دراصّات وبحوت تاريخيبة محكمة 


العدد السابع يوليسو 19599١‏ 
رئيس ااتحرير : أ. د/ سيد احمد الناصرى 
مدير ااتحرير : د/ محمود عرفة محمود 
هيئة التدسرير 

أ. د/ عبد اللطيف أحمد على أ. دم سعيد عبد الفتاح عاشور 
:2 د/ سود أحيد الناصرى 5 د/ حسئين محمد ربيع 

أ. د/ محمد جمال الدين سرور أ. د/ حايد زيان فائدم 

اج د/ حسسن أحييد محمود 2 د/ رعوف عياسن حجسامد 


5 د/ عصام الدين عدد الرءوف 5 د/ مح.د جمال الددرن المسدى 


المراسلات : 


ترسل البحسوث والمقالات باسم السيد الاستائ الدكتور / 
سيد أحود الناصرى على العذوان التالى : 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 


محتوى العسدد 


اليسيية الهسفط ١‏ و اناعد ان ا ج01 ا لود فاضي ع 
أولا ‏ القسم العمربى : 
١‏ الأبحاث والدراسات : 
د العلم بين المسجد والمدرسة 6.0.0.2 6.60 م اه 
1. د. سعيد عبد النتاح عاقسور 


به المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى ٠ ٠ ٠.0‏ 
د. ليلى عبد الجواد اسسماعيل 
ده مكانة الرياضيين والفنانين أتباع ديونيسسوس 
فى المجتمع الهللينستى والروماقى ٠ ٠.0‏ + * 
د. عبد الحلم محيد حسن 
5 مساألة العقبة بين السعودية وشرق الأردن بين 
عام 19151١‏ حتى عام 1١717‏ م 0 ٠.‏ 0 3 . 
0 عبد العليم على عبد الوهاب أبو هيكل 
2د الغلاء وكثاره الاجتماعية فى مصر بين الحربين العالميتين 
د. أحمد الشربينى 
27 تجارة السودان الغربى قبيل قيام دولة المرابطين 
فى القرن الخايسن الهجرىق 02 . ٠ * ٠. ٠.‏ 
د. مثى حسن أحيد محمود 
د ثخلاث آلات حرب دفاعية من العصر الصفوى 
بالمتحف القبطى بالقاهرة ونج “اي لطي نه زه 
ه. سكعاد محيد حسسن 
؟ ‏ المرأجعفات وعرض الكتب : 
,1802012177 غمعتعممف فط ,وعلماط 
عرض أ. د. مسيد احيد التاصرى 
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د 7 كه 
ثانها ب القسسم الأجنبى : 
لسة 11 نساتاة كوططة' علخللط؟!1 معوداء8 عأوونمند ه10 عد 


( نوط لدمععذ ) ممالومبعء0 1126 
51-1-1500 متدآ-51 لأقتمهة0 20 سسفطه14 .1 .ؤمعط 


كنات معاعادع2غ16لث هلآ 80165 و10 معممتاعسمعويء؟ ولط عد 
معلن[سةل8 :12 2616 


هاعدذ ناآ متطوءط1 0نمتصطد]ة .1 


العدد السابع 
يولبو ١959[(‏ 


دَرَاسَان ويحوت تايكبه محكمة 


أولا - القسم العربي 
-١‏ الأبحاث والدراسات : 


د العلم بين المسجد والمدرسة أ.د . سعلييد عا شور 
# المسلمون في بلاد المجر في العصور الوسطي د . ليلى عبد الجواد 
#د مكانة الرياضيين والفنانين أتباع ديونيسوس د . عبد الحليم محمد حسن 
#د همسألة العقبة بين السعودية وشرق الأردن د . عبد العليم أبى هيكل 
#د الغلاء وآثاره الاجتماعية في مصر بين الحربين العالميتين ل . | الشريية 
#د ثلاث آلات حرب دفاعية بالمتحف القبطي ك معكتال بتحبحة مس 
؟"- عرض الكتب د 
عرض أ. د . سيد أحمد الناصري 0037ممع1 امعاعمة عط , برعلمط #6 


ثانها - القسم الاأجنبي : 
71010مهم 0066 ع7 ولام ١!‏ اللاانا 8885م علالمع ها لاعع للااع8 عاوعلاق57 عم >« 
.11655200 - 51 صنط - 181 لقاسة© 120لتصفطا8/]0 .101 .01 
لاع كا نا لامالا 8ع 7اع2 208 للعقعا17865ااة لثنا 5عع0ه 5ع0 للعمااناءنالاو86علا عام »“*« 
. ماعوون1آ مستطدءط1 لنامتسطهل8 .مآ 


جامعة القاهرة . 


١‏ العدد السابع 
ها قسم التارت* 
ات يوليو 1491 
دراسَات وبجوت تايجية محكمة 
أولا اس القُسسم العربى : 
١‏ - الأبحاث والدراسات : 
د العلم بين المسحد والمدرسة : 5 ذه سنعيد عاشلور 
المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى 2 د. ليلى عبد الجواد 
د مكانة الرياضيين والفنانين أتباع ديونيسوس د. عبد الحليم محمد حسن 
#دِ مسللة العقبة بين السعودية وشرق الأردن د. عبد العليم أبو هي كل 
د الغلاء وآثاره الاجتماعنة فى مصر بين ااحربين العالميتين د. احمتد الشربينى 
تجارة السودان الفربى ذه منى حسسن محيود 
ده ثلاث آلات حرب دفاعية بالمتحف القبطى دذ.ء ستسعاد محمد حسسن 


عرضن 1م أقاء سيد أحيد التاصرى 17ا0ظام,1 امععسة ع1 ,زعلمة ‏ هد 


ثانيا ‏ القسم الأجنبى : 
03 مناء06 عط) قصة 11 نسلئة1 معططة' عكتلعطك1 معمماء8 علوودماد عط يد 
81-1155200 مذدآ-81 لقصصه ,لوسستسفطه84 .2 بعموط 


.سعطلستسدةة. ع8 ألء2 عات صوطعاكوهاللة منآ 110165 1265 معوسصودموت؟؟ عز 0‏ يد 


55 تتتقنطة151 0110 تتتطة81 .10 


قواع د النشتئر 


ذات المستوى الأكاديمئ الجاد بعد التحكيم » فضلا عن مراجعات 


تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على ألا يزيد عدد صفحات 
البحث أو المقال عن ٠م‏ صفدة مطبوعة على الآلة الكاتبة على 
ورق حجم كوارتر بما فى ذلك الهوامش والجداول وقائمة 
المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سيق أن نشرت أو معروضة للنشر 
فى مكان آخر »؛ وتقوم رئاسة التحرير باخطار المؤلفين باجازة 
بحوثهم للنشر بعد عرضها على هيكة التحكيم ٠‏ 

تحتفظ المؤرخ المصرى. لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث 
امقدمة للنشر دون ابداء الأسباب 4 كما < تلتزم ماعادة الأبحاث 
أيا كان قرار هيئة التدكيم ٠‏ 


النشر فى المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات" 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات 
التاريخية ء٠‏ 


الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعر عن وجهة نظر أصحابها ٠‏ 


ساد السرم 
كلمة المدد 
الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد ٠٠‏ 


إنه أن دواعى الشرور أن نقدم بكل فخر واعتزاز العدد السابع 
من المؤرخ المصرى » وسوف يلحظ القارىء مدى التطور الذى أنجزناه 
على هذا العدد سواء من ناحية نوعية وتنوع الأبحاث ؛ أو من ناحية 
الاخراج ؛ ونآمل أن نستمر فى التطوير الى الأفضل حتى نحقق 
الصورة المثالية التى فى أذهاننا ٠‏ 


ولقد بذلت ‏ وزميلى الدكتور محمود عرفه ‏ كل ما استطعنا 
وف حدود الامكانيات: المتاحة لكى نجبعل اخراج هذا العدد مختلفا عن 
الأعداد السابقة » فقد. كان الدكتور محمود عرفه شعله نشاط » بل 
تحمل العبء الأكبر وكنت سعيدا أن أرى هذا النشاط المتفانى الذى 
لو كي" و ابهر الحفضنا ايه عن النجات فل حا كل تسعر روكلا 
تقدير » وانه أن دواعى الأسف أن بغادرنا هذا العام . بعد صدور 
هذا العدد. ‏ الى الكويت ومن ثم فاننا ندعو له بالتوفيق والسداد 
موقنين أن احساساته وعواطفه ستظل ىف قسم التاريخ وق المؤرخ 
المصرى » لأنه لبس من شيمة الأوقياء أن ببخلوا أو يتناسوا ٠‏ 


لقد حققت المؤرخ المصرى نجاحا لا ينكر على الصعيد العلمى » 
كما أنها الطاقة التى تنفذ اليها ابداعات الشباب من المؤرخين » لا فرق 
بين أحد منهم الا بقيمة العمل العلمى الذى نحيله الى التحكيم الأمين 
من جائب أساتذة كبار » وفى هذا الصدد لابد أن نقدم عظيم الشكر 
والتقدير للاستاذ الدكتور رعوف عباس حامد رئيس القسم السابق 


اعت # سم 


والذى على يديه بدأ التطوير وظهور: « المؤرخ المصرى © » وكذلك 
الى الاستاذ الدكتور حامد زيان غائم رئيس القسم السابق الذى لم 
بأل حهدا فى الاشراف على اخراج أربعة أعداد قبل أن يسلم الأمانة 
الى » ولهذا فانى أدعو الله مخلصا أن يعيننى على حملها حتى نسلم 
الراية مرفوعة وخفاقة .من بعدنا وهو نعم المولى ونعم النصير ٠٠‏ 


. دء سيد أحمد على الناصرئ 
رئيس كسم التاريخ 
ورئيس تحرير المؤرخ المصرى 


البحعوث والدراسسات 


العلم بين المسجد والمدرسة 


أء ذه سسعيكد عبد الفتاح عاشسور 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


لكل حضارة عبر عصور التاريخ صفاتها المميزة النى تكسيها 
طابعا خاصا يميزها عن غيرها من الحضارات السايقة عليها أو اللاحقة 
بها . وإذا كانت الحضارة الاسلامية باغتراف كافة البادثين فى 
الشرق والغرب هى أعظم حضارة عرفها العالم أجمع فى حقبة العصور 
الوسطى » فان من أبرز الصفات المئيزة لهذه الحضارة أنها حضارة 
إنسائنية » استهدفت خير الانسان والرحمة به » وتحقيق أكبر قندر 

من النفع له » والعمسل على السمو به الى أعلى المستويات روحيا 
وفكريا ومعيشيا ٠‏ | ا 

وف هذا الإطار حفلت الحضارة الاسلامية بعديد من ا مؤسسات 
المتباينة فى أصولها وتكوينها وطابعها العام وأهدافها » ولكن يربطها 
بعضها ببعض رياط مشترك هو أنها استهدفت خير الفرد 
والمجتمع ومن هذه المؤسسات ما غلبت عليه الصفة الدينية 
كالمساجد والخانقاوات والزوايا » ومنها ما اتخذ طابعا اجتماعيا 
كالخمامات والسيل والبيمارساتانات »؛ ومنها ما استهدف تحقيق 
رسالة علمرة وتعليمية كالمدارس والمكاتب وبيت الحكمة ودار العلم » 
ومنها ما تميز بوضعه الاقتصادى كالوكالات والخانات والفنادق 
والقيائر والأسصؤاق. ٠٠+‏ وغين ذلك .+ وف حالات كثيرة تتعدد 
ألوان النشساط ف المؤسسة الواحدة ؛ بمعنى أن تجمع المؤسسة بين 
لونين أو أكثر من آلوآن النشباط الحضارى : ولكن يلل أحد هذه 
الألوان غالبا على غيره + بحيث يكسب المؤسسة صفتها امميزة » المعبرة 
عن وجهها الحقيقى وهدفها الرئيسى وطابعها المميز + من ذلك على 
مسبيل المثال لا الحصر ‏ أن المدرسة الزمامية التى بناها سنة 
3 ه الأمير زمام الدين مقبل الرومى ‏ زمام الآدر الشريفة 


ل 8[ سم 


للسلطان الظاهر برقوق ‏ « جعل بها درسا وصوفية ومنيرا بخطب 
عليه فى كل جمعة 00 » بمعنى أنها جمعت بين وظائف المدرسة 
والخانقاة والجامع ٠‏ 


الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى » فى أهدافها ومهامها 
وطابعها » فان المسجد ظل دائما أبدا يتبوا مكان الصدارة »؛ لييدو 
فى صورة المؤسسة الأولى فى الاسلام التى غدت رمزا وعنوانا له » 
ومقرا لعديد من آلوان النشاط التى ارتبطت به وعبرت عنه ٠‏ وفى فجر 
الاسلام » أقامت طلائع المسلمين المماجرين الى يثرب مسجد قباء » 
حتى هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام فأقام مسجده فى المدينة 
المنورة » وشساركٌ منفسه فى عملية بنائه » واتخذه مقرا لحكومة الدولة 
الاسلامية الوليدة » حتى قدر له أن يدفن فيه عند وفاته ٠‏ وى جو 
اليساطة الذى أحاط بالدولة الاسلامية فى مرحلة النشأة ؛ كان 
السحة عن الإمسة الوحيدة الثى عرفها السافون وانتوعيت 
نشاطهم المتعدد الأوجه » فهو بيت الله الذى تقام فيه الصلاة ويتلى 
القفرآن الكريم » وهو دار. القضاء الذى يجلس فيه القضاة ليحكموا 
دين الناس يما أنزل الله » وهو مقر الحكومة الذى يخرج منه الممعوثون 
ويستقبل فيه السفراء » وتعقد فيه الألوية وتنطلق منه الجيوشس 
للغزو » وهو دار العلم الذى يلتقى بين جوانيه المعلمون والمتعلمون 
ليتدارسوا أصول دينهم وأركانه ويتديروا القرآن وأحكامه » ويحيطوا 
سسنة نبيهم وأحاديثه ٠‏ 


وبازدياد أعداد الداخلين فى الاسلام » تعددت المساجد فى 
الأمصار » وصار لا يكتفى بمسجد جامع واحد ف المدينة الواحدة » 


. 7641 المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار » ج ؟ » ص‎ )١( 


والادر جمبع دار » والآدر الشريفة يقصد بها الحريم السلطائنى 
انظر : خليل بن شاهين : زيدة كشف المالك » ص ؟؟ ‏ لا؟ . 


- 7#[ ا سه 


وائما كثرت المساجد الجامعة وتقاربت ف المدينة الواحدة » ومنها 
ينطلق الآذان ؛ وفيها تؤدى الصلوات ؛ وتلقى خطبة الجمعة ٠‏ وربما 
بلغ دمن تقارب هذه المساجد بعضها من دعض أن تند اخل أصوات 
المؤذنين والمصلين فيها ؛ مما أثار استياء بعض أهل العلم والمعرفة ٠‏ 
بحكى المقريوزى عن موضعين دالقاهرة كانت تقام فيهما الصلاة 6 بحيث 
« يسمع كل من صلى بالموضعين تكبير الآخر » وهذا وأنظاره من سنيع 


العظيم ووه !! )20 5 


ثم كان أن أدى اتساع الدولة الاسلامية من ناحية وارتقاء 
نظمها ذتيجة لتطور المجتمع الاسلامى والاحتكاك بالحضارات الأخرى 
التى سادت اانطقة من ناحية أخرى » الى مولد مؤسسات أخضرى 
متنوعة الأغراض » تنهض بخدمة المجتمع » مما خفف عن المساجد 
العبء الكبير الذى تحملته فى الدور الأول من أدوار مولد الدولة 
الاسلامية » وهكذا ظهرت ديوت للامارة استوعيت العديد من أجهزة 
الحكم » ودور. للقضاء تتحمل صياح المتقاضين ومشاداتهم » ومئازل 
للتجار ينزلون بها خلال أسفارهم » ومكاتب لتعليم الأيتام وتأديب 
الصغار ٠٠٠‏ وبذلك أخذ المسجد بيتخفف من كثير من الأثقال الملقاه 
على عاتقه » ليتفرغ للمهام الدينية الأساسية النى ارتدط ده وأقيم من 
أجلها ٠‏ 


وهناك لون من ألوان النشاط الدضارى ف الاسلام » ارتبط 
ارتباطا وثيقا بشئون العبادة والدين » ونعنى بهذا اللون النشاط 
العلمى الذى لم يتمد به ف مبسدن الأيبساهم إلا العلوم الديلينة 
من تفسير وحديث وفقه +٠٠‏ ثم ما تفرع عن هذه العلوم من نحو 
وتاريخ ٠‏ وكان من الطبيعى أن بتخذ هذا النشاط من المسباجد 


(0) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار » ج 6 ص #86 . 
( بولاق ٠.)‏ 
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مقرا له ٠‏ جاء ى سيرة الرسول عليه الصسلاة والسلام أنه 
كان بيجلس فى مسجهه بالمدينة ييصر الناس بشسكون دينهم ودنياهم 0 
ويفسر لهم القرآن الكريم ؛ ودجيب عن أسكاتهم ويوضح لهم 
ما صعب عليهم فهمه من أحكام الدين ٠‏ وبعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم انتشر الصحابة ثم التابعون فى الآمصار يجلسون ف المساجد 
ويلتف حولهم المسلمون الجدد لينهلوا من علمهم ما يرتبط بالقرآن 
والحديث وسيرة الرسول (ض ) ولعكام. الدين » بوهكذا ولدث بين 
جندات المساجد العلوم الدينية المتعددة » فدأب العلماء على الجلوس 
فى المساجد » وحول كل واحد منهم حلقة من طلاب العلم يتلقون العلم 
على أيديهم ٠‏ فاذا حان وقت الصلاة » وارتفع صوت المؤذن مناديا 
« الله أكبر » هب الجميع لإداء الغخريضة * ثم تنتظم حلقات العلم 
مزة أخرى بعد الضلاة ٠‏ 


ومع اتساع داكرة الحضارة الاسلامية » وتطورها » تجاوزت 
الرغية فى طلب العلم نطاق العلوم الدينية الى غيرها من العلوم 
النقلية والعقلية ٠‏ وكان أن ظهرت حركة الترجمة لتتقل الى المسامين 
معارك: آصحاب. الحقارات القدىمة + ومخاصة التوناتيق والفرش 
وغيرهم ٠‏ وسرعان ما ظهر أن المسجد بطبيعته وطابعه لا يتسع لهده 
الآلوان الجديدة من ضروب المعرفة » ومن ثم ظهرت مراكز ‏ مثل 
بيت الحكمة وداز العلم ‏ لتستوعب حركة الترجمة الى العربية ؛ 
وكذلك العلوم العقلية والتجريبية » فضلا عن بعض النزعات المأهبية 
والفكرية ٠‏ وقد تمتعت هذه المراكز الجديدة برعاية.الخلفاء » مثل 
هارون. الرشيد الذى أنشاً ديت الحكمة فى مغداد » ومثل الخليفة المأمون 
الذى أرسل مبعوثين من العاماء الى بلاد الروم لجلب الكتب الوونانية 
فى الطب والكيمياء والفلسفة وغيرها وترجمتها الى العربية فى بيت 
الحكمة ء أما دار العلم التى أنثشأها الذاطميون فى مصر » فكان محور 
شباطيا المسوة القلاسية واصول لعب الاعاصان وما يرققط نه 
من فقه وعقائد ٠‏ ومن الواضح آنه لآ يوجد موضع لعلوم أهل.السنة 


عد اا ب 


وفقهوم ف هذه: المؤسسنات , الآأمر الذى أدى الى ظهور مؤسسات 
أخرى جديدة » مثل دور القرآن ودور الحديث29) » هذا فضلا عن 
الزوايا - أو زوايا العلم التى وجدت فى بعض المساجد ؛ مشل 
الزاوية التى نسبت اللى الامام الشافعى بجامع عمرو بن العاص : 
والزاوية المجدية التى رتبها مجد الدين أبو الأشبال (ت حكداه / 
"١‏ م ) وزير الأشرف موسئ ؛ ورتب لها عدة أوقاف » مما مكنها من 
البقاء حتى أيام المترورزى » فى القرن التاسع الهجرى » الخامس عشر 
للميلاد 20 * ومع ذلك فقد ظلت المساجد وبخاصة الكبيرى ‏ تمثل 
المكان المختار لتلقين العلم » حتى العلوم العقلية والتجريبية ‏ مثل 
الطب ظلت تدرس أحيانا - وحتى وقت لاحق ‏ بالمساجد ٠‏ 
ومن ذلك ما ذكره عبد اللطيف البدادى (ت 55> ه ) من أن درسا 
فى الطب كان يلقى فى الأزهر فى منتصف نهار كل يوم ولكن فى 
الوقت الذى عاش عبد الاطيف اليغدادى ‏ فى القرن السايع الهجرى : 
الثالث عشر للميلاد ‏ كانت ند ظهرت المدرسة لتنافس المسجد فى 
مكانته كمركز للنشاط العلمى فى العالم الاسلامى ٠‏ واذا كان المسجد 
بفسسر فى اللغة دأنه موضع الس_جود ومكان الصلاة » فان المدرسة 
تفسر بأنها موضع الدرس »؛ ويقال درس الكتاب درسا ودراسة أى 
قرأة وأقبل عليه ليحفظه ويفهمه9» * أما المدرس ذهو « الذى يتصدى 
لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث واافقه والئحو والصرف 


(9) النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس »؛ ج ١‏ )ص ١١‏ » 
ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ١‏ » ص 186 » ناجى معروف : تاريخ 
علماء المستئصرية » ج ١‏ وص ١9‏ ل ." )2 (9560) . 

(؟) المقريزى : المواعظ » ج ؟ »2 ص 0ه » محمد محمد أآمين : 
الاوقاف والهداة الاجتماعية فى مصر )اص .58 )2 (.198) . 

(0) أبن أبى أصيبعة : طبقات الأطباء » ج ؟ 2 ص 97.؟ . 

(5) انظر لسان العرب ؛ مادة سجد » ومادة درس . 


- اآ١1‎ 


ونحو ذلك »20 ٠‏ ومن هذا بيدو أن فكرة المدرسة ارتبيطت م 
الدينية » أو العلوم الشرعية ٠‏ 

وذكر المقريزى أن المدارس كانت مما استحدث ف الاسلام » 
اذ لم تكن تعرف زمن الصحابة والتابعين « وإنما حدث عملها بعد 
الاريعمائة من سنى الهجرة » أى ف القرن الخامس الهجرى ؛ الحادى 
غشر للميلاد ٠‏ ويقال ان أول مدرسة بنيت ىف الاسلام هى المدرسة 
البيبيقية ك تابون باتليم خراسان » خم قايع اناه الماأرين بعد 
ذلك » فاشتهرت منه المدرسة النظامية ببغداد » التى نسبت الى نظام 
املك وزير السلطان السلجوقى ملكشساه » وقد شرع ف بنائها سنة لاه؛ ه » 
وتمم البناء فى سنة وهع م222 ٠‏ 


ومهما دقال من أن السلاجقة وأتباعهم هوا ق انقمناء 
المدارمن لتكون مراكز لتدريس فقه أهل السنة وعلومهم » مما يساعد 
على التصدى ا ال ار ع وا وي يا د 
بيجب أن نضع موضع الاعتيار أن ن اتساع دائرة العلم » وازدياد أعداد 
طلاب العلم » تطلب إقامة مراكر خاصة بالتعليم يكون الهدف الأول 
من وحوذها أن تستوعب هذا الكم الكبير من الدراسات وهن الطلاب ٠‏ 
وبين رحابها يجتمع المعلمون والمتعلمون » وربما اقتصر التردد عليها 
والاقامة تيا على أأهل الملم وحدهم ت دون همرت ليفارسيوا فيا 
نشاطهم ٠‏ يذكر المقريزى فى حديثه عن المادرسة الناصرية أنه كان 
« لا يمكن غريب أن يصعد اليها »20 ٠‏ وهذا بخلاف المسجد الذى 


0) القلقشندى : صبح الأعشى » ج ه » ص 556 . 

)2 المتريزى : كتاب المواعظ والاعتبار © هج "” ع ص 67" »© 
( بولاق ) . وانظر كذلك : حسمن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف 
على الأثار العربية ») ج " » ص ٠١5"‏ وما بعدها ؛ ( القاهرة ١555‏ ) . 

(9) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار » ج ؟ 2 ص زيل 4 
( بولاق ٠.)‏ 


(١/‏ سم 


كانت أبوابه مفتوحة على مصاريعها أمام كل مسلم » سواء كان من 
رجال العلم أو من غير رجال العلم ٠‏ وكان بحكم طابعه وجذوره 
وأصوله ؛ وما بجاء عنه فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشزيف » 
أقرب الى قلوب المسلمين » وأيسر فى التردد عليه وقضاء الساعات بين 


رحابه ٠‏ وحسيه أثه بيت الله ٠‏ 


وقد خصصت كل مدرسة ذهب أو أكثر من مذاهب أهل السنة » 
وفقما يحدد مؤسس المدرسة ومنشؤها ٠‏ من ذلك أن المدرسة النظاهية 
ب مثلا ‏ كانت وقفا « على أصحاب المأذهب الشافعى أصسلا 
وفروعا 236 ٠‏ وهكذا حتى أنشا الخليفة .المستتصر بالله العياسى 
54٠ <5 (‏ ه/ 1١١5‏ 45؟1 م ) المدرسة التى نسبت اليه فى 
بغداد » وجعلها لذاهب أهل السنة الأريعة » فكانت أول مدرسة فى 
الاسلام جمعت بين اناذاهب الحنفى والشافعى والحنيلى والمالكى22© ٠‏ 


أما مصر فكانت فى الحقبة التى شهدت ظهور المدارس ف المشرق 
تحت حكم الفاطميين » وهم شيعة اسماعيلية » ولذا يرجح البعض أن 
مصر.لم :تاخذ بفكرة. انشاء اللدارس إلا فى عهد صلاح الدين » الذى 
أسقط الخلافة .الفاطمية.» وربط مصر «الخلافة العباسية السسنية ٠‏ 
وريه قاقر اسهات هذا الراى سدارة فقرعا المفريزي + تصني ؛ 
« وأما مصر فانها كانت حينئذ بين الخلفاء الفاطمبين ؛ ومذهبهم مخالف. 
لهذه الطريقة ( بناء المدارس ) » وإنماء هم شيعة اسماعيلية 99 ٠.‏ 


. ص55‎ ) 1١ ابن الجوزى ؛ المنتظم » ج‎ )٠١( 

(11) ناجى معروف : تاريخ علماء'المستنصرية » ج١1‏ » ص 17؟ - لم؟ 
( بفداد 1556 ) . 2 : 

هذا ©» وقد أسست المادرسة المستنصرية سنة ه؟5" ه وافتتحت 
سنة 81" ه . 1 ا 

(19) المتريزى : كتاب المواعظ » ج ؟ 4 ص 718 . 


مط سدم 


على أن هناك شواهد تجعانا لا نآخذ بهذا الرأئ » إذ يشير عدد 
من النصوص المعاصرة الى أنه وجدت مدارس بمصر فى العصسر 
الفاطمى قبل عهد صلاح الدين ٠‏ واذا كان البعض دؤكد أن فكرة 
المدرسة ارتيطت بالملأهب السنى 4 فان علينا أن نضع موضع الاعتبار. 
أن أهل مصر ظلوا طوال العصر الفاءامى متمسكين بمذهب أهل السنة » 
وأنه على الرغم من جهود الفاطميين فى الدعوة لذهيهم » فان هذه 
الدعوة لم تلق استجابة من أهل مصر ٠‏ يضاف الى ذلك أن صلة مصر 
الروحية والفكرية بالعالم السنى لم تنقطع طوال العصر الفاطمى » 
فتردد علدها بعض شيو العلم ورجال الدين من آهل السسنئة ٠‏ 
وبدراسة تاريخ الحقبة التى حكم فيها الفاطميون مصر » يتضح لنا 
أن هناك من أهل السنة من شغلوا بعض الوظائف والمناصب الادارية ٠‏ 


وهكذا ظل المذهب الاسماعيلى فى العصر الفاطمى قاصرا على 
فكة الحكام من الخلفاء : ومن أحاط بهم وارتدط بهم من الأتباع 6 
وهؤلاء اتخذوا من القاهرة مركزا رئيسدا للدعوة الفاطمية ولنشساط 
الدعاة لها ٠‏ أما خارج مدينة القاهرة » فان الدعوة الفاطمية اتصفت 
بالضعف حتى > كادت تخيو فى الأقاليم اليعيدة عن عاصمة البلاد ٠‏ 
ولعل فى هذا بعض السر ف أن أولى المدارس السندة التى عرفتها مصر 
فى العصر الفاطمى كانت خارج القاهرة » وف مدينة الاسكتندردة بالذات ٠‏ 
ويفسر هذا أن المدارس القليلة ااقى عثرنا على أسمائها فى مصر 
الفاطمية » كانت محدودة الشهرة » تبدو وكأن جوا من التستر وعدم 
الرغبة فى الظهور أحاط بها » وذلك حرصا من القائمين عليها والمنتمين 
اليها على عدم استثارة الحكام اللبيبية : 


. يذكر ابن خلكان29© فى ترجمة العادل بن السلار (ت موه ه / 
+116ام ) وزير الخليفة الظافر الفاطمى أنه « كان ظاهر التسئن » 


د يل 0 


+15 حتت 


شافعى المذهب » ٠‏ ومع ذلك فقد صار العادل واليا على الاسكندرية ٠‏ 
وف أثناء ولايته على الثثر + < وصل الحافظ آبو طاهر المسلقى ب 
رحمه الله تعالى . الى ثغر الاسكندرية المحروس » وأقام به ... 
فأحتفل ( العادل ) به » وزاد فى إكرامه » وعمر له هناك مدرسة 
( سنة 545 ه / 1١56‏ م ) وفوض تدريسها اليه » وهى معروفة الى 
الآن217 » ولم أر بالاسكندرية مدرسة للشافعية سواها » ٠‏ 


ونخرج هن هذا النص بحقيقتين : الأولى هى أن بعض أهل 
السكة ولوأ مقاصمة لها وزكها ف القولة القاطمية .هما حاء مميهينا 
بتردد بعض علماء أهل السنة على مصر فى العصر الفاطمى حيث 
مارسوا نشاطا علميا » وبخاصة خارج القاهرة ٠‏ أما الحقيقة الثائية 
فهى ظهور المدرسة على أرض مصر فى أيام الدولة الفاطمية » قبل بزوغ 
نجم صلاح الدين و 


وبالإضافة الى هذه المدرسة » التى عرفت يأسم 2 السلفية 54 
نسية الى ااحافظ أبى طاهر أحمد السلفى » هناك مدرسة أخرى 
ورد ذكرها فى المصادر المعاصرة » أنشأها بالاسكندرية أدضا الوزير 
رضوان الولخشى سنة 02 هه مخ1 ١‏ م( ( أى فق عهد الخليفة 
الفاطمى الحافظ لدين الله ٠‏ وقد عرفت هذه المدرسة بأسم العوفية 
نسبة الى الفقيه المالكى أبى طاهر بن عوف الذى قام بالتدريس 
فيها20 5 

ومهما يكن من أمر : مان سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة 


(؟١)‏ أى الى أيام ابن خلكان »2 المتوفى سنة "4١‏ ه . 

)1١5(‏ وهو أبو طاهر اسماعيل بن مكى بن اسسماعيل بن عيسى بن 
عوف الزهرى » الذى لقبه ابن تغرى بردى بشيخ المالكية بالثفر ٠‏ وقد 
توفى سنة 081 ها. انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ؟ »)ع ص 50١‏ » 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج " » ص ٠٠.‏ © أحمد فكرى : 
مساجد القاهرة ومدارسها » ج ؟ »2 ص .ه (1559 ) . 


لااء؟ لدم 


الأيوبية ف مر © صضحكيه التوسع ف إنشاء المدارس ٠‏ ذلك أن 
صلاح الدين الأيوبى اقتدى بدسيده نور الدين محمود الذى « بنى 
بدمشق وحلب وأعمالهما عدة مدارس 6 ثم اقتدى مالس لطان 
صلاح الدين فى بناء المدارس ٠٠٠‏ أولاده وأمراؤه ٠‏ ثم حذا حذوهم 
من ملك مصر بعدهم من ملوك الترك ( سلاطين المماليك ) وأمرائهم 
وأتباعهم الى بومنا هذا وهو »1232 


ومتتيع المدارس فى مصر ؛ نجد بعضها اختص بمذهب واحد من 
مذاهب: أهل السنة الآزبعة كالمدررسة اللسيوفية عفاد المتتادقين 
بالقاهرة . وقد اخقصت بامذهب الحنفى ؛ والمارسة الناصرية التى 
اختصت بالمذهب الشافعى » والمدرسة الصاحبية التى اختصت بالمذأهب 
المالكى ٠‏ هذا ىق حين وجدت مدارس أخرى احتئضنت مذهبين » 
كالمدرسة الفاضلية التى ضمت ااذهدين الشافعى والمالكى » ومدرسة 
سيف الدين منكوتمر التى ضمت المذهبين الحففى والمالكى ؛ والمدرسة 
الأقيغاوية والمادرسة الفاقانية » وكان اكل منهما « درس للطائفة 
الشافعية » ودرس للطائفة الحنفية م29 ٠,‏ 


وهنا نلاحظ ملاحظتين + الأولى هى أن المذهب الحنبلى لم يكن له 
حظ وافر من إقبال المعاصرين فى مصر » يعادل بعض ما كان للمذاهب 
الثلائة الأخرى » وهى الحنفى والشادعى والمالكى ٠‏ والملاحظة الثانية » 
هى أننا لم نصادف ف تتيعنا لمدارس مصر عندكذ » مدارس عديدة جمعت 
دين ثلاثة من مذاهب أهل السنة ؛ وإنما كان الغالب هو أن تختص المادرسة 
بمذهب واحد أو مذهبين ٠‏ هذا فى حين وجدت إشسارات فى بعض 
اأدادر المعاصرة الى وجود عدة مدارس بالشسام حوت ثلائة من 
مذاهب أهل السنة9220 ٠‏ 


(15) المقريزى : المواعظ » ج ؟ ») ص 9697 ( بولاق )1. 
17) المصدر السابق »2 ج ؟ )اص 59؟ 2 589 . 
)١1(‏ ناجى معروف : تاريخ علماء المستئصرية » ج ١‏ 2 ص ه"# . 


لد ]5١‏ سدم 


واذا كانت المدرسة المستنصرية التى افتتحت فى بغداد سنة ١ه‏ ه 
هى أول مدرسة فى الاسلام جمعت بين تدريس المذاهب الأربعة : 
المالكى والدنفى » والشافعى » واأحنيلى » فانه ما كادت تمضى. عشر 
سنين على قيام هذه المدرسة » حتى افتتحت بالقاهرة سنة 54١‏ ه 
المدرسة الصالحية ؛ التى أنشآها الصالح نجم الدين أيوب . السلطان 
قبل الأخير من سلاطين بنى أيوب ‏ وجعلها مجمعا للمذاهب الأربعة ٠‏ 
وبذلك كان الصالح نجم الدين أيوب « أول من عمل بديار مصر دروسا 
أربعة فى مكان 20506 , 


وكان أن كثرت مدارس المذاهب الأربعة فى مصر بعد ذلك » 
مثل المادرسة الظاهرية التنى أنشضأها السلطان الظطاهر بييرس سسية 
555 هع والمادرسة المنصورية التى أنشأها السلطان المنصور قلاوون 
سنة 4 ه ء والمدرسة الناصرية التى بدأ كتيغا بناءها » ثم أتم 
البناء السلطان القاصر محمد بن قلاوون سنة 7٠‏ ه ؛ والمدرسة التى 
أنشاها السلطان الناصر حسن بجامعه تجاه القلعة سنة باهيا ه ٠‏ 


دخ قنع تنا 

وهنا لابد لنا من وقفة إزاء هذه المؤسسة الضخمة التى أنشأها 
السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون » للبت فى قضية هامة 
تباينت فيها أقوال ال مؤرخين » ولم يبت فيها حتى اليوم برأى حاسم 
قاطع ٠‏ هل هذه المؤسسة الكبرى التى أقامها السلطان الناصر حسسن 
والتى مازالت شامخة بينائها الفخم فى مواجهة قلعة الجبل » هل هى 
جامع مدرسة آم أنها مدرسة جامع ؟ وبعبارة أخرى » هل كان الهدف 
الأول الاساسى من إقامتها أن تكون جامعا يضم بين رحابه مدرسة » 
أم أن تكون مدرسة تستهدف التعليم » على أن تقام فيها سعائر الصلاة 
وخطبة الجمعة ؟ اقد أطاق كثيرون أسم « مدرسة السلطان حسن » 


(15) المقريزى : كتاب المواعظ » ج ؟ 2 ص 506 ( بولاق ).. 


101 يت 


على هذه المؤسسة ؛ فى حين أطلق آخرون ‏ وما زالوا يطلقون ‏ اسم 
#عاس اللسلطان نسح وهيها م وس ماين الامطلحين ين كرابي إل 
أن البحث العلمى يتطلب وضع خط مميز بينهما ٠‏ 

. آما هذا الترابط فيبدو فى أن هناك هدفا مشتركا بين إنشساء 
المسجد وإنشاء المدرسة » وهو هدف بتمثل فى التطلع الى حسن الأجر 
والثواب ٠‏ فاذا كان المسجد هو بيت الله اللذى يرفع لبذكر فيه 
اسنمةا 4 مما حمل إغانة الممساجد: مق لجل الأضبال القى يمكن أن يتترف 
بها المسلم الى ربه ؛ غان المدارس اعتبرت أيضا قلاعا للعقيدة وحصونا 
للدين : لأن الاسلام حث على العلم والتعلم » وكان أول لقظ نزل من 
القرآن الكريم هو كلمة « إقراً » والقراءة هنا ليست غاية فى حد 
ذاتها + وائما هنى وسيلة اطلب العلم من أفضل آبوابه ٠‏ ومن ناحية 
قري > هان العسود بالطلم والعلم هنا #«تؤارس. الغلوم, الديقيبة 
لش رقف لها الى كرو دين الاساق يدتياء > وتصمب الملكم 4 
الاسلام أنه أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير 
العلم خير من خير العبادة » » وأنه صلى الله عليه وسلم قال : « لكل 
شىء عماد. » وعماد الاسلام العلم » ٠‏ ولتأكيد الطابع الدينى للمدرسة » 
روعى فى تخطيطها وتصميمها أن تكون مقاربة فى هندستها وصورتها 
للمسجد » بمآذنه ومنبره وأروقته وزخارفه ٠‏ 

وما ذخام الهدف متقاربا بين المسجد والمدرسة » فان الوظائف 
والمهام تشابهت الى حد يقرب من التطابق » بمعنى أن المسجد صار 
مكانا للعيادة والدرس ؛ فى حين صارت المدرسة مكانا للدرس والعبادة ٠‏ 
وبعبارة أخرى أقيمت الصلاة وعقدت حلقات العلم فى المسجد » فى حين 
عقدت <لقات العلم وأقيمت الصلاة فى المارسة ٠‏ وهكذا وجد ما يمكن 
أن نطلق عليه اسم « الجامع المدرسة 26 + وما يمكن أن نطلق عليه 


)2٠(‏ استخدم بعض الباحثين فى هذا الصدد مصطلح « المساجد 
المدرسية » » انظر : 

أحمد فكرى ؛: مساجد القاهرة ومدارسها ©» ج ؟" » ص 29 ( القاهرة 
١كؤا‏ ). 


69 سه 


أسم «. المدرسية. الجامع » + ولعل. حرص مؤسش المادرسة على أن 
تكون مؤسسته مكانا للعيادة والصلاة » وهو الذى' جعله يُزودها يمنبر 
وميضيأة: ومثذنة أو. أكثر .+ ولكن مع كل ذلك + ومع الاغتراف بأهمية 
المدرنسّة ومكانتها وطابعها الدينى » إلا أن مكانة المسجد أو 10 ف 
قلوب المسلمين فاقت كل ما عداه. من مؤسسات أخرى فى الاسلام”: 
وحسب المسجد .أنه يمثل المؤسسة الأولى فى الاسلام » التى سيق 
ظهورها مولد. المدرسة بأكثر من أربعة قرون ٠‏ وقد أدرك:المعاضرون أن 
إقامة الجمعة والخطبة فى المدارس جاءت نتيجة لضرورة :وليست هدفا 
من إنشائها ٠‏ يذكر. المقريزى أنه حدث سنة مهلا ه على أيام السلطان 
الناضن حسن بن مدمد بن قلاوون أن قام القاضى علم الدين ابراهيم ب 
ناظز: الدولة : بتجديد عمارة المدرسة الضاحبية « واستجد فيها منيراً » 


فضار بصلى بها الجمعة الى يومنا هذا ) ولم يكن قبل ذلك بها منبر » 
ولا و و 0 1 


واذا كان 986 قد احتفظ دمكانته كمركر للعلم والتعليم 4 
فان. أشعة العلم التى تنبئق من بيت الله تكون دون شك أسطع نورا 
وأقوى"تأثيرا فى النفس من تلك التى تنبعث من أى مكان آخر ٠‏ يذكر. 
أحد فقهاء عصر سلاطين المماليك ‏ هو الفقيه ابن الحاج المتوق سنة 
تسر م أن*مواضغ التدريس ثلاثة » هى البيت والمدرسة والمسجد ٠.‏ 
وقال إن المسجد أفضلها جميغا ؛ لأن الفائدة من التدريس أن تظهر, 
انها شئة أو تخمد نذعة أو يتعلم نه حكم من أحكام الدين ٠‏ واللسجد 
خير مكان تتوافر. فيه هذه الفوائد » لأنه موضع مجتمم الناس 9" 


ولا أدل على أن :الممنجد كانت: له .مكائته' الخاضة"“فى. قلوب 
المسلمين من. ذلك النموذج الذى أتى به القلقشندى لمسا ينيغى أن 


5 المقريزى : تدان" 'المواعظ » ج ” 0 


(19) ابن الحأج : المذخل » مدخل الشرع الشريف. على المذاهت © 
جا »ص 8٠68‏ ( القاهرة » 1155 ) , 


لل ل 


تستهل به كتب الأوقاف على المساجد » والذى بتصدره الحديث 
الشريف « من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة ‏ بنى الله تعالى 
له به قصرا من الجنة » + وبعد هذه الافتتاحية » يعضى واضع هذا 
النموذج لحجة الوقف على المسجد ؛ فيقول : « وبعد: » فلما كانت 
المثوبمات مضمونة الأجر عند الكريم » والأعمال متعددة فى التقديم 2 
وكان يذيان المساجد وافرا أجرا ووو ورأى العقلاء أن الأوقاف على 
المساجد والجوامع من أنفس قواعد الدين وأعلى » فلذلك قيل فى هذا 
الإسجال الميارك ... م259 , 


وغرابة هذا الثمن حراسة مقانية تجده ينص على أن الأعال 
التى يثاب عليها الانسان « متعددة فى التقديم » » وأن إقامة المساجد 
لها الأولوية فى وهر الأجن عند الله تمالى ء وعمتى هذا أنه ]13 كان 
السقد والدريية عد عوافلة ف الوظليفة د فان يناة المسجد اللدربية 
كان أكثر قبولا وأعظم ثوادا ‏ فى نظرهم ‏ من بناء المدرسة المسجد ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فانه تحت تأثير هذا التداخل الوظائفى بين 
المسجد والمدرسة » والتشابه بينمها فى الهندسة والشكل العام » 
أطلق بعض المعاصرين على مؤسسة السلطان حسن اسم « جامع » 
فى حين أطلق عليه آخرون اسم « مدرسة » ٠‏ وممن أطلق على هذه 
المؤسسة أسيم مدرسة من المؤرخين المماصرين ابن كثسير 
(ت 535 م )0 ؛ وابن تعكبرى بردى ) 00 )0 5 وابن 


: (5؟) القلقشندى : صبح الأعشى » ج ١4‏ )2 ص 707 د 306 . 


(19) ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١6‏ 4 ص 2577 ( بيروت » 
555 ) . 


)2 ابن تغرى بردى : المتهل الصاق » ج ه »؛ ص ١١551‏ »© تحقيق 
نبيل مجمد عيد العزير » النجوم الزاهرة » ج ١‏ )»ص ١69‏ 2ج 1١١.‏ »© 
ص ١١8‏ ( القاهرة » ١561‏ ) . 


0 0 
حجر ( ؟هم م )09 ؛وابن اياس ( وجوه ه)9”" , 


على أننا نلاحظ على هؤلاء المؤرخين المعاصرين الذين أطلقوا 
على مؤّسسة السلطان حسن أسم « مدرسة » » أنهم فعلوا ذلك 
فى سياق الأخبار التى دونوها فى حولياتهم ؛ أو فى سياق التراجم 
التى أوردوها للسلطان الناصر حسن » صاحب هذه المؤسسة ٠‏ ويعيارة 
أخرى فانهم لم يطلقوا. اسم « مدرسة » على هذه المؤسسة داخل 
إطاز: دراسة قاكمة بذاتها وعاللجون ذيها المؤسسات الاسلامية وأنواعها 3 
أو يتتبعون فيها اللدارش والجوامع التى أقيمت فى حقبة معينة أو ف 
عصر معين » مما يتطاب مراعاة الدقة فى التصنيف » والحرص على 
اختيار الصفة الأساسية لهذه المؤسسة أو تلك ٠‏ 


وربما كان المؤرخ أحمد بن على المقريزى (ات 2645 ه  )‏ كبير 
مؤرخى مصر فى القرن التاسع الهجرى ‏ الخامس عشر للميلاد ‏ هو 
الوحيد الذى وصلتنا عنه مثل هذه الدراسة المقئئة الدقيقة ٠‏ ذلك أن 
المقروزى حرص فى موسوعته الكبرى « المواعظ والاعتبار يذكر. الخطط 
والآثار » على أن يقسم المؤسسات ف القاهرة الى أقواع »"أفرد لكل 
نوع خافهة مستقلة وضع لها عنزاكا عظردا ينفسة > بحينة: يعبر كل 
قوع عن الخضائص والأوضاف والمهام والوظائف الثى يتميز بها خلك 
النوع من المؤسسات ٠‏ فتحت عنوان « ذكر المساجد الجامعة » جمع 
اللاريزق وها قافلواض القاغرة وسثر من الجوامم من التعريف زهال 
من أسسها » وبالله التوفيق » ٠‏ ثم تنأول جوامع مصر والقاهرة واحدا 
بعد آخر » وخصص لكل منها عنوانا يحمل اسم الجامع : الجامسع 


(56). ابن حجر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 2») ج " »2 
ص 75 - ترجمة رقم | "” 

(0؟) ابن اياسى : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج ا ق 1١‏ »© 
ص 001 ( تحقيق محمة مصطفى » 1998 ) . 


حت 1 هم 


العتيق » جامع العسكر » جامع أبن طونون : الجامع الازهر ::جامع 
الحاكم دأعوه وأفرد لكل جامع دراسة قد تطول أو تقصر حسب 
المقتضيات ٠‏ ولم يغب عن المقريزى فى هذه الدراسة أن وشير الى 
إسهام الجامع:فى النشاط العلمى . فهو فى حديثه ‏ مثلا ‏ عن الجامع 
العتيق أو جامع عمرو بن العاص : يقول « وبالجامع زوايا يدرس 
فيها الفقه »29 , 


وبعد أن ينتهى من ذكر الجوامع فى صفحات طويلة ٠.‏ ينتقل 
المقريزى الى المدارس ؛ فيضع عنوأنا كبيرا « ذكر المدارس »© . فييداً 
بشرح معنى الدرس والتدريس والمدرسة . وف ضوء هذا الشرح 
بتناول المدارس ف مصر والقاهرة واحدة بعد أخرى » ويخصص عنوانا 
لكل مدرسة » بدءا بالمدرسة الناصرية*© ٠‏ فاذا فرغ من ذكر 
المدارس انتقل الى ذكر المارستانات" ٠‏ وهكذا يتتبع المقريزى كل 
مؤسسة من المؤسسات التى حفلات بها مصر والقاهرة فى إطارها 
الصحيح ؛ مع الاثشارة دائما الى ما قد يكون لهذه المؤسسة أو تلك 
من وظائف أخرى تأتى على هامس وظيفتها الركيسية التى استهدفها 
مؤسس المنشأة أو صاحيها ٠‏ 


وهنا يدو الفارق واضّطا ب الانلوب الى افيمة الفريري فى 
حولياته » والاسلوب الذى اتبعه فى خططه ٠‏ ففى حوليات المقريزى 
المعروفة باسم «كتاب السلوك اعرفة دول الملوك » اهتم المؤرخ بالجزى 
وراء الأخبار المتلاحقة » موجها جل عنايته تحو تتبع مسيرة الأحداث ؛ 
مستخدما ف ذلك ما هو شائع ومعروف ومتداول بين النناس من 
ممطلقات + وركذا قار المقريرى ق حولياته الى مؤيسية التاضر 
حسن باسم « مدرسة السلطان حسن ٠ ١72‏ وجاء تعبيره هذا فى 


(58) المقريزى : كتاب المواعظ » ج ١‏ »© ص 156 وما بعدها 
( بولاق )4 ٠‏ 1 

(55) المصدر السايق »؛ نفسن الجزء » ص "1" وما بعدها . 

(.؟) المصدر السابق »© تفسن الجزء » ص ت.؟ وما بعدها . 

1" االترازى : كتاب اساعلوك 4 هج ؟ )2 صر ذه )2 كملا . 


ك1 


هذه المؤسسة . المواجهة 4 للقلعة ‏ فى رمى خصومهم بالنشاب ٠‏ 


أما فى كتابه « المواعظ » الذى خصصه لدراسة خطط مصر 
والقاهرة » فان المقريزى ‏ وهو العالم المحقق الذى عاصر تلك الحقبة » 
وكرس ندوا من عشرين عاما من عمره فى وضع هذا الكتاب ؛ مراعيا 
الدقة المتناهية فى تصنيف المؤسسات التى حفلت بها مصر والقاهرة » 
وضع مؤسسة السلطان حسن فى قائمة « الجوامع » ٠‏ فتحث عنوان 
« ذكر المساجد الجامعة » تتبع المقريزى جوامع مصر والقاهرة واحدا 
بعد آخر » مع ذكر عنوان كل منها » حتى أتى بعنوان كبير نصه 
« جامع الملك الناصر حسن 6" ٠‏ واستهل المقريزى كلامه عن هذا 
الجامع بعبارة « هذا الجامع يعرف بمدرسة السلطان حسن » ٠‏ ومن 
هذه العبارة يفهم أن الأصل فى هذه المؤسيسة أن تكون جامعا » ولكنها 
اشستهرت وعرفت باسم « مدرسة السلطان حسن » ٠‏ فتسميتها مدرسة 
لا يعدو أن يكون أسم الشهرة : ولمس الاسم المعمر عن وضعها 
الحقيقى ٠‏ وقد تمسك المقريزى باطلاق اسم « الجامع » على هذه 
المؤسسة ف الادة العلمية الطويلة التى أوردها عنها : فهذا الجامع 
كذاء وبحكى عن هذا الجامع كذا » وجعل السلطان على هذا الجامع 
أوقافا كذا +»+» 


ومثل هذا التحديد والتأكيد لا يمكن أن يصدر عن عالم مثل 
المقريزى » وفى كتاب مثل الخطط » اعتباطا » وانما لابد وأن لدى هذا 
العالم المعاصر من الأسائيد والأداة الواقعية ما جعله يصر على وضع 
مؤسسة السلطان حسن فى قائمة جو امع القاهرة ‏ وليس ف قائمة 
مدارسها ‏ من ناحية » ثم التمسك بصفة « الجامع » ليصف بها هذه 
القسمية من ثلحية الخزاق + ارتم حتف الفريزى ابا عن عقا العاهم 


(؟؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ؟ » ص 5١56‏ ( بولاق ) . 


0 


أنه نهض أيضا دوظيفة « المادرسة ©» : نأنه شأن معظم الجوامع 
المعاصرة : ولكنه جعل صفة الجامع هى الأولى » وهى الهدف من 
دنائه » وبعد ذلك تأتى صفة المدرسة » فقال ان هذا الجامع « يعرف 
بالمدرسة » ولم يقل « إن هذه المدرسة تعرف بالجامع » ٠‏ وبعبارة 
أخرى فان مؤسسسة السلطان حسن « جامع مدرسة » ولسست 
« مدرسة جامعا » ٠‏ 


بقول المقريزى ما نصه « ٠.١‏ وفى هذا الجامع عجائب من 
الينيان ٠٠٠‏ منها المدارس الأربع التى بدور قاعة الجامع 5.٠‏ 6ه 
إذا فقد أق.مت فى دور قاعة الجامع أربعة مدارس ؛ لها أربعة أواوين 
متقابلة ‏ بحيث تختص كل مدرسة منها بمذهب من مذاهب أهل 
السنة الأردعة9؟! * ومعنى هذه العبارة أن المدارس أنشكت فى قاعة 
الجامع » وليس الجامع هو الذى أقيم فى ساحة المدرسة » حتى غدت 
هذه المدارس « من عجائب فن ااينيان فى هذا الجامع © ٠‏ فالجامع 
هو الأصل » وهو الهدف ؛ وهو الأساس 4 ولكى نتعم الفاكدة ويعظم 
الأجر والثواب ؛ أقيمت 3 مدارس لتعليم علوم الدين وأحكامه 


وفترائفية + 


على أنه ثمة مرة واحدة فى كتابه المواعظ » استخدم المقريزى 
فيها عبارة « مدرسة الناصر حسن بسوق الخيل » ٠‏ ولكن هذه العبارة 
وردت فى تعداده لأسماء المساجد التى تقام بها الجمعة » وئص 
العبارة « وقد بلغت عدة المساجد التى تقام بها الجمعة مائة وثلاثين 
مسجدا ؛ منها ٠٠٠‏ جامع شيخو ؛ جامع قانباى » جامع الماس » جامع 


(39) لم يكن من الضرورى أن يرتبط عدد الأواوين فى الجامع 
أو المدرسة بعدد المذاهب أو الفقهاء الذين يقومون بالتدريس . فالمدرسة 
المنصورية حم مكل ست التى آنشأها المنصور قلاوون سئة 5خ" همه « رتب 
فيها دروسا أربعة لطوائف الفقهاء الاربعة ». ومع ذلك كان فيها ايوان 
واحد تجاه القبلة ( المواعظ » جح ؟ 2 ص 3١لا5؟‏ ) . 


-6ة؟ سد 


قوصون ٠»‏ جامع الصالح مدرسة السلطان حسن دسوق الخيل 6 ٠‏ 
والمقريزى هنا يضع مؤسسة الساطان حدسن فى قائكمة المساجد الجامعة 
وليس فى قائمة المذارس : وريما نعث هذه المؤسسة ياسم الشهرة الذى 
0 عرفت © به كما ذكر فى موضع آخر ب وليس بالاسم الحقيقى 
المعير عن الصفة الأولى لهذه المؤوسسة9"؟) , 


ولم يكن الاقريزى دو المؤرخ المعاصر الوحيد الذى أطلق على 
مؤسس.ة اللسلطان الخاصر حسن بن «حمد بن قلاون اسم « جامع » ٠‏ 
وإنما هناك مؤرخ آخر عاصر الثاصر حسن وعاشس أيامه هو الحسن بن 
عمر المعروف بابن حبيب المتوف سنة .”ا ه ( ٠077‏ م ) صاحب كتاب 
« تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه » ٠‏ ومن الواضح أن ابن حبيب 
ألف كتابه الضخم هذا الذى يقع فى ثلاثة مجلدات مخصصا إياه للتأريخ 
لأدرة قلاون » أعنى السلطان المنصور قلاون وسلالته من الحكام حتى 
أيام ابن حبيب نفسه”*' ٠‏ ولذا يعتير هذا الكتاب مصدرا أساسيا 
للوقوف على أخبار تلك الحقبة وما سادها من أوضاع سياسية واجتماعية 
واقتصادية وغيرها ٠‏ وا كان ابن حبيب قد عاش أيام السلطان الناصر 
حسن وعاصر مراحل بناء مؤسسته » فان حكمه على هذه المؤسسة إنما 
يعبر عن وضضيعها الحقيقى فى المجتمع الذى أقيمت فيه » وى نظر 
المعاصرين فضلا عما أراده لها مؤسسها نفسه ٠‏ يقول ابن حبيب 


ما: و23 : 


« وفيها شرع السلطان الملك الناصر حسن أيده الله فى عمارة 


(؟؟) المقريزى : المواعظ »2 ج ؟ )ا ص م)؟ . 

(0؟) حقق هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة الاستاذ الدكتور محمد محمد 
أمين » وصدر عن مركز تحقيق التراث بالهيئة المصربة العامة للكتاب بين 
سنتى 1915 62 1845( . 

(1؟) ابن حبيب : تذكرة النبيه فى ايام المنصور وبنيه » ج *« » 
ل 7 


الات 


المكان الذى أنسأه بالرمدلة تحت ةلعة الجيل ظاهر القاهرة المحروسة هه 
وهو بناء مشيد محكم 3 عظيم الشضأن 6 مرفوع القواعد » عالى 
الأركان » متسع الفناء ٠٠‏ يشتمل على جامع فسيح ؛ له صحن كبير » 
فبه أرئعة أواوين متقايلة 3200 وفده المنير » وبه تقام الجمعة ووو 
وى كتفى الايوان الشرقن بابان عطيعان يدخل.متهما الى سرستين. ٠‏ 
وعلى كتفى الايوان الغربى مثل ذلك ٠‏ وعلى كتفى الايوان الشمالى 
بايان أعظم من الأربعة المشار إِليهن » الأيمن منهما مجاز الى الجامع 
المذكور ووو وبوسط هذا الجامع بركة ماء عليها قبة عظيمة وعاى 3 
سمبيل 300 


ويفا سي سيا يكرك الدبو 


واتشكر يوا ساي النساني ا ون 
الشسياب واطرح ذكر الهرم ووه ) 

وهكذا يحرص ابن حبيب وهو الرجل المعاصر الذى عاش أيام 
دناء مؤسسة الناصر حسن ةوراق معينده وسمع بأذنيه وأحس بفؤاده 
كل ما برتيط بهذه الأدسفية من أوضاع وو نقول إنه حرص على أن 
يصف هذه اأؤّسسة بأنها جامع يبحوى بداخله عدة مدارس ب اناه 
سأن العديد من جوامع ذلك العصر ؛ وليس مدرسة تؤدى فيها سعائر 
الصلاة » بمعنى أنه جامع مدرسة وليس مدرسة جامعا ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ؛ فائئا نرى أن فصل الخطاب فى هذا الموضوع 
مرجعه وثيقة حجة الوقف الذى وقفه صاحب هذه المؤسسة عليها » 
وق هذه الود.قة بوضح طببعة المنسأة ويضع وصفا لها ويددد أسلوب 
آدائها أهامها ووظائفها ٠٠٠‏ وغير ذلك من المعلومات التى يشهد عليها 
الشهود والتى تعتدر دسئورا للمؤسسة أو المنشأة ٠‏ وهذه الوثيقة 
ف نظرنا أدق وأصدق من اللوحة التأسيسية التى توجد بالجامع » لآن 
هذه اللوحة لم تكتب الا بعد وفاة السلطان الناصر حسن ثفسه »؛ وأمر 


عد ايت 


بكتابتها أحد رجاله وهو الطواشى بشير الجفدار الذى أتم تشطيب 
الجامع 7 » أما وثبقة حجة الوقف فقد حررت فى حياة. السلطان الناصر 
حسن » وتحت حسه وسمعه وبصره » فجاءت تعبيرا عما أراده السلطان 


لهذه المؤسسة 4 وما استهدفه هو زذفسه من إقامتها ٠‏ 


وتحتفظ دار الوثائق القومية بالقاهرة ( مجموعة مدكمة الأحوال 
الشنخصية ‏ المحكمة الشرعية ) بخمس وثائق وقف السلطان الك 
الناصر حسن بن الناصر محمد بن تتلاون ؛ الذى ولى منصب السلطنة 
مرتين الأولى من سنة 744 ه حتى سنة 7٠0١‏ ه » والثانية من سنة 
ووب ه حتى سنة ؟ثلا هاء٠‏ وتعنينا من هذه الوثاكئق الخمس وثيقتان : 


الأولى : هى الوثيقة 2/6> وهى مؤرخة ق. ١‏ رميع الآخر 
قة وكا هم وتضم حجة الوقف على مصالح القئة والمسجد الجامع 
والمدارس ومكتب السبيل بالقاهرة ٠‏ 


والثانية : وهى الوثيقة رقم ه5+/5+ ؛ وكانت تحمل من قبل 
فى دفتر خانة وزارة الأوقاف بالقاهرة رقم احم » وذلك قبل نقلها 
الى دار الوثائق القومية حيث أخذت هذا الرقم الجديد ٠‏ وهذه 
الوثيقة نسخة أخرى مطابقة الوثيقة الأولى التى تحمل رقم 
. 


ميقل الرعه الأزل اليه الركرية بحجة وقد السلطان سن رييغ 
1 ريع آخر سنة .د ه » ؟ رجب سنة 7٠‏ ه « على مصالح القئة 
والمسجد الجامع والمدارس ومكتب السبيل بالقاهرة » ٠‏ 


() حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الآثرية » ج ١‏ » ص 1556 ٠.‏ 

() نشر هذه الوثيقة مع دراسة علمية واعية وتحقيق دقيق الدكتور 

محمد محمد أمين . وذلك فى ختام الجزء الثالث من كتاب تذكرة النبيه فى 

أيام المنصور وبنيه » ص 555 وما بعدها . والكتاب تأليف أبن حبيب » 
تحتيق دكتور محمد محمد أمين. ٠‏ 


52 


أما الوجه الثانى فيحمل إضافة بتاريخ ؟ . *» 55 جمادى الأوأى 
سنة ١5لا‏ ه ٠‏ وتنص هذه الاضامة على : 


[ أنشأ مولانا المقام الأعظم » الشريف العالى المولوى السلطان 
المالكى 8 الملكى الناصرى » الواقف المسمى دأعاليه » خلد الله ماكه وأدام 
دولته ؛ وقفه هذا » على مصالح القية والمسجد الجامع » والمدارس 
ومكتب السبيل » وغير ذلك مما هو من حقوق الأماكن المذكورة ٠] ٠٠‏ 


وبعد ذلك ينص فى هذه لوثيقة الخاصة بحجة الوقف على مرافق 
تلك المؤس.سة التى يعبر عنها فى الوثيقة باسم « المكان ا استجد الانشاء ؛ 
الذى أنثناه مولانا السلطان خلد الله ملكه » ٠‏ وأولى هذه المرافق التى 
تضمها الاؤسسة هى « القبة » أى الضريح الذى أقامه السلطان .« لدفن 
نفسه الشريفة ؛ رزقه الله أطول الأعمار ».ودفن أولاده وذريته ونسله. 
وعقبه ٠٠٠‏ » هذا وإن كان السلطان الناصر حسن نفسه لم يدفن بتلك 
القبة أو ذلك الضريح » لآنه عندما قتل سنة كاه ( لم يوقف له على 
خين اليفة + هع كترة محص أكياعة وحواشية عن كيه ».وخا آل إليه 
أمره 55906" ٠‏ 


وبعد ذكر ااقبة يأتى المرفق. الثانى الذى ينص عليه فى وثزقة 


حجة الوقف ؛ على النحو التالى : - 


« وأما المكان الكبير المجاور. للقبة المذكورة من الجهة البحرية 
المشتمل على"الأواوين الأربعة-والصدن والبحرة التى بوسطه + قائه 
أعز الله أنصاره » وقف ذاك حميءه ‏ خلا البحرة ‏ مسجدا لله تعالى » 
جامعا تقام فيه الصلؤات والجمع والأعياد والجماعات » ويعتكف فيه 
على الطاعات ؛ ويتلى فيه كتاب الله الكريم » ويذكر فيه اسمه العظيم » 
ويشتغل فيه بالعام الشريف » وجعل حكمه ,حكم المساجد العامرة ٠‏ 


(5؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ؟ »2 صن 7١56‏ . 


بوب #اقةييم 


والأيراق القبال مه عمل يفيه لامامة الشكينة وفراءة الاعف 
الكريم » ولجلوس الشافعية مع مدرسهم لاقامة وظيفة الدرس العامن 
فيه +++ وجعل الايوان البحرى أيضا لجلوس الحنفية مع مدرسهم 
لأداءء وظيفة الدرس العامر به : وجعل الايوان الشرقى أيضا لجلوس: 
المالكية مع مدرسهم لأداء وظيفة الدرس العامر به » وجعل الادوان الغربى 
آيغنا لعاوس الحنابلة مم مدريسيم لأداء وطيقة الدرسن السامر 
نه ووو 6*0©6) ٠‏ 


وانا اق هذه الوص اليضاة مو هحة ارفك الكاسة موسده 
لاسملا مارك أن السلطان القطسر سي أز1ه اق مفدل هنها جما 
يضم قبة أو ضريح يدقن فيه .هو وأولاده وذريته » ومسجدا جامعا 
« تقام فيه الصلوات والجمع والأعياد والجماعات » » على أن يضم" 
هذا المسجد الجامع أربعة أواوين بحيث يخصص كل ايوان ‏ ف غير 
أوقات الصلاة ‏ لجلوس طلاب العلم مع مدرسهم « لاداء وظيفة 
الدرس العامر به » ٠‏ ويعبارة أخرى فان الأواوين الاربعة التى تعبر: 
عن المدارس الأريع » اقيمت فى رحاب المسجد الجامع » وليس المسجد 
الجامع هو الذى أقيم ف رحاب المدارس الأريع ٠‏ وبذلك جاء هذا 
الكيان « حكمه حكم المساجد العامرة » كما جاء فى حجة الوقف ٠‏ 


ولتأكيد صفة المسجد الجامع ؛ فان الحجة نصت على المخصضات 
المحدودة للعاملين بالمسجد » قبل غيرهم » بحيث '( يقدم الطعام والخبز 
نصفين ؛ فالنصف الأول يفرق على أرداب الوظائف الأقيمة بالأماكن 
اللذكورة » والآكمة والمؤذنين والفراشين والقومة والبوابين ٠٠٠‏ » وبعد 
ذلك يأتى ذكر طلاب العلم ٠‏ 


0.ع) رثيقة حجة السلطان الناصر حسن ( 1165 11.1 0 
بتاريخ ١5‏ ربيع الآخر سنة .]لا ه . : 
دع كاه ارد المصرى ) 


95 نسم 


وتفرص حجة الوه اللذكورة على تكرار ضفة « المسعد الجاموع 
لتأكيد هذه الصفة » كأن تنص على أن « يرتب الناظر. بالادوان القبلى 
من المسجد الجامع المأكور أعلاه ميعادا » ويرتب له شيخا ٠. 6» ٠٠٠‏ 
وكذلك « درتب بالمسجد الجامع المذكور إماما حافظا لكتاب الله تعالى 
يؤم المسامين ف الصلوات الخمس المفروضات ٠ » ٠٠٠‏ وهنا ثنلاحظ 
عدم ربط مصطلح الادوان بالمدرسة » وائما هو ابوان « من المسجد 
الجامع » أى ايوان من أواودن هذا المسجد الجامع ٠‏ 


ا 6د 


ومرة أخرى نقول أنه اذا كان الهدف من اقامة المؤسسات الدينية 
والقيية قن الجضم الالساتقى وو طلبة الكوانبرحشق الذكن والجواء + 
فان المسجد كان دون شك س ق نظر الماضرين أكثر. ثوابا وأضمق 
رسوخا من المدرسة ٠‏ وحسب المساجد أن الله عز وجل أمر مبنائها 
وعمارتها ورفعها وتطهيرها7؟) ٠‏ يقول الطبرى فى تفسير الاية الكريمة 
« فى سيوت أذن الله أن ترفع ٠.ء‏ 606 إن البيوت هى المساجد المخصصة 
لعباد الله تعالى » ويستند فى ذلك إلى ما رواه أنس بن مالك عن 
رسول الله (ص) » وقال : « من أحب الله عز وجل فليحبنى ومن أحبنى 
فليحب أصحابى » ومن أحب أصحابى فليحب القررآن » ومن أحب 
القفرآن فليحب المساجد ؛ فانئها أفنية الله أنيته » أذن الله فى 
رفعها 0 


ونئحت تأثير هذه المشاعر والأحاسيس 4 أقام السلطان حسن 
مؤسسته لتكون فى الاقام الأول « مسجدا جامعا » ؛ كما جاء وصفها 


) محمد على الصابوئى ؛ مختصر تفسير أبن كثير ©» ج ؟‎ )4١( 
٠. 1.17 ص‎ 

(0؟) سورة النور » "" ٠,‏ 

(9)) تفسير الطبرى » سورة النور »> آية 75 . 


صم :378 د 


فى حجة الوقف التى وضعت فى حياة السلطان الناصر حسن نفسه ٠‏ 
ولاستكمال .الفاكدة 4 روعى فى اليناء إقامة أربعة مدارس 22 بدور 
قاعة الجامع ع« وبذلك تدققت لهذه المؤسسة صفة « الجامسع 
المدرسة © + 


أما ما يردده بعض الناشكين من المشتغلين فى خقل الآثار الاسلامية 
من أن مؤسسة لان عبسو ار كر ل اله الأول « مدرسة » 
لا أكثر. » فقول هراء لا دسثئد الى وعى علمى سليم أو حاسة تاريخية 
صادقة أو فهم للنصوص التاريخية فى ضوء الاطار. العام للعصر الذى 
برتبط به النص ٠‏ لقد استند هؤلاء الى بعض الاوحات التى وجدت على 
جدراق اللجامم من الداخل » ويخلك فحولوا الى عيدة للإحجارة + وهصوا 
أن هذه اللا عراسي محددة وأجزاء معينة فى ذلك الصرح 
الكبير » وفاتهم أ ن اطلاق اسم « مدرسة » على الجزء لا ينفى صفة 
« الجامع » عن الكل + كذلك فاتهم أن هذه اللوحات بما عليها من كتابات 
إنها وضيظ بعد وكاة عراضت الؤيية وهو المنللان كاسن حسى + 
ومن يدرى » فربما تعرضت للتغيير والتبديل » على مدى الأيام 
والبتين ٠‏ أما الحجة الشرعية فهى أصدق آنباء من اللوحة التأسيسية » 
لأنيا ولت ف حياقا ساكب | اؤمسة وقد يهرة ومقعه ويضية + 
وتنفيذا لرغباته وأهدافه ومقاصده » وششهد عليها الشهود وذيلوها 
بتوقيعاتهم » بحيث غدت وثيقة ثابتة لو أضيف اليها لفظ أو حذفت 
منها كلمة » لسهل اكتشساف التغيير بمقارنة نوع الخضنط والمداد 
وغير ذلك ٠‏ 


لقد فات هذا الفريق من الباحثين الناشئين ‏ أن الخصوص 
التأسيسية 0 توجد على جدران المنشآت ريما تعرضت على مر 
العصور للتغبير والتبديل والحذف والمحو والاضافة » وهذه 54 
قديمة قدم التاريخ نفسه ٠‏ وحبذا لو عرف هؤلاء المبتدثين أن الآثان 
مع .جلالها وعظمتها تشكل مصدرا واحدا من مصادر المعرفة التاريخية » 
وأن هناك بعض حلقات التاريخ مكتملة الصورة واضحة الملامح دون 


#16 لدم 


أن .نعثر على أثر واحد يسهم فى إلقاء الضوء على جوانيها ٠‏ وبالنسبة 
من_المادة التاريخية من الكتب والمؤلفات المعاصرة فضلا عن الوثائق .٠‏ 
ومن أنواع الوثائق العديدة التى يعتز بها مؤرخو عصر سلاطين المماليك 
تدرز الحجج الشرعية » لما تتصف به من مسحة دينية تجعلها بعيدة 
الى حد كبين عن التزوير والتدريف ٠‏ هذا فضلا عن أن الكثير منها 
مذيل بتوقيعات رجال الدين ‏ ريما كبارهم : مما يعطيها طايغا من 
المندق والأمانة والوضوح ٠‏ واذا ظهر تباين ف التعبير أو فى الفهم 
ماما جاء ى حمل شرسة وعاضرة وشتفت اق حياة ساحيها وها تقو 
مثبت على لوحة تأسيسية وضعت على جدران مؤسسة بعد وفاة صاحب 
هقاه الؤسسة #قان التسن الوارة ق الحجة الشرعية هو الأمال ؛ .رعو 
الصواب ؛ وهو الحقيقة » وهو المعتمد ٠‏ أما أن يقف بعض تلاميذ 
علم الآثار أمام نص موجز ورد على لوحة حجرية فى مدخل مؤسسة » 
وهم يعلمون أن هذه اللوحة كتبت بعد وفاة صاحب المؤسسة » ويخرون 
أمام اللوحة الحجرية سجدا وقد أغمضوا أعينهم عن كافة مصادر 
التناريخ الاخرى المعاصرة » فهذ! أس_لوب اليسطاء لا منهج 
العلماءء٠‏ 


: يك - امه وح زكى محمد سين ب 
ا 


« ولاريب ف أن من أجمل العمائر الاسلامية مصر والشام > 3 

ذلك “الجامع الفخم الذى يقوم ف سفتح قلعة الجبل بمدينة ؛ القاهرة 4 

والذى أمر, السلطان المماوكى النخاصر حسن دن الناصر محمد بكتشسييده 
ووو : والحق | ن لهذا لطاع مظهرا حليلا ووو 2440 3 


(؟) زكى محمد حسن : فنون الاسلام » ص 11 7/ ( القاهرة.» 
٠.) 154‏ 


ب 7817 تمص 


وبعد » فاننا لا نستهدف فى هذه الدراسة نفى صفة المدرسة عن 
مؤسسة السلطان حسن »؛ ولكننا فريك أن نؤكد لها صفتها الأولى وهى 
« الجامع » ٠‏ لقد كانت هذه المؤسسة « جامعا مدرسة » ٠‏ إنها « جامع » 
السلطان حسن الذى؛ يضم بين جدرانه مدرسة أو عدة مدارس » 
وليست مدرسة السلطان حسن التى « استجد فيها منيرا فصار يصلى 
بها الجمعة » مثلما وقول المقريزى عن المدرسة الصاحبية*؟؟ ٠‏ 


أء ده 


سعيد عبد الفتاح عاثسور 


(ه؟) المقريزى : المواعظ » جه ” »)ص الا” ٠‏ 


المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى0© 


)ما18/هالسما٠١/ه:(‎ 


دء ليلى عبد الجواد أسماعيل 
كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


كان اسم المجر معروفا لدى الجخرافيين والرحالة المسلمين فى 
العصور الوسطى » فقد استخدموا هذا الاسم للدلالة على الشعب 
المجحرى » وظهر أسم « المجغرية » أول ما ظهر فى كتاب أبن رسته 
« الأعلاق النفيسة » فتحت عنوان « المجغرية » يتحدث امن رسته 


عن المجريين » وموقع بلادهم » ونظام حكمهم » وملابسهم » وديانتهم 
وأنشطتم وذلك فى الفترة النى أقام فيها المجريون فى المنطقة الواقعة 
دين ذهر الدون ونهر الدانوب الأدنى 2327 ٠‏ 

ثم ورد أسم « المجغرية » بعد ذلك فى كتاب الكرديزى المسمى 
( زين الاخبار: ) والذى ألف ف عام ) 55٠‏ شت / م54١1‏ م أو ف عام 
325 مه / ه١١‏ م ) إذ تحدث فيه عن المجريين فى فترة لاحقة لأفترة 


() القى هذا البحث فى الندوة العلمية الرابعة لقسم التاريخ فى 
الفترة من  *‏ ه مارسس. 1111 م » وتجدر الاشارة الى أن الاستاذ 
عبد الكريم جرمانوس عضو مجلس النواب المجرى والعضو الشرق بالمجمع 
العلمى العراقى قام بالقاء محاضرة أمام هذا المجمع فى عام ١556‏ م » 
تحت عنوان « الاسلام فى بلاد المجر » وتقع المحاضرة فى تسع صفحات » 
وعرض فيها كيفية وصول المجريين الى بلاد المجر الحالية » وأوضاع 
المسلمين فى المجر منذ القرن العاشر و<تى اليوم الذى ألقى فيه محاضرته . 

انظر مجلة المجمع العلمى العراقى » مجلد ؟١!‏ ( 1١958‏ ) »© 
ص 8ب 3161 . 

© ١831 انظر ابن رسسته : الاعلاق النفيسة » طبعة ليدن - بريل‎ )١( 
. 1695-0١65 ص‎ 


00 ا 


الأوسط وعلى نهر تبسا 8 يعد عبورهم جبال الكربات9؟ ٠‏ 
كذلك ورد أسم المجغرية عذد البكرى فى.كتابه « المسالك والممالك » 
رودق اوضع ف عم 51 ه/ حمدعام ) وتكلم فيه عن اتساع 
البيزفطية3 ,, 


وظل اسم المجر يستخدم ف كتابات الجغرافيين المسلمين اللاحقين 
فيذك ابو طالب الدشهى فق كنابه ونخبة الذغر ى: عجائت البر 
والبحر ».: « نهر الصقالبة والروس نهر عظيم ٠٠٠‏ تصب اليه أنهار 
من باشسقرد وماجار من بلاد سرداق 6*؟' كما أن العمرى (ت 1749ه / 
موسا م( استخدم أسم الماجار أدضا فى كتابه « مسالك الابصار 296 ٠‏ 


واستخدم الجغراقيون: المنامون أيضا سميات أخزى كير 
للدلالة على المجريين وبلاد المجر من بينها : الباشقرد ‏ الهنكر ‏ 
الترك ٠‏ 

الباشقرد”© : وهم فى الأصل قبيلة تركية ‏ من المحتمل ‏ 
أنها هاجرت مع بلغار الفولجا من شسمال القوقاز » واختلط اسم 


(؟) الكرديزى : زين الاخبار » ترجمة عفاف السيد زيدان »© القاهرة 
؟4كا م »)ص 5ا؟ - الا؟ . 
س8 البكرى : المسالك والممالك نششره : 
وعطهعة دمعه:5ت:0 اه دعطممع660 ع0 كامعطرعةء ”1‏ لإلتعمعئئاعدآا 
464 ,م (1849) 13 .1 1م .ل قصهل *6015ه1 كسصودموءط اع 
(؟) أبو طالب الدمشقى : نخدة الدهر فى عجائب البر والبحر » 
تحقيق مهرن » لييزج ١5119‏ م >4 ص .2031١5‏ 
ش )0( العمرى : مسالك الايبصار فى مماالك الامصار 4 مخطوط مصور 4 
السنفر الثالث » المانيا /194 م.» ورقة /4.. 
(1) ورد اسم الباشقر باشكال مختلفة منها : باشجرد » وباشغورد » 
وباتنفرد » وبسجرت وغيرها . انظر مقال بارتولد » إمادة ‏ 'باشترد فى 
دائرة المعارف الاسلامية » ج " 4 ص 58656 - لام؟ . 


كع 11ح 


الباشقرة مع اسم اللهريين الأول الذين كاتوا يميشون بالقرب رهق 
اليحر, الأسود » ونتيجة لهذا الاختلاط ظهر اسم “اع 7110 
كما اتضح من خلال الدراسات التى قام بها الاستاذ اع رم 
ونظرا للاصول امشتركة بين الشعبين فقد سمى معا ياسم الباسقرد 
والموجر #طوزهكة » بل وأصبح اسم الباشقرد يطلق على أقوى 
القبائل المجرية ؛ كما وصفت بلاد “الباشقرد بأنها ( هنغاريا العظمى 
1102 ذمع 12 2 يضاف الى ذلك أن لغة الباشقرد أصبحت 
هى عين اللغة المجرية92 ٠.‏ 


وأول من ذكر اسم الباشقرد ( أو بسجرت ) هو الاصطخرى 
( توق ف التصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميائذى ) 
وقد قسمهم الى مجموعتين فيذكر : « ويسجرت هم صنفان » صنف 
تقر الغزبية على طوس باتار دده وهم ى طلعة واظار )و تريخ اتفر 
متاخمون لبجناك » وهم وبجناك أتراك وهم متاخمون للروم »2 ٠‏ 

يتضح من هذا أن المجموءة الأولى من الباشقرد كانت مجاورة 
ليلغار: الفولجا وتابعة لهم » أما المجموعة الثانية منهم فكانت تجاور 
البجناك من جهة الشرق والشمال الشرقى وتجاور البيزنطيين من 
جهة الجنوب ٠‏ 


/ ا 0 المجر فمن 


000 


07 .سكلف - له لنلبط (امعدع امه .) ول مس1 
© 2015ع11028 065 قتناممه وعآ” 1001م[ .19 - 318 .مم ,1937 مملدمآ 
فصقل ”5مدوقعم أت 322665 وعطم22عمهع عتندهة2260169 165 تعدك عترومه8آ 6ل 
41 .م ,(1978) 21 .01 هتلمامعة0 هناه1 


() الاصطخرى : المسسالك والممالك ©» تحقيق محمد جابر »2 القاهرة 
(١‏ م »4 ص 1١١‏ »2 وانظر أيضا : : 


ابن حوقل : صورة الأرض » بيروت 191/5 م 2) ص ١١0‏ »© كتاب 
المسالك والممالك. ». طبعة ليدن 1١81/5‏ ».دص 586 . 


بحا 1 14 موسر 


المسيحية فأطلقوا عليه اسم الهنكر ٠‏ ويظهر ذلك بجلاء من خلال ما كتبه 
كل من ياقوت الحموى وابن سعيد المغربى"2 ٠‏ 


وحن الالسناد الى الستفومها سن المتراقية: السلمين يكنا 
للاشارة الى المجريين اسم ( الهنكر ) وهذا الاسم مثستق من الكلمة 
اللاتيئنية مم11 وكلمة هذهاريا هذه يقصد بها بلاد المجر كما 
هو معروف » وقد استخدم كلمة الهنكر كل من ياقوت الحموى وابن 
سميه وغيرهما فيل ياقوك 3< آمة من الافرئج يكال ليم اليذكر ج0501 
أما ابن سعيد فيذكر « مدينة سنيقو ‏ على شمالى خليج البنادقة ‏ 
وهى للهنكر وهم ترك على دين النصرانية ٠231١6‏ 


أما الادريسى29 فقد استخدم كلمة ( انكرية ) للدلالة على بلاد 
المجر » وهذا الاسم أيضا من أصل لاتينى هو سمهت ,فنومتا 
واستخدم فى المصادر اللاتينية فى العصور. الوسطى للدلالة على بلاد 
المجر499, 


كذلك أطلق االسلمون فى العصور الوسطى انم ( الترك ) غلىي 
فى رواية ( ابراهيم بن يعقوب )" التى كتبها فى عام 4ه" ه / 


(9) انظر ياقوت الحموى » معجم المبلدان » لييزج 1855 م »2 ج ١‏ »© 
ص 214 4ابن سعيد : بسط الارض فى الطول والعرض »© تحقيق خوان 
فرنيط » تطوان 1584 م » ص ١١5‏ »2 !15 وانظر أيضا ما يلى ص 6/ . 

. 555 ص‎ 2 ١ ياقوت : معجم البلدان » ج‎ )٠١( 

. ١١6 ابن سعيد : بسبط الأرض » ص‎ )١١( 

» الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » روما ./ا9١ م‎ )١9( 
٠. ؛ ص الم‎ ١ جح‎ 

00 رعتعمه'آ عل أهء دتممومه1ظ1 معل دددمم د5عآ ,كاءعاوع1 

2.47. 


٠. ؟١ عن ابراهيم بن يعقوب انظر ما يلى ص‎ )١5( 


ل 119 سم 


« بلاد الترك.( يقصد هنا المجر ) تجاور بلاد بويصلاو29 ملك فراغه 
( براغ ( ويودمه2120 وكركوا > 200 5 


" ومن “الواضح أن هؤلاء الثرك لا يمكن أن يكونوا سوى المجريين 
الذين كانوا فى عصر ابراهيم بن يعقوب سادة السلاف وبانونيا 
عندمههةط وجيران لمورافيا 24052836 ويولونيا الصغرى عموماهط غنءط 
التى كانت مدينة 800868*؟6)0 عاصمة لها ولمن ظهروا فى بوهيميا فى 
القرن العاشر المبلادى 200 . ش 06 


ولم يكن استخدام لفظة الترك للدلالة على المجريين قاصرا على 
الكتاب .المسلمين فحسب بل استخدمه الكتاب البيزنطيون ومن هؤلاء 
قسطنطين السابع دورفير جينيتوس د5بالمءع70تطمه 1711 ممتامفافمم0 
فى كتابه « ادارة الامبراطورية البيزنطية » الذى ألفه فى القرن العاشر 
المبلادى » والفصل م من هذا الكتاب يحمل عنوان « أصل أمة الأتراك 
(.أى المجريين ) وموطنهم الأصلى »235 ٠,‏ 


(16) بويصلا: وهوبولسلاس الاول 1 15وء201 حاكم يزاغ 
555 س لاك م). 
انظر البكرى ؛ حفرافية الاندلس واوربا © تحقيق هيد الرحمن ن الحجى » 
بيروت 1١5514‏ » ص ١67‏ »© هامشس ” . ا 
(11) بويمة : هى بوهيميا وكركوا عاصية بولونيا الصغرى انظر 
البكرى فاسي الاندلس وأوربا » ص /اه١‏ ؛ هامثشى " وأتظر أيضا : 
.49 .م ,كأؤمعمه8 ع0 كتدممه وعآ ناءاام1آ1 
)١97/‏ البكرى : جغرافية الاندلس وأوربا » ص 16١‏ © لاه١1‏ . 
(/0) رق6مع1102 12 عل غه ذتمععه110 065 كتدمه 5ع[ ,لاعتمعآ 
49 .2 
)١9(‏ قسطنطين السابع ': ادارة الامبراطورية البيزنطية ©» ترجمة 
محمود سعيد عمران © بيروت .158 م »حاص ١١95‏ . 


جع 45 حم 


وتختلف الآراء حول تسمية الأجريين بالآتراك فيقال أن هذا 
الاسم أطلق عليهم لأرتياطهم بالخزر .و امتزاجهم .بهم + ويقال 
أيضا أن البيزنطيين هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم » لأنهم كانوا 
يعيشون ف البداية بين نهر الدون والقوقاز عيشة بداوة ٠‏ ويقال كذلك 
أن المجريين هم الذين سموا أنفسهم أتراكا ويستند أصحاب هذا 
الرأى الى أن ليو السادس 71 ممة سمى المجريين أتراكا منذ عام 
45م 3 علم بهذا الاسم من المجريين أنفسهم عن طروق سفرائه 
الذين ير الى زعماء بلاد المجر ؛ ولو كان المجريون يمون 
أنفسهم اسم آخر لتعرف عليه هؤلاء السفراء9”؟© ٠‏ 


تعرف به بلادهم فى الوقت الحالى آلا وهو أسم بلاد المجر ٠‏ 


ظهور المسإمين واستقرارهم ق بلاد المجر منذ القرن العاشى الميلادى : 


جاء فى أقدم مص در مجرى كتبه كاتب مجهول ونشر: ف 
310 11 ومع : أنه وصل حوالى منتصف القرن العاشر 
الميلادى وفى عهد الامير تاكسونى إومولة1 . ) ايه ا براك م ( 3 


(26) عن ارتباط المجريين بالخزر انظر : قسطنطين السابع © ادارة 
الامبراطورية ») ص 1١١9‏ 115 . وأنظر أيضا : دنلوب »© تاريخ يهود 
الخزر » ترجمة سهيل زكار » دمشق ١15.‏ م2 ص 556 - إلا؟ . 

(١؟)‏ انظر نص ليو السادس ااخاص بالمجريين فى كتابه : 
اع . .-. فى : 1 : (1000) ممتدوصنط : واناععة5 

.5 أزعص 81102 ,10001 ضة0أ15 (لع) 
: وانظر أيضا : 
دملهمةآ ,11 .1701 بكنمتمععمترتطمعءه - أممم) ,وتعطا0) مه كمتلمعل 
.6 ,14 عب 13 .جزم ,لإتوأسمعصسمدمن0) 1962 . 


جه 18 ات 


كل من بيلا . «للنظة وباكسن كعلة8 أو بوكسيو :8061 وهما من أعظم 
الننلاء ىف أرزض: بلاز: ** عفادهظ وسع1 مع عدد من الاسماعيلية 
8 المسلمين )9 ٠‏ ومنحهم القاكد ( أى الامير ) أراضى فى أجزاء 
مختلفة. من المجر : كما أعطاهم القلعة التى تسمى بست 
7 لقي ” ويتابع المصدر المجرى فيذكر أن أعداد المسلمين توالت 
بعد كلك على بلاد الل وكان على راليسها عدم اكرة يكل همارب 
يدعى هتين 16 وأعطاه الأمير أيضا أرض وأملاك أخرى29© ٠‏ 


0 الرواية ل 3 ظهور المسلمين فى بلاد المجر 
أى الى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ٠‏ وقد أكدت الروايات 
النربية آيها صخة ذلك قاين خضلن ذقر فى .رلته الى نلق السقالبة 
( أى دلغار الفولجا ) ف غام حلم م / اكوم أنه زار بلاد الترك ومنهم 
الباشقرد* ( أى المجريين ) وقال : « ولقد كان معنا منهم واحد 


7 (؟)) يطلق عادة علئ المسلمين فى بلاد المجر اسم الاسماعيلية » 
ويبدو أن هذا الاسم جاء من اسماعيل أبن هاجر وابراهيم الذى نزح الى 
حزيرة لعي » ومن المماييد انهم / الشميعة الساعياية ؛ لآن مسسلمى 
وأنظر ايا + : ابراهيم على طرخان : الساسون : فى أوربا فى العمصور 
الوسطى » القاهرة ١955‏ »> ص 8 » شكيب ارسلان : غزوات العرب 
و الراهها بيستوريم ا وإوجاوا وإرزائي البكن االرسط الروك يضم تاريخ » 
ص 7.؟ اساةم.؟ . 

(1) تقتع فى الجهة الشمالية من نهر الدائؤب وعتها انظر 'ما'يلئ . 
(9؟) انظر النص باللاتينية مع ترجمة بالانجليزية فى : 
ط وعوعلنا8 52212 عط غه ومعقن 00 0001 سه و1 


(1979) عتةتنةم ه11 12لهخم0:6 ماعن 1 .”لمتء لدمتة عط أه تتتدمستط1 
.6 - 315 .مم 


(5؟) عن الباشقرد انظر ما سبق » ص .2 ل 41 . 


بد 1غ اشم 


قد أسلم 7" مما يظهر أن الاسلام كان معروفا. لدى.المجريين فى تلك 
الفترة الباكرة من القكرن الرابع الهجرى / العاشر المبلادى ٠‏ 


كذلك تحدث البكرى نقلا عن التاجر اليهودى ابراهيم بن يعقوب 
الطرطوسى ‏ الذى زار أوربا فى عام :هم ه / 0ه م أى فى فترة 
حكم الامير تاكسوذى 0 لبلاد المحر وذكر أن تجارا مسلمين 


مجريين قدموا من بلاد المجر بتجارتهم الى براغة أى غ50 7 


وبذكر المسعودى أدضا عدو كان معاصرا لابراهيم بن يعقوب ل 
أن المجريين ويطلق لبهم أصسم (١‏ مجغرد » والبجناك وغيرهم من أمم 
الترك » عندما اشتبكوا مع بيزنطة ف عام «سم ه / 44 م أرسلوا 
الى بلادهم يجمعون من كان قبلهم من تجار المسلمين92؟ ٠‏ 


ثاقيا : اتضح من خلال المصدر المجرى أيضا أن المسلمين قدموا 
الى بلاد المجر من أرض بلار ( أى من بلاد البلغار ) وأن الاسلام 
دخل بلاد المجر عن طريق هؤلاء البلغار وقد أكد صحة هذا ما ذكره 
الجغرافق. العربى ياقوت الحموى الذى التقى بجماعة من المنبامين 
المجريين فى حلب فى عام 554 ه / ١١58‏ م وسأل واحد منهم عن 
سيب اسلامهم مع أتهم فى وسط بلاد الكفر, فأجابه بقوله : :2 سمعت 
جماعة من أسلافنا يتحدثون أنه قدم الى بلادنا منذ دهر طويل سبعة 
نفر من بلاد بلغار وسكنوا بيننا وتلطفوا فى تعريفئا وما نحن عليه من" 


(1؟) ابن فضلان : رسسالته فى وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر 
والروس والصقالبة » تحقيق وتعليق سامى الدهان ©» بيروت ١1417‏ م 


ص ٠. ١١8‏ 
(0؟) البكرى : جغرافية الاندلس وأوربا » تحقيق عبد الرحين 


(58) المسعودى : مروج الذهب » ج ١‏ »؛ تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » بيروت 19487 م 24 ص ..؟ -(.15. 


ام كا 


الضلال وأرشدونا الى الصواب من دين الاسلام فهدانا الله والحمد لله 


وهكذا تؤكد رواية ياقوت ما جاء فى المصدر المجرى من أن 
الاسلام دخل بلاد المجر على بد جماعة من البلغار قدموا اليها 

ولكن بتبادر الى الذهن سؤال وهو هل كان البلغار. الذين قدموا 
وبصحبتهم المسلمين الى بلاد المجر من بلغار الدانوب آم من بلغار 
الفولجا ؟ 


درى المؤرخ اليولندى لفيسكى أعاعهم1 (0) أنهم من بلغار 
الذى أسلم فيه بلغار الفولجا ويستند فى ذلك الى عدة أدلة منها : 


يظهر. من خلاله أن الاسلام كان معروفا جيدا بين بلغار الدانوب » 
وأن معظمهم كان يقرأ القرآن وكتب المسامين ٠‏ 


ثانيا :ان أشهر قرى المسلمين فى ملاد المجر وهى بست )ووم 
تقع فى الجهة الشمالية من نهر الدانوب » وهى أصلا كلمة بلغارية ‏ 
سلافية ٠‏ 


ثالكا : أن معظم قرى المسلمين فى بلاد المجر كانت توجد بين 
نهرى الدانوب وئيسا 1355 ومنها قرية «28تزمهية - 5ممم وقرية 


(9؟) ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج ١‏ » طبعة ليبسك 1855 م » 
ص 556" د .لا؟ . 
بع علاعالة وعسعلوه17 عتمةتملجنام 1 ووه نلوزومآ1 
”معع*151لسصك-[ة لتصضحدط ناطخ ١1.‏ 211 2 معوعلاوطمقئه وعاآتد ملهو أزعداه1 
١‏ .3 - 111 بهم ,(1938) 13 . متف وتلةامعم0 علتمععم مذ 


ل كع دم 


مهمه , وقرية 867 اء وكانت هذه القرى جزءا..من الدؤلة 
البلغارية قبل أن .يسيطر المجريون على بانونيا ٠‏ 


وبالاستناد الى 'الأدلة السابقة ‏ فان المسلمين المجريين ‏ ى 
رأى المؤرخ البولندى لفتسكى 161080 يرجعون فى أصلهم الى 
بلغار الدانوب السلاف الذين هربوا الى بلاد المجر فى القرن التاسع 
المبلادى فزار! من الكان بوريس نمه الذى اعتنق المسيحية وقرر 
محازية المسلمين 1010 


هذا فى حين يرى المؤرخ المصرى استفن فودور 
50 صهنه1 29 أن المسلمين الذين قدموا اللى بلاد المجر فى القرن 
الرابع الهجرى / العاشر المبلادى هم من بلغار. الفولجا الذين اعتنقوا 
الاسلام فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الليلادى9”© ٠‏ 


ويعرض استفن أولا للروابط التى كانت تربط بلغار الفولجا 
يعيشون معا فى اقلم أنهار الدون والفولجا هوام » ويذكر, أنه كان 
لهذه الروايط والصلات التى ريطت بينهما أثر لغوى وثقافى كبير على 
شعب المجر. فان حوالى +6٠‏ كلمة فى اللغة المجرية ترجم الى أصل 


(1؟) عن اعتناق بوريس للمسيحية انظر : 
صملممآ ,قنتمسظ ممتعمدع801 وما عط عه (جرمؤو81 لم ,مماستعصيي1 
.6 .102 تررم :1930 


زمم 0182 عطا ؤه دععهن لوءتعه[معقطءعة ,مله صنو1 
- 315 .جر ,لممء 4دمعم عمطا 5ه تجتدعصبط مذ ستدولسظ 


(9؟) عن اعتناق بلنشار الذولجا 'لاسلام انضفر ٠:‏ حسين على 


الداقوفى : « دولة البلغار المسلمين فى حوض الفولجا » مقال منث 4 
مجلة المؤرخ العربى ( 19/45 م )4 ص9.؟ نا 8[١(‏ . 


حت لكا ع 


تركى - بلغارى ومعظم. هذه الكلمات أخذت من يلغار. الفولجا 
00 


٠ والدون”*؟"‎ 

ؤيذكر. استفن أيضا أنه على الرغم من افتراق الشسعبين واقامة 
المجريين فى حوض الكربات الا أن هذه الصلات استمرت تربط بينهما » 
ويستند فى ذلك على ما جاء فى المصدر المجرى الذى كتبه مؤلف مجهول 
حوالئ عام ٠٠٠١‏ م من أن تجار بلغار الفولجا غالبا ما كانوا يزورون 
الأرض الجديدة التى أقام فيها المجريون فى حوض الكربات©©  .‏ ' 


ويذكر استفن أن هذه الصلات هى التى دعت الثنلاء الملغار 
ومنهم بياا ولاذظ وباكس فكلهز ثم من بعدهما هيتن مم11 
الى الذهاب الى بلاد الاجر والاقامة فيها ويصحبتهم عدد من الاسماعيلية 
السلجن كما جاء فى الصو المدرى 33 م 


0 0 0 على لحان القولجا فى العم جور 
الوييطن + اما الاميع المعرى: اللاى اطلق طلى يلعا الوانوب بهو 
(ملصة1) لفقذ ” 


ويذكر استفن 16058 أيضا فيما يتعلق بالأماكن التى استقر 
فيوا امون من بلخار النولها ف يلك الجر ف القن ام ار «اله نه 
ان هذه الأماكن للكت محتفظة بأسمائهم مثال ذلك : عولزاه8 5 أمع 1262 
وقيرها »كما أن عددا من الأماكى ف ملاك الجر وال الستمات على كلمة 


625 .5 ,بط ,152025 1هنأع010ع3طعتة ,:ه000١‏ صوناة1 
قرف كبن . 


315 .2 ,.قع ع3 لدعأع10معقطءتة ,:ه8000 ه15 


(56؟) انظر ما سبق ص 49 ٠.‏ 
صم ١‏ .م ,.لوءاعه1معقطءتة :ه100 صدذذ1 


2م54 المؤرخ المصرى ) 


ل كك 


1205201116117 ) ومعناها المسلمون ( تير ف الغالب الى بلغار 
الفولجا المسلمين الذين استقروا فيها © ٠‏ 


. وأخيرا أثيت استفن هة16 بالأدلة الأثرية أن المسلمين فى بلاد 
المجر كانوا من بلغار الفولجا فيذكر أنه عثر فى يناير من عام ١19808‏ م 
ف مخزن متحف 17 037 على عدد من الانية عبارة عن مجموعة 
من القدور والغلايات تختلف عن الآنية التى كان المجريون يستعملونها 
فى القرنين ١١ ٠١‏ م ٠‏ وأكد استفن أن بلغار الفولجا هم الذين 
استعملوا هذا النوع من الانية عندما استقر بعظهم على مقربة من 
موتو 0 

والحقيقة أن هناك أدلة أخرى تؤكد أن المسلمين الذين ذهيوا الى 
بلق التجر كانوا من بلقا الفولجا وليسوا من بلفار الحاتوب ومن 
500 


أولا : أن الاسلام انتشر على نطاق واسع بين بلغار الفولجا 
فى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى وبداية القرن الرابع 
الهجرى / العاشر المبلادى ٠‏ وليس أدل على ذلك من رحلة ابن فضلان 
الذى أرسله الخليفة العياسى الأقتدر سفيرا لهم ف عام حس اه / 
اكدام والتى يبدو من خلالها أن الاسلام قد رسخ هناك فى أواخر 
القرن التاسع فيذكر ابن فضلان أنه بعد أن قرا عليهم رسالة الخليفة 
المقتدر « كبروا تكبيرة ارتجت لها الأرض ٠ ©١١76)‏ وهذا يعنى أن 
الاسلام كان معروفا لديهم قبل أن يصل اليهم ابن فضلان ٠‏ 

فائيا : أن المذهب الذى تفقهه فيه المسامون المجريون هو المذهب 


ك2 11 
(9؟) هى مقاطعة بانت +8222 بيوغوسلافية الحالية . 
(0؟) لزيد من التفاصيل حول الادلة الاثرية انظر : . 

- 316 .زم رقعع28] 21ءاع010عقطءعم ,10061 نه/156 
(41؟) ابن فضبلان : الرحلة » ص ٠. ١١!/ 2 1١5‏ 


عت اأقات 


الحئفى فيذكر ياقوت الحموى أن المسلمين المجريين الذين التقى بهم 
فى حلب « كانوا يتفقهون على مذهب أبى. حنيفة 2596© كما يذكر 
القزوينى : 2 وفيهم جمع من المسلمين على مذهب الامام أبى حنيفة 0 
وكان المأهب الحنفى هو عين مذهب بلغار. الفولجا ٠‏ 


. : ثالثا.: الدور الذى لغبه بلغار الفولجا فى اسلام القبائل التركية 
المجاورة لهم ومنها الباسقرد أى المجريين9؟» ٠‏ 


رابعا : استخدمت المصادر. العربية ومنها المسبعودى كلمة برجان 
للدلالة على بلغار الدانوب50» فى حين استخدمت كلمة ( يلار ) التى 
وردت ف المصدر المجرى للدلالة على بلغار الفولجا فقد جاء فى رواية 
أبى حامد الأندلسى الغرناطى : « أن رجلا صالحا دخل بلغار فاستطاع 
معالجة ملكها وزوجته وكانا مريضين مايوسين من الحياة » ودخلا ى 
الابسلام وأسلم أهل تلك اليلاد معهما ؛ كما ساعد فى حربهم ضد 
الخزن: ++ فكان خلك الرجل ( بلار ) فعربوه وقالوا. بلثار ج40 
وبظهر من هذه الرواية أن كلمة ( بلار ) يقصد بها بلغار الفولجا وليس 
بلغار الدانوب كما ظن لفتسكى :مآ ء 


' على أية حال استقر المسلمون ف بلاد المجر ف القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى » وعاشوا فى قرية بست 2756 وغيرها من 


' (5)) ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج ١‏ » ص 285 . 
(؟؟) القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد »؛ طبعة جوتين 1854 م » 
ص ١ 1 . 5١١‏ 
(54؟)انظر حسين على الداقوقى : دولة البلغار المسلمين » ص ١١؟‏ » 
مايش »6 . 
0 (408) المسعودى : التنبيه والاشراف ؛ ليدن /14851 م 6 ص ١56‏ © 
6 . وأنظر أيضا : ياقوت »© معجم البلدان » جا ؟ » ص 311١٠.‏ . 
(1)) أبو حايد الاندلسى : تحنفة الالباب ونخية الاعجاب »2 نشره 
جابريل فيران © بأريس 1١558‏ م240 ص 5917 . 


61 امم 


الأراضى التى منحهم اياها الأمير المجرى تاكسونى > إدموله 
21 ْ 


على نحو ماءجاء فى أقدم مصدر مجرى 3 

وظل المسلمون يتمتعون فى بلاد المجر بحريتهم الدينية الى أن 
تعرضوا فى القرن الحادى عشر المملادى لعنت ملوك المجر وخاصة 
الملك لادسلاس الأول 1 12015125 ) با/اء٠١!‏ دا هيةها م ( الذى 
أصدر فى عام و١‏ م قرارا يحتم على جميع المسلمين فى بلاده أن 
يعتنقوا المسيحية 4 وقد تض هذا الفرار على آنه + < اذا غاد التجار 
المدعوون بالاسماعيلية «نلنهمولا مرة ثانية الى دينهم الأصلى بعد 
تعميد هم وختئوا أولادهم كانه بيجب أبعاد هم عن مقر سكتهم ونفيهم 
الى قرى أخرى ٠‏ أما هؤلاء الذين يتوبون فانه يمكنهم البقاء فى 
مكانهم 4406© ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد ظل أغليهم يخفى اسلامه ٠‏ 


وساءت أحوال المسلمين فى بلاد المجر فى عهد كولومان الأول 
1 معصمام؟]1 ١‏ ) وةوءا ب 5ااام ( وذلك لأن فى عهده بدأت الدعوة 
لأول حملة صليبية » وكانت أوربا كلها تطفح بروح العداء للمسلمين » 
ولذلك خشى كولومان من “ازدياد نفوذ المسلمين فى بلاده فأصدر على 
أثر توليه العرش عدة قرارات صارمة حاول من خلالها أن يحد من 
حرية المسامين فى بلاده ومن بين هذه القرارات ما يلى :20 


١‏ أنه ليس من حق المسلمين فى بلاد المجر أن .بمارسوا 
شعائرهم الدينية بحرية فقد نص. أحد قوانين كولومان على ما يلى : 
« إذا لاحظ شخص ما أن اسماعيليا يصوم طبقا لدينه ويأكل مثل 


/50) انظر ما سبق ص 40؟ . 5000 
(؟). عبد الكريم جرمائوس : « الاسلام فى بلاد المجر » © مجلة 
المجمع العلمى العراقى » المجلد 11161 م)ص لا59 . 
. 115 بص ,لإعوععاوعء7 عمتممساتحسم 1 جروء/1 ,ناعتم1 
وأنظر أيضا : شكيب ارسلان » غزوات العرب » ص 8.؟ هامشن ٠.0١‏ 


عت اقاعكه 


معظمهم ويمتنع عن أكل الذنزير ويغتسل حسب طقوسهم أو يقوم 
عليه ثم بؤخذ نصيب من ثروته )4397© ٠‏ 1 


+ على المسلمين أن بينوا الكنائس من أموالهم » وأن يزوجوا 
بناتهم من المسرحيين وقد نص قانون آخر من قوانين كولومان على : 


مجبرون على تزويجهم من نصارى 206 ٠‏ 


م« أمر بألا يزيد عدد الاسماعيلية ( أى المسلمون ) فى كل 
يمن القرئ التئ يقتيمون يها باطراف المجر الجئوبية على الغضف 
من سكان القرية2*77 ٠‏ وكان عدد قرى المسلمين ف بلاد المجر كما ذكر 
يأقوت غلى لسان جماعة منهم التقى بهم فى حلب « أن لهم نحو ثلاثين 
قرية كل واحدة تكاد أن تكون بليدة » وآن ملك الهنكر ( أى المصن ) 
لا:.يمكننا من أن. نعمسل على شىء منها سورا خوفا من أن نعصى 
عليه ٠.69‏ وهذا بعذنى أنه حرم على المسامين المجريين أن سينوا 
أسوارا حول قراهم خوفا من تمردهم وعصيائنهم على حكام المجر. ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار طيق على جميع قرى المسلمين 
فى ملاد الاجر باستثناء قرية بست 2656 وكانت من أهم قراهم 9" ٠‏ 

وما لبثت أوضاع المسلمين المجريين أن تحسنت ونعموا بالحرية 
الدينية مرة أخرى وذلك فى عهد ملك المجر جيزا الثانى 11 م-ه© 
(41للس ككللام) ومن أهم الروايات التى تعرض لأحوال المسلمين 


(5؟) عبد الكريم جرنائنوس : الاسلام فى بلاد المجر ؛ ص 51997 ٠.‏ 
(.0) “عبد الكزيم جرمانوس ؛ المرجع السابق »: نفس الصفحة ٠‏ 

١‏ 115 بم الإتعه ,رأعله831مآ1 

(١ه)‏ شكيب ارسلان : المرجع السابيق » ص 8.؟ »© هامكن 7.0 
ابراهيم على طرخان : المسلمون فى أوريا » ص ٠.01٠١‏ 70 

(؟0) ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج ١‏ © ص 5151 . 


و 148101 مت 


الشفريق ف حيقء رواية اارحالة امريى اي حاد الأنوانن الترقاطي 
الذي زار:بلاد المجر فى عام هه ه / ١١6١‏ م خلال فترة حكم جيزا 
الثاني يل وأقام عناك اده قاقكة نوات ( 48م ماه م إن +138نيت 
١١50‏ م ) ٠‏ وكانت حياته بها كما يذكر سعيدة رغدة رخية 
استتمع فيها بأطيب العنش بل وتزوج هناك وأتكت رغم أن سنه 
تجاوزت السبعين » ورغم أن له نساء أخريات ى سجستين على مقربة 
من بحر قزوين وف ذلك يقول : 

« واشتريت جارية أخرى رومدة +٠٠‏ وجاء منها ولد ومات 
فأعتقتها وسميتها مريم » ورغبت أن تجىء معى الى سجستين فخشيت 
عليها من أمهات الأولاد الترك الذين لى ى سجستين »2*7 ٠‏ ولم يكن 
هذا مُو حال أبئ حامد فحسب بل شساركه ابنه الأكبر حامد وتزوج من 
« امرأتين من بنات المسلمين المحتشمين ورزق أولادا »2 ٠‏ 


وأتيحت الفرصة أيضا لأبى حامد أن يرشد المسلمين فى يلاد 
الم الى شرائع الاسلام وف ذلك وقول : « وكنت أجتهد. فى الاعادة 
والتكرار فى فرائض الصلاة وسائر العبادات » واختصرت لهم الحج » 
وعلم المواريث حتى صاروا يقسمون المواريث 296 ٠‏ ويذكر فى 
موضع آخر : « وكانوا لا يعرفون الجمعة فعلمتهم صلاة الجمعة 
والخطبة »© ٠‏ وهذا يدل على أن أبا حامد احتل منزلة كبيرة ومكانة 


مم2 1 .6 .مم ,لإرعء/171 ,للع توهمآ 

65 أبو حايد الاندلسى : المعرب عن بعض عجائب المغرب لي 
دوبلار 43 نص بالعربية مع ترجمة وتعايق بالاسسبانية : 
عه عز2؟ عل ممأءواع18 ممنلهمةع 81 لتسد18 باطة”. .ل .,تعاطسدر 

- 29 رم .1953 4تلد]8. ,كقءناةأكوسناظ. جمررعذ1 

(06) أبو حايد الاندلسى.: المعرب »© نشر دوبلر » ص ؟؟ »© تحفسة 
الالباب 4 ص هآ ٍ 

بركه) أبو حامد : المعرب 04 نشر دوبلر 4 ص 182 ٠.‏ 

(670) أبو حامد : نفس المصدر ) ص 55 . 


اسم 60 © اسم 
رفيعة عند المسلمين فى بلاد المجر. فكان أشسبه بالرئيس الروحئ لهم *٠‏ 


7 وتمتع أبو حامد الأندلسى بنفس هذه المكانة أيظا فى بلاط ملك 
الجر جيزا الثانى 11 ههه وليس أدل على ذلك من روايته عن الخمر 
الجوارى أربعة من الحرائر .. وعندما اعترض. ملك المجر على ذلك 
نوجعم أبو حامد 2 اقناعه بأضرار الخمر على المسلمين ؛ وما بعود علق 
المسام من وراء زواجه بأربعة من الحرائر فاقتنع ملك المجر برأيه وقال : 
2 اسبمعوا لهذا الشبيخ فائنه عاقل » فتزوجوا ما سكئم 
ولا تخالفوه »280 ٠‏ ش 

وقد تزايدت أعداد المسلمين فى بلاد اللجرر فى عمد جيزا الثانى 
١١5 - 1١41(‏ م ) فيذكر أبو حامد أن أعدادهم بالآالاف8» ٠‏ 
كذلك تتضح كثرة أعداد المسلمين ف بلاد المجر من قول أبى حامد 1 
( وعندهم اليوم أكثر من عشرة .آلف مكان يخطب فيه يوم الجمعة 
ظاعر ا وياها لان ولأيتهم سنليية 60 + وه يكون آبى حلم سبالنا 
فى ذلك أيما مبالغة الا أنه يظهر من خلال روايته تزايد عدد المسلمين 
فى بلاد المجر فى عهد جيزا الثانى ٠‏ 

وقسم أبنو حامد المسلمين فى بلاد المجر, الى مجموءتين فيذكر : 
وف انقورية'2 من أولاد المغاربة آلاف لا عدد لهم » وفيها من 


(08) لزيد من التفاصيل عن هذه الرواية انظر أبو حامد : المعرب » 
نشر دوبلر 6 ص »7 ل 77 . 

(9ه6) أبو حامد 4 المعرب » ص 1١17‏ 5 

(.1) أبنو حايد : نفسن المصدر » صن 51 5 

(11) انقورية : استخدم أبو حامد هذه الكلمة للدلالة على بلاد 
الجر وهى مناخوذة فى الغالب من الأصل اللاتينى للمجر وهو 08080718 , 
انظثر : 23 

,6 .م ,عؤمه5ظ1'آ عل أه دأممعصم8 وءل نتمم وم1 ,لماءاوعآ 


ا 5 


أولاد الخو ارزمبين آلاف » لا عدج لهم أيضا » وأولاد الخوارزميين 
يخدمون الماوك ؛ ويتظاهرون بالنصرانية ويكتمون الاسلام » وأولاد 
المغارية لا يخدمون النصارى الا فى الحروب »؛ وهم يعلنون 
الأسلام > الى 


أولاد الخوارزمية ٠‏ 1 

وبالنسبة لوجود أولاد الخوارزمية فى بلاد المجر تجدر. الاشسارة 
الى أن ثسعب خوارزم قد ارتبط ارتباطا وثيقا أولا بالخزر*"2 بل وأقام 
حديثه عن « اتل » عاصمة الخزر على نهر الفولجا : « والغالب فى هذا 
البلد المسلمون لأنهم جند الملك +٠٠‏ وهم ناقلة من نحو بلاد خوارزم » 
وكان فى قديم الزمان بعد ظهور. الاسلام وقع فى بلادهم جدب ووباء » 
فائتقلوا الى ملك الخزر » وهم ذوو بأس وشدة » وعليهم يعول 
ملك الخزر فى حروبه »200 . 


ويتضح من رواية المسعودى الاسباب التى دعت الخوارزمية الى 
المجىء الى بلاد الخزر. والاقامة بها ٠‏ وكانت. هذه الاقامة على شسروط 
ذكرها المسعودى أيضا على النحو التالى : 


د اظهار الدين والمساجد والآذان 5 
؟ - أن تكون وزارة الملك يهم ٠‏ 


(16) أبو حامد : المعرب » نشر دويلر » ص 17؟ . 

(11) ازيد من التفاصيل عن هذا الارتباط انظر : دنلوب » تاريخ 
يهود الخزر » ص )756 2 7917 . 

(19) المسعودى : مروج الذهب ؛ جح ١‏ ؛ ض 11878 :. 


بيت 6317 اسم 


سائر الناس من الكفار20 ٠‏ ء' 


1 ووجدت هذه الشروط قيولا من ملك الخزر وينبيع ذلك من اعتماده 
على هؤلاء الخوارزمية فى حروبه لما اتصفوا به من بأس وشدة » وقد 
بلغ عدد من جندهم ملك الخزر من هؤلاء الخوارزمية « سبعة آلاف 
ناشب بالجواشن والدروع والخوذ ومنهم رامحة أيضا على حساب 
ما فى المسلمين من آلات السلاح )6 "؟ ٠‏ . 


وعلى هذا الندو شكل الخوارزمية قسما هاما من جيش الخزر » 
الى جانب نفوذهم السياسى وثكة!هم لو ظائف هامة فى دولة الخزر ٠‏ 


: وما لبث الخوارزمية أن. تمردوا على حكومة الخزر ‏ كما يروى 
قسطتطين السايم © قطردهم الخزن من ياقدهم > فاتجيوا فض يلتم 
المجر بناء على دعوة وجهها اليهم الامير المجرى تاكسونى» بإدهوعلة1 
(507ه ‏ ؟0اى م |) للاستقرار فى مملكته ٠‏ ووصل الخوارزمية الى 
بلاذ"المجر » وانضموا الى المجريين وارتبطوا بهم » وصاروا أصدقاء ؛ 
وقد علموا المجريين لغة الخزر' التى. كانوا يتكلمون بها » كما انهسم 
استخدموا لغة المجريين أيضا © . 


(10) المسعودى : نفس المصدر والجزء والصفحة: . 

(15) المسعودى : نفس المصدر والجزء والصفحة ٠.‏ 

(197) يطلاق قسطنطين على الخوارزمية اسم الكاباروى ‏ أومهطة1 
وهو مأخوذ من ه007 وهذا الاسم الاخير ينطبق على شعب خوارزم 
الذى كان يقيم فى وسط آسيا . انظر قسطنتطين السسابع » ادارة 
الامبراطورية » الترجمة العربية » ص ؟؟١‏ © 


ولق الع لنتقط00 ,11 1701 .كلا تمعع 0ل تإطم20 بعصم ومعطاه قمة كمعلمع 3‏ . 
.149 .م 


(4") قسطنطين السابع : ادارة الامبراظورية » ض 161 ل 167 . 
وانظر أرضا دئاوب 5 تاريخ يهود الخزز 14 ص 45” ,2 هامثشس ©8. 


ل 5 


والأيفكر سططين نيان عرد الغوارينة على حقوية الخزن : 
ولعلهم استغلوا فى ذلك الضعف الذى بدأ يدب فى جسد دولة الخزر 
وخاصة ىف القرن 1 ه/ ١٠١‏ م نتيجة لضغط الروس عليهم 23137 ٠‏ 


0 من .رواية قسطنطين أن الخوارزمية والمجريين اتحدوا 
00 لغة مؤلاء القادمين الجدد 8 


وما | بع القرارينية ان حفارا ل هد ييف الس سرك عاذ 
ف رواية أبى حامد ‏ واعتئقوا المسيحية وان ظل بعضهم محتفظا 
باسلامه وبديانته الأولى ولكنهم لم يستطيعوا الجهر بها ومن ثم كانوا ‏ 
كما ذكر. أبو حامد ‏ يتظاهرون بالنصرانية ويكتمون الاسلام ٠‏ وعلى 
هذا فالاسلام كان لا يزال بعيشس بين أولاد ‏ الخوارزمية وان كان ق 
دور الاحتضار ٠‏ 


.آما بالنسبة الاولاد المغاربة فيرجع المؤرخ افن هربك 
علهطءة مدر 2 7" أصلهم الى قبائل البجناك1" التركية التى كانت 
تقيم فى جنوب روسيا ويستدل على ذلك من روابة أبى حامد الاندلسى 
نفسها فقد ذكر أبو حامد أولاد المغارية فى موضع آخر حيث قال : 
« ووصلت الى مدينة من الصقالبة يقال لها غوركومان ( وهى 
كييف ) فى جنوب روسيا ‏ فيها من أبناء المغارية الألوف » على صورة 


(1) ازيد من التفاصيل: عن عوامل ضعفٍ دولة الخزر انظر : 
دنلوب : تاريخ يهود الخزر »؛ ص 5١50‏ وما يليها . 
.بل سعدعمتا ععطن غطعتعط ع عاط ةم صذظ” ,عاءط2 مه؟1 
1 غاعة مذ ”1170 - 1080 ناأهصعة0 أل أذنالدلمكفاة لتصدط نام 
.0 - 205 .مم ,1955 أ5عم 802 ,عوء21 82 د11 


(ل9) عن البجناك د ا لا اكيت 
الدولة البيزنطية » ص ١96‏ س 1١8.‏ . 


ا ل 


الأتراك يتكلمون بكلام الترك ء ويرمون بالنثشاب مثل الترك » ويعرفون 
فى تلك البلاد بجنه ( أى البجناك ) »9”" . 


وبناء على هذه الرواية يرى هربك غواءةة بما أن أبناء 
المغاربة فى جنوب روسيا من البجناك فمن المرجح أن يكون أولاد 
المغاربة فى بلاد المجر من نفس هذه القبيلة التركية ويستند فى رآيه هذ! 
على عدد. من الأدلة من بينها : ش 


أن أيناء المغاربة فى بلاد المجر كانوا يتمتعون ‏ كما يذكر 
أبو حامد 2 بحرية كبيرة وبمزايا عديدة » وهذا يتفق مع ما تمتع به 
اللعداك ايلاد ع ود دون غيرهم 0 ادارة خاصة 


أن غالبية البجناك ظلوا حتى القزن 18 م .لا يعتنقون المسيحية 
اندي كان الجر الالدريو النين كنذا سيلون باسني , 
ورئ هربك عطواء11 أيضا أن هؤلاء المجناك حابرا النى بلاد المجر 
عن طريق بلاد البلغار » وأن جماعة منهم اعتنقت الاسلام: فى بلاد 
البلغار ثم جاعت بصحبة الاسماعيلية المسلمين ومعهم بيلا “هللاظ 
وباكس هه الى بلاد المجر© ٠‏ ومن ثم فان هؤلاء البجناك 
كائوا 'يقيمون فى البلقان وليس فى جنوب روسيا ٠‏ ويدلل على ذلك 
برواية البكرى التى يتحدث فيها عن دخول الاسلام :الى النجناك على 
بد جماعة من الأسرى المسلمين فى القسطنطينية. وقد: جاء فى روابة 
البكرى : « أن الاسلام دخل الى البجناك على يد أسير من أسرى 
المسلمين بالقسطنطيئية ٠‏ .وهو فقيه وعالم عرض عليهم الاسلام. بعد 


220.٠ )/#(‏ .م بمعدعمتآ معطي غطعمعط ميعطءئتطهعة ملظ علاءعمآ 
07 - 220 ,م ,نأك .ره للعطة1 


شع أ جه 


سبنة أرمجماكة من الهجرة » فأسلموا وصحت نياتهم وانتشرت دعوة 
الاسلام فيهم الى 


واستند هربك عاء6م,از أيضا على ما جاء فى 'ختام رواية 
أبى حامد الأندلسى عن يلاد المجر حيث ذكر أن ملك المجر أرسل 
معه ‏ عند رحيله عن بلاده ‏ زجلا يقال له اسماعيل بن حسن ٠‏ 
وهو من أولاد أمراء المسلمين الشجعان الذين نظهرون دينهم: ومعه 
غلمانه وجماعة من أصحايه ليجمع له من ضعفاء فقراء المسلمين والأتراك 
الذرن يحسنون رمى النشاب »6 ويذكر هربك عوطم أن أيا حامد 
يصف المسلمين هنا بأنهم ضعفاء وفقراء وهذا الوصف ينطبق على 
البجناك وحدهم لأنهم كانوا يعانون من هجمات الكومان واضطروا الى 
أن يشجيوا الى المسلقة الرؤيبية * وكاق العرض الذي عرضة عليهم 
ملك المجر لابد وأن يجد منهم ترحيبا لأنه بمثابة انقاذ لهم من وضعهم 
بلا آمل بين الروين والكومان ٠‏ كما ير إن ملك المجر اختان ابسماغيك 
ابن حسن بالذات ليقوم بهذه المهمة لأنه لابد وأن وكون عليما بلغاتهم 
وتقاليدهم “أى أنه منهم أى من البجناك المسلمين المقيمين فى بلاد 
المجر"© ٠‏ كما أن مهمة اسماعيل بن حسن ‏ ف رأيه ‏ لم تكن 
الأولى من نوعها أو الأخيرة مما ينهض: دليلا على قدوم البجناك 
المتواصل من. الجند المحاربين الى بلاد المجر وهذا يفسر كثرة عدد 
المسلمين بها 0900 5 


(ه/) انظر نص البكرى عن الام البجناك فى : 
وعطوعة كمعتءه0”835 غه كعطمديومء0 عل كامعصرهمء]” ١‏ ,جع مئاعد[ 
1 .م ,(1849) 111 .1 0 لهصعتاه1 كمعل يد مومه ناه 


(95) أبو حامد الاندلسى »© المعرب » نشير دويلرن » ص 378 . 
[ف48 .3 .م تقطءوتطهعم ‏ مظع وعإعطج] 
000 : 114 


- اك 


. وهكذا يستند هربك «ءم,يخ الى الأدلة السنابقة على أن أولاد 
المغارية فى بلاد المجر هم البجناك المسلمين ٠‏ 


ونضاف الى الأدلة التى استند اليها هربك ضرورة الاشسارة الى 
الرؤايط والضلات التى كانت ترئط اليجناك بالمجريين الأول » والتى 
تظهر بجلاء من خلال رواية المؤرخ البيزنطى قسطنطين السابع والتى 
جاء فيها : أن ثلاث قبائل من قبائل البجناك تعرف باسم كانجار 
بدودة1 "1١‏ أعلنت الحرب على المجريين الأول مرتين”:"» وهزمتهم 
وأجبرتهم على ترك أراضيهم ؛ وحلت محلهم فيها ٠‏ واستقرت قبيلتان 
من الثلاث فى غرب الدينيبر والثالثة فى الشرق بجوار المجريين » وعلى 
مقربة من نهر الدانوب2917 ٠‏ 


ويذهب اللؤرخ الفرنسى هنرى جريجوار ‏ عنامه6ره نبدمكز 
الى القول بأن هؤلاء الكانجار تدومهع1 هم أمم الفانجار ما 
وهذا الاسم الاخير هو الاسم السلا للمجريين وهو مشتق من 
أسمهم الروسى وهو بإرومه17 تك ٠‏ ومن ثم دمكن القول بدأئه ريما 


(9/) تطاق هذه التسمية عليهم لانهم كانوا أكثر تبائل البجناك 
شجاعة ونبلا وهذا ما يدل عليه اسم كانجار 7382535 . انظر : قسطنطين 
السابع » ادارة 'الامبراطورية » الترجمة العربية » ص 1١99‏ © 165 . 

(.4) دارت الحرب الاولى فى عام 881 م وأسفرت عن طرد المجريين 
من اقليم الدون أو ليبيديا أما الهجوم الثانى للبجناك على المجريين فكان 
حوالى عام 4565 895 م واسفر عن طرد المجريين من اقليم الانهار 


الخمسة . 

ازيد من التفاصيل انظر : قسطاطين السابع » الادارة » ص 185 » 
|١698 11‏ 

(41المزيد من التفاصيل انظر : 1 

قسطنطين السابع »© ادارة الامبراطورية البيزنطية » ص ١١5‏ ©» 


599 »؟؟! ١19‏ . 
(كم) .640 بص ,وأمتعد0ظ: عل عصنو نآ أه تممه عنآ ,عاموه:0 .11 


ا كك 


حدث نوع من الاختلاط والامتزاج بين قبائل الكانجار وبين" المجريين 
الأول » وانتظمت قبائلهما تحت رئاسة قبيلة المجر التى شرى اسمها 
على المجموعة القبلية كلها من باب اطلاق الجزء على الكل ٠‏ واستقر 
الجميع فى النهاية فى المنطقة الواقعة بين نهرى الدانوب وتيسا ‏ هوز 


ولكن اذا لا يكون أولاد المغاربة فى بلاد المجنر هم من بقايا 
الجماعات الثربية التى غانت تقوم بالفزوات على قنواطوه اوري 
الجنوبية وتستقر فى مزاكز توالى غزواتها منها » ومن هناك كانت 
تنتقكّ كوحدات متماسكة أو أفراد .متفرقين الى داخل أوربا » وتعمل 
لحسابها الخاص أو تدخل فى خدمة الدول القائمة 29 ٠,‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن معاقل المسلمين وحصونهم قد انتشرت 
خلال القرن 4؛ ه / ٠١‏ م ف بروفانس وسافواى وسويسرا على مقربة 
من حدود المحر ٠‏ وكانت سافواى بصفة خاصة تتوسط أملاك المسامين 
فى بروفانس ومناطق نفوذ المجر فى الالزاس » كما كانت تسمى موريين 
عصموضسسنه134 وذهب البعض الى أن هذه اللفظة مشتقة من لفظة 
المور 0 التى كانت تطلق على المسامين المغاربة الذين لعيوا دورا 
كبيرا فى تهديد سواحل أوربا الجنوبية2" ٠‏ 


وحدث من ناحية أخرى فى عام م ها/ وم أن تجح كؤنراد 
حاكم مقاطعة جورا * ودر فى سويسرا فى أن بوقع بين المسلمين 


(89م) حسين مؤئنس : تاريخ الجفرانية والجغرافيين ف الاندلس 2 
القاهرة ا مياص .7 4 مايش ١‏ 0 

)81 ان أو الغارية جنسييا مم عنصر مولد أو مقتلط من العرب 
أبر اغبي ع : ”السليون فى انا 6 ص 0 

(8) شكيب ارسلان : غزوات العرب » ص 6لا١‏ . 


7 د 


والمجريين الذين دأبوا على شن اغارات على بلاده رغبة منه فى التخلص 
منهما ٠‏ ونتيجة لهذه الوقيعة اشتبك المسلمون والمجريون عند سافواى 
وانتهز كونراد هذه الفرصة وانقض عليهما معا فهلك عدد كبير من 
المبيلمين ومن المجريين40) ٠‏ ولعل هذا ما دعا الى ايجاد نوع من 
التقارب والألفة بين هؤلاء المسلمين من المغاربة وبين المجريين » ترتب 
عليه ان اصطحب المجريرون جماعات من المسلمين الى بلادهم »؛ وأضبح 
هؤلاء نواة لأولاد المغاربة الذين ذكرهم أبو حامد الأندلسى ٠‏ 


العربية فى بلاد المجر وهو حلة القداس إلنى منحتها الملكة جيريكل زوجة 
القديس اسطفان (01) ف عام ليت ١‏ م لكئيسة نسباثت مارى 4 والتى 
وعليها رسوم لحدوانات غريبة » ورسوم الهلال والنجوم ذات الرعوس 


هذا الى جانب ما ذكره أبو حامد الأندلسى فى روايته عن بلاد 
المجر إذ يقول : « ولما دخلت بين أولاد. المغاربة أكرمونى ». وعلمتهم 
شيئًا من العلم » وأطلقت ألسنة بعظهم بالعربية 2206 ٠‏ ويتضح من 
هذه العبارة أن أولاد المغاربة كانوا على علم بالعربية والا لما نجح 
أبو. حامد فى اطلاق ألسنتهم بها ٠‏ هذا الى جانب أن أبا حامد نفسه 


الفرنجة وعلاقتها بالأمويين فى الاندلس » اسكندرية 114١1‏ م »2 .ص 5.05 سم 
5 » ارسلان » غزوات » ص هلا١ا‏ ل 95( . 

(87) حكم بلاد المجر فى الفترة من /551 ل ١٠١78‏ م8 . 

(8) هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الادنى فى العصور الوسطى » 
ترجمة أحمد محمد رضا » القاهرة ه182١‏ م ©» ص ٠٠.١‏ 2 هإمشن ؟ . 

(89) أبو حايد : المعرب » نشر دوبلر ؛ صن ٠.58‏ 


صن 701 امت 


كان من الغرب الاسلامى ومن أسبانيا وسافر فى كنيايه الى بلاد 
بكون معروفا لديه وو اضحا فى 3 هنه ٠‏ وبضا ف الى هذا وذ اك أن 
أسماء أولاد المغارية النى وردت 2 رواية أبى حامد أسماء عربية 
وين سيرب ؤلاه الثارية الذي يكيدرن ل يلاد" الجن[ السعاعيل بنع 
حسن ) الذى أرسله ملك المجر مع أبى حامد ليدمع له الجنود من 
المسلمين0) 5 

وعلى نموا ينعن القرك ان الولاة اللتارية :باق الجر برجعون 
فى أصلهم الى امور أو المغاربة الحقيقيين ٠‏ 
بعض حظاهر نشاط المسلمين فى بلاد المجر : 
وظائف .فى الدولة حتى كان منهم من ولى حراسة قلعة بست2 هوم 
وكانت بست كما سيق أن ذكرنا من أهم القرى التى نسكنها المسلمون » 
بل وكان بها الكبر.مستوطة للشجار اللسلمين 7 . 


بنارس الاكتون قد يلقه الجر شيننا فجاوي وانننا وسياضة هلنن 
تعبير هايد ‏ ذكاء تجارى أو أى ميل للتجارة » أو آية فكرة للعمل 
وسطاء فى التجارة بين الشرق والغرب9© ٠‏ ولهذا ألقيت هذه المهمة 


6 


(.6) أبو حامد : نفس المصدر ؛ ض 78 »© وانظر ما سيق صل 


1ه غ5هءم803 ,لماتصةن) 2 غ0 جتماكتط عط) أمعم 802 ,تمع 56 
.13 .م ,1986 


وانظر ما سبق ص 646 3 
(؟ة) هايد ١‏ تاريخ التجارة » الترجمة العربية » ضص 15 08 


16 د 


التجارة بين البلدان السلافية مثل التشيك ويتح ذلك من خلال رواية 
ابراهيم بن يعقوب ‏ والتى أوردها البكرى ‏ وجاء فيها أن ابراهيم 
ابن يعقوب شساهد فى براغ تجارا مسلمين قادمين من بلاد المجر 9 ٠‏ 
وكان هؤلاء المسلمون يتعاملون فى أسواق براغ بالنقود البيزنطية 
تسأنهم ف ذلك سآن التجار اليهود0؛3) 3 
وكان للمسلمين نشاط تجارى أيضا داخل بلاد المجر نفسها ويظهن 
ذلك من خلال تلك الوثيقة التى أصدرها املك المجرى لادسلاس الأول 
1 كهامتفم1 ( //ا١ 1 ١١90‏ م ) وبالتحديد فى عام ؟5١٠١‏ م » 
ونعت فيها المسلمين المقدمين فى بلاد المجر ياسم (5ماد نهمعه31) 
أى التجار*» ٠‏ الى جانب أن هذه الوثيقة تثبت أنه كان ف الم فى 
تلك الآونة مسلمون مقيمون بها اقامة دائمة » ويتعيشبون. من 
تجارتهم 217 4 


::: بكما أن أنا حامد الأندلسى مارس التجارة وباع واشترى خلال 
اقامته :فى بلا المجر والتى استغرقت ثلاث سنوات ( ©٠4ه‏ اموه ه / 
١١6٠‏ - 8هااا م ا( بل وكان بتعايش منها » ويظهر ذلك بجلاء من. 
خلال اهتمامه بالأحوال الاقتصاددة فى البلاد » واهتمامه بأسعار السلع 
والنضائع وأصناف المتاجر. فيذكر فى روابته : 


وتلك البلاد ( أى بلاد المجر ) من أكثر البلاد ربخاء ونعمة غ 
يكون الغنم عشرون بدينار » والحملان والجداء ثلاثون بدينار ؛ والعسل” 


(19) البكرى : جغرافية الاندلس' وأوربا » تحقيق عبد الرحمن 
الحجى »؛ ص ٠. ١١١‏ 
(15)انظر ؟ ' 
.5 أمعمة800 ,10007 مم15 (60) (1000) عمتممعمدة1 واندمو5 
(0)” .15 .م ,لإمقة11 ,ءاعتبوع1آ1 
(15) هايد : تاريخ التجارة » ص ٠.١.‏ . 
رم ه - اللمؤرخ المصرى ) 


11 سم 


خمس مائة رطل بدينار » والجارية الحسناء بعشرة دنائير » وف وقت 
الغزو تشترى الجارية الجيدة بثلاثة دنانير والغلام الرومى »9 . 
ويذكر أبضبا أنه اشسترى جارية مولدة من سيدها بعشرة دنانير » 
دنت خمس عشرة سنة » أحسن من القمر » سوداء الشسعز والعين بيضاء 
كالكافور تعرف الطيخ والخياطة والرقم 226 ٠‏ وى موضع آخر 
يقول : « واشتريت يوما جبين مملوءة بالعسل شهدا بشمعه بنصف 
دينار »(88) , 
: كذلك قام أبو حامد بعقد مقارتة بين المدن: المجرية والمدن 
التجارية الاسلامية الهامة وعلى رأسها بغداد وأصفهان فذكر : « وهذا 
باشغورد” 2١‏ أمم عظيمة وهى ثمانية وسبعون مدينة كل مدينة 
كأصبهان وبغداد ؛ وفيها من النعمة والرخاء ما لا يعد ولا يحصى م207 , 
كما كان من بين المسلمين فى بلاد المجر تجارا يسافرون الى بلاد 
بجيدة :فى آسيا ومثهم من سسافن الى القسطنطينية عاصمة الدولة 
الميزنطية ومن هؤّلاء داود بن على الذى. قدم لأبى حامد؛ الأندلسى 
معلومات عن مدينة قونية ©”9‏ بل ان أبا حامد أخذ معلوماته عن 
القسطنطينية أو ( رومية العظمى ) كما بسميها من واحد من تجار 
المسلمين الذين يعيشون فى بلاد اجر ويسافرون الى. القسطنطينية 


5 8 05 الريلن 4 


239 أبو حامد : المعرب » نشر دوبلر » ص .3 ٠‏ 
(1) أبو حايد : نفس المصدر والصفحة . 
(55) أبو حامد : نفس المصدر والصفحة . 


)1٠٠(‏ عن باشغذورد انظر ما سبق ص .؟ » هامشس ٠.56‏ ويقصد بها 
هنا بلاد المجر ..٠‏ 


. ١56 أبو حامد : تحفة الالباب » نشر فيران 4 ص‎ )٠١١( 
. 176-1197 أبو حايد : تحفة الالباب ؛ ص‎ )٠١؟(‎ 
. ١518© (*+1).أبو حامد : تحفة الالباب » ص‎ 


لاة سد 


0 ..وكانت: بضائع المسلمين تجد لها سوقا راكجة فى بلاد المجر 00 
منذ القرن العا تاد > اذ ظهر فى بلاد المجر فى ذلك الوقثت 
ارستفراطية علق درجة عالية .من الثراء نما جملا فيل على 0 
بضائم المسلمين المجريين على اختلاف أنواعها "2 ٠‏ 


دافا نشاط المسلمين التجارى ف بلدا الجر بمطارسة اعتال 
الصيزفة + ففى الفترة ما بين 100 ماما م كان الاسماعيلية أى 
المسامين المجريين صيارقة يقرضون ملك المجر أموالا ٠‏ بل وأقرضوا 
الحكومة المجرية عدة مبالغ فى مقايل أن يدنكروا سك ( النقود ) وبذا 
لطاع المسلمون العريوى فاسيس عدة هون لضي المسكوكات + ولد 
ظلت .هذه النقود. تتداول بعد قرن من ظربها ويوجد منها عدد كبير ى 
( المتحف الوطنى » ببودابست ( عاصمة المجر الحالية )©9) ٠‏ 


ولم يكن نشاط المسلمين فى بلاد المجر قاصرا على التجارة وحدها 
بل اشتغل الكثيرون منهم بالجندية » وعملوا فى الجيش المجرى فقد 
جاء على لسان جماعة المسلمين المجريين الذين ا!تقى بهم ياقوت فى 
حلب ما يلى : : « ونخدم معهم فى الجندية ونغزو معهم كل طائفة لأنهم 
لا يقاتلون الا مخالفى الاسلام 2076 ٠‏ وجاء على لسان أبى حامد 
الأندلسى : « وأولاد المغاربة لا يخدمون النصارى الا فى 
الحروب 2076© ٠‏ وعلى هذا ذقد شكل المسامون فرقا وكتائب فى الجيشس 
المجرى » وكانوا يتسمون بنفس سمات غيرهم من المجندين المجريين 


().() خمؤط .76 رععومم8 ع ععتمئوتلط ‏ تإمعتصدط متحرط 

4 - 73 .مم 1974 .أكعصهة0ن8 .:ول20 م1جهقم] ٠‏ 
)٠1١٠(‏ شكيب ارسلان : غزؤات العرب » ص 5٠68‏ »2 هاريش ١‏ . 
عبد الكريم. جرمانوس : الاسلام فى المجر » ص942؟ . 
)٠1١5(‏ ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ ») ص" .27 . 
)٠١0(‏ أبو حامد ' المعرب » نشير دوبلر » صن 7؟ ٠‏ 


م ال 


فقد كانوا يحلقون لداهم ويلبسون لبسة السلاح , أما غير المجندين 
فلا يحلقون لحاهم 2326 ٠‏ 

لعبث كتاكب المسلمين فى الجيش المجرى دورا هاما فى صد أعداء 
المجر التى كان يهددها خطرين يتمثل أحدهما فى الأطماع الألمانية 
والآخر فى رغبة البيزنطيين فى استعادة الأقاليم التى انتزعها ملوك 
المجر منهم » الى جانب تطلعهم الى بسط نفوذهم على بلاد المجر وذلك 
لخدمان سيادة الامبراطورية البيزنطية على البلقان 29 ٠‏ 

فبالنسبة لدور المسلمين فى مساندة المجر ضد أطماع الامبراطورية 
الألمانية بلاحظ أن أبناء الخوارزمية ‏ كما يسميهم أبو حامد الأندلسى 
أو الخاليسن وزنوى ”21 كما تسميهم المصادر الأجنبية ‏ لعيوا 
دورا هاما فى الصراع بين المجريين والالمان فقد ورد اسمهم ف التاريخ 
الألمانى بأشكال مختلفة من بينها : .معتاهء1 ,معممادمه .انتاه؟ معانهاه>1 
على أساس أنهم مجموعات تساعد المجر ف معظم حروبها ضد 
الاميراطورية الألمائية2012 ٠‏ 


١ . 597. »ا ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان » ج‎ )٠1١١8( 

(1.9) .0 .م عظمعمم8 06 متماكتظ ,اوإمعلتسدط صتصمظ 0 

)1١(‏ خاليس فللهط© وهو الاسم الذى أطلق على الخوارزمية 
ف بغض المصادر العربية والبيزنطية وهو مشتق مزالتسمية الروسية 
للذوارزمية وهى 201372115 . فيذكر الاصطخرى : « والنصف الشرقى من 
الخزر فيه معظم التجار والمسلمين والمتاجر والغربى خالص للملك وحده 
والخزر الخلص » . المساك والمالك » ص ١١١‏ . 

1 214 .م متعدءواطوعى4 صتط كلع 11 ه11 

وانظر ما يلى ص /١‏ وانظر أيضا : دنلوب »© تاريخ يهود الخزر » 
ص .؛!ا  ١1!‏ ©»هامثس ٠01‏ 

(111) .5 .مأك .زه عاعطبط مم1 


سم 196 نا 


وبظهر دور الخوارزمية كذلك بوضوح فى مساعدة المجر ضد 
الامبراطورية الالانية من خلال وثيقة سياسية هى عبارة عن خطاب 
للملك الالمانى أوتو الثانىي 11 :0ب أرسله لليابا » ويدور هذا 
الخطاب حول الحرب التى دارت بينه بين ملك المجر بيلا الرايع 
10 هاوه ( ه١١ 1١76٠‏ م ) وانتصر فيها أوتو على بيلا » وذكر. 
فى هذا الخطاب أن من بين كتائب المجر كتائب مساعدة من الاسماعيلية 
المي وهم من أولاد الخوارزمية555 . ش 


وشسارك المسنلمون أيضا ملوك المجر فى حروبهم ضد الدولة البيزنطية 
فتذكر المصادر البيزنطية وعلى رأسها حنا كناموس. دنامتهممت دمصصده1 
أن الخاليس هناد ( أى الخوارزمية ) أتو بصحبة ملك المجر استيفن 
مهددة: 5‏ لقتال البيزنطيين وكان عددهم كبيرا فيذكر كناموس « أن 
استيفن بنى قلعة ليقطن فيها عدد كبير من المجريين كان قد جاء بهم 
من سرميوس2 كدفدمزة ويسميهم الشعب ( أى الشعب المجرى ) 
خاليس 00 للف * 

ويعرض ابو عات الاندليك فانزوايته السراع ين اليل وبيزاطلة 
خلال فترة اقامته فى اللجر ؛ ودوره هو فى هذا الصراع فيذكر أنه كان 
بحث المسلمين على الوقوف الى جوار ملك المجر جيزا الثانى ( 1١1151‏ 
م ) فى حربه ضد البيزنطيين وليس أدل على ذلك من قوله : 
« قلت لأولئك المسلمين : اجتهدوا فى الجهاد مع هذا الملك فانه يكتب 
لكم فيه ثواب الجهاد ٠22196‏ 


(؟1١)‏ انظر نص هذ الخطاب فى : ةوه 
.28 غامد ,217 بص رك .مه وإعطعط صوم1 


)١١6(‏ كناصده© هفل ..لا مآ طننائرهاءم)5ز11 ,كناستقممت) وممهده1 
.7 .م ,1836 عقهمه8 .عمستاصدعز8 15201336 تمنحرمام مم5 


. 7١ أبو حايد » المعرب )ص‎ )١١5( 


ساي[ سس 


ووصف أبو حامد الحرب بين المجر وبيزنطه فقال : « وملك 
باشغرد ( أى المجر ) كل وقت يخرب. بلاد الروم +٠٠‏ وخرج معه 
المسلمون الى بلاد قسطنطيئية » فهزموا لملك الروم اثنى عقر عسكرا » 
وجاءوا بجماعة من التركمان من عسكر قونية 2006 وبيدو أن هؤلاء 


كانوا من بين المرتزقة: ىف الجيش البيزنطى ووقعوا فى أسر: مسلمى 
المجر اه ويتابع أو حامذ روايثه فيذكر : « وجاء صاحب القسطنطينية 
طالبا للصلح ؛ وبذل أموالا كثيرة وأسارى مسلمين كثيرة 93106, 
ويلاحظ على رواية أبى حامد أنها تظهر أن النصر دائما كان جليف ملك 
المجر والمجريين ٠‏ 


2 أما المصادر ابزئطية التى تغرض لهذه الحرب وعلى رأسها 
حنا كناموس فيذكر أن + جين الروم اجتاح تخوم بلاد المجر, 6 وتمكن 
من أسر أعداذ كبيرة من ماهم » وغندئذ خرج جيشس المجر للتضدى 
للرؤم ( أى البيزنطيين ) ولكنه استسلم للامبراطور لأنه كان أضعف 

من أن يواجه الروم » وقد استولى الامبراطور منهم على كل شىء 
يريده ودهواه ؛ كما هدم الروم قصر ملك المحر 29219 ا, 


ويذكر كناموس ه«سشتدمدت فى موضع آخر : غلم امبراطور 
الروم بأن جيزا ومن ملك المجر جاء لمحاربته لاستيائة مما لحق به 


من عزائم ‏ سابقة 4 لقعم بأقصمى سرعة الى شاطىء استروس 
وموز 2042 4 وظهر أمام جيش المجر.المعسكر على الشساطىء 


. أدبو حامد : نفس المصبدر والصفحة‎ )١١5( 

. أبو حامد : نفس المصدر والصفحة‎ )١15( 

3ن .8 11 .3 0 صل ,111 آ ممسعدمماكة81 ,سسفممق 

2. 114 


)١ 1‏ نهر الستووسن وماك هو.ئهر. الدانوب ١‏ 


لب ال سم 


الآخر, » وتردد الطرفان فى اللقاء والاشتباك لفترة » وذلك لتآخر 
وصول السفن البيزنطية » غير أنه وصل غعدد منها بعد أيام 4 وعندكذ 
خاف ملك المجز من أن عصاب بهزيمة أخرى فعاد من جديد يطلب 
الصلح » وأرسل سفراء من أجل ذلك ؛ وكان من بين شروط الصلح : 
أن. يحتفظ الامبراطور. بعشدرة آلاف من الاسثرى وأن يسلم الباقى + 
وأن بعيش ملك المجر, طيلة حياته صديقا للروم » وتم عقد هذا الضلح 
وتراجع الروم ( أى البيزنطيين 00 5 


'ويلاحظ على رواية حنا كناموس أن النصر كأن دائما ىف جائب 
البيزنطيين » وأن ملك المجر هو الذى كان يطلب عقد الصلح وهذا على 
عكس ما ورد فى رواية أبى حامد الأندلسى ٠‏ ومن الطبيعى أن يصمت 
كناموس وغيره من المؤرخين البيزنطيين عن ذكر, هزائمهم ولا يظهروا 
شوى الانتصارات: ٠‏ كذلك فان رواية أمى حامد لا تخلو من زوخ 
التعصب وذلك لآن الجيشس ف الم مر واو ا 
لوي اد ال ا القراتة و المقردة 
قصر هذا الملك » ويعتبيز ن نفسه ننائد ا المسلمين انماع » وكان 
مك مجر . 5 


البيزنطين والطبرة 0 ا اتتمارات عاقيا ذكرها ف ٠‏ كتابه 


رحلل) ٠‏ 120 عت 119 صم ,111 .بآ بتنتمةترم )لط ,كتسفممت 


(.11) انظر ما سبق ص هة ٠.‏ وائظر أيضا : 
.5 .م تعطءئتطهعى ملظ عاوطم]: 


ل 


رواية حنا كناموس .فيذكر. الأخير أنه تم الاتفاق على اطلاق سراج 
عود من الأسرى المجريين » وأن الامبراطور البيزنطى وكان مانويل 
كومنين ( ١١180 ١١4‏ م |) هو الذى يعتلى عرس بيزنطة فى ذلك 
الوقت ‏ وافق على اطلاق سراح هؤلاء الأسرى فهذا يعنى أن المجريين 
حققوا انتصارا بالفعل دفع مانويل الى قبول الصلح واطلاق سراح 
الأ 0 


على أبة حال فقد لعب المسلمون فى بلاد المجر دورا هاما فى 
الوقوف الى جانب ملك المجر فى قتاله مع البيزنطيين ٠‏ والحقيقة أن 
ياك دوافع كوي حينعتهم الى ذلك من بينها : 


أولا : أن ملك المجر جيزا الثانى ع يلع انين الحرية فى 
ممارسة شسعائرهم الدينية والحفاظ على دينهم والجهر. به لقاء خدمتهم 
فى جيشه إذ يذك. أبو حامد أن ملك المجر كان يفاخر بقوله : « أن 
عنده عسكر من اللسلمين قد تركهم يظورون دينهم » وهم الذين خرجوا 
الى بلاد الروم وخريوها 2506 ويتابع أنو حامد روايته فيذكر أن 
ملك الروم عندما علم بذلك قال : « وعندى مسلمون لا يقاتلون معى » 
فقيل له : ا أنت تقهرهم على النصرانية ٠‏ قال : لا أقهر مسلما على 
دينى أبدا » وأبنى لهم المساجد حتى يقاتلوا معى »20 ٠‏ 

ثانيا : أن معظم قرى المسلمين فى بلاد المجر: كانت تقع على 
الحدود المجرية البيزنطية فى سيرم هندويره وف منطقة نهر تيسا 
ووع]1 ونهر الدانوب وعلى رأس هذه القرى قرية بست نفسها ٠‏ 
هذا ما دفعهم لقتال البيزنطيين دفاعا عن قراهم ومناطق 
سكناقم 21540 5 


(1؟١)‏ انظر : .6 .7 تعطءوتطدمة ملظ ماعطمآآ. 
)١10(‏ أبو حامد : المعرب » نشر دوبلر » ص (١‏ ل 875 . 
)1١16(‏ أبو حايد : نفس المصدر ؛ صن :3 ١‏ ., ؛ 

(4؟١)‏ انظر : 0 صم 11 لم1 


عت 797 م 


وظل المسلمون يُعيشون فى بلاد المجر. ف عهد خلفاء جيزا الثانى. 
الذى توف فى عام 115١‏ م فيذكر ياقوت أنه التقى فى عام 55١‏ ه / 
4 م بطائفة منهم في حلب وف ذلك يقول :: « وجدت بمدينة حلب 
طائفة كثيرة يقال لهم الباشغردية شقر الشعور والوجوه جدا ٠.٠‏ 
فسألت رجلا منهم عن بلادهم وحالهم فقال : : أما بلادنا فمن وراء 
القسطنطينية فى مملكة أمة من, الافرنج يقال لهم الهنكر ونحن مسلمون 
رعية ملكهم للف 7 

يتضح من رواية ياقوت أن المسلمين فى بلاد المجر أخذوا اسم 
الباشقرد آما المسيحيون من أهلها فقد سموا بالهنكر ( أى أهل هنغاريا ) 
ولغل هذا ما دفع الجغراف ابن سغيد ( 54٠‏ ه /.؛؟٠‏ م ) الى أن 
يميز بينهما بقوله :. « الباشقرد .ترك جاؤروا اللمانيين على عهد متوافق 
وهم مسامون ٠٠٠‏ وف شرقيها بلاد الهنقر وهم ترك اخوة الباشقرد 
تغصروا بمجاورة اللمانيين لهم »2 ٠‏ 


وف عام 3-5 0002 م تعرضت بلاد المجر للغزو المغولى23"7 الذى 
كان له أسوء الأثر على الشعب المجرى مما هيه من لمين وقسيمين 
على حد سواء * فقد ترتب على هذا الغزو أن تعرضت معظم 'قرى 
المسلمين فى يلاد المجر للتدمير والتخريب وعلى رأسها قرية بسنت نفسسها 
أهم وأشهر قري المسلمين”"3/ ٠‏ فقد وجه المغول ثلاثئة جيوش نحو 
بلاد المجر , وف أمريل من عام 1611م تبعت هده الجروشن الثلاثة 


. ص 355؟‎ 4) ١ يياقوت : معجم البلدان » ج‎ )١10( 
ابن سعيد : بسط الارض فى الطول والعرض » تحقيق خوان‎ )١51(' 
: وأنظر أيضا : كتاب الوفوافيا‎ . ١١17 ان 4 م » ص‎ 
1 ق اسماعيل العربى 4 بروت ./او١ا م 4 ص‎ 
: عن الغزو المغولى لبلاد المجر انظر‎ 157 


عل م 1م1215 الإضه مد ل ,(1196-1301) 11 دانانغ52 
2 ل 80. .مم بععصمط 


(/؟١)‏ ,13 .م ملشخامق ١ه‏ 6ه جه 11 ع1 1025 ج51 


7 لنت 


أمام. بست »؛ التى حشد فيها بيلا الرابع 10 هواوظ ملك المجر 
جيشه ٠‏ وكانت النتيجة أن سقطت بست فى أيدى المغول فأحرقوها 
وهرب بيلا الرايع : وأعمل المغول التدمير والتخريب فى باقى قرى 
المسلمين ومنها قرية «م8 على نهر تيسا وفى سائر بلاد المجر 299 , 
وفى هذا الصدد يذكر ابن سعيد : « أن أكثر عمائر الباشقرد ( أى 
اللسامين المجريين ) على نهر دونا ( الذانوب ) وقاعدتهم ( وهى ) 
قرات ٠٠٠‏ هى مما دخله التتر وخربوه وأهلكوا أهله »20 ٠,‏ 


على أن تخريب قرى المسامين فى بلاد المجر على أيدى المغول 

لم يعن انتهاء الوجود الاسلامى هناك » بل استمر وظل المسلمون 
المجريون معروفين وان كانت أعدادهم بدأت تتناقص وتقل نتيجة للغزو 
المغولى والاندماج فى الش عب المجرى ٠‏ ويصف القزوينى أحوال 
المسلمين فى بلاد المجر فى الفترة اللاحقة لهذا الغزو بقوله : « وحكى 
فقيه من باسغرت أن أهل باثاغرت أمة عظيمة » والغالب 
التصارى ؛ وفيهم جمع من المسامين على مذهب الامام أبى حنيفة ؛ 
"ويادون الجرية آلى التسارق كما تؤدى التمسارى عقا الى 
1 1 7 "الضلك # 

1 ويتضح من وصف القزوينئ لأحوال المسلمين فى بلاد المجر. بعد 
الغزو المغؤلى أن أعد اد هم بدأت تقل بالفعل » كذلك م بدليل 
أنهم أصبحوا يؤّدون الجزية للنصارى ٠.‏ 


() السيد البار العرينى : المغول » بيروت ١585‏ »2 ص 185١‏ سد 

"8م »2 0 

6 ,م ,لإتعء/11 كاءادم[ - 

5 9و لنث 

(١؟1١)‏ القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد © جوتين ١858‏ م »© 
ص 1+ 1 ار 


#5 سه 


وظل الاسلام فائما بين الماث تدقردية من أهل المجر حتى عهد 
العمرى ( ث 745 ه ) إذ يذكر “وول باق باكر الأفى ملم 
معتير ) 20159 ٠‏ مما يظهر. أنه كان للمسلمين فى بلاد المجر قضاء خاض 


وحدث فى عام 11 نم أن 'أصدر ثشارل روبرث أمرا برغم به 
جميع رعاياه الذين لم.يكونوا مسيحيين بعد أن معتنقوا الدين المسيحى 
أو بغادروا. البلاد210 ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأت طائفة المسامين فى بلاد 
المجر تنقرض لقلة عددها من ناحية : واندماجها التدريجى ف المجريين 
من ناحية أخرى ؛ فضّلا عم نزل بها من اضطهاداث وعسف وارغام على 
الارتداد واعتناق المسيحية ٠‏ 


(18) العمرى : مسالك الابصار فى ممائكَ الامصار » السفر الثالث » 
اضدره فؤاد سزكين © مخطوظ مصور. ؛ المانيا 1944م © ورقة 1١‏ . 
+0 ارئولد : الدغوة الى الاسلام. » ص 5217 + 


خخ 19/7 م 
قائمة المصادر والمراصع 

أولا ‏ المصادر العربية والمعرية : 

بغري 0 العاشر لميلادى 2 : 

كتاب المسالك والممالك » ليدن 75لم١ا‏ م ٠‏ 

تتم كتاب صورة الأرض »© ديروت بش/ابة ١‏ م ٠‏ 
أبن رسته ( أبو على أحمد بن عمر ت بين عامى ٠‏ والسم ه / 
0 1 وحكقام): 


٠ م‎ 1891١ بريل‎ 


أبن ستعيد الم دى ( أبو الحسن على بن موسىات "1*٠‏ ه/ مةكام): 
- سمط الازشى اق اللوق ب لخر # سحعيق خوان فردينة 
خينيس ؛ تطوان 554 م 
اين فضلان ( ابن العياس بن راشد بن حماد ) : 
ت رساثة اب ففلؤن ف وصف الرحلة الى باق القرك 
والخزر. والروس والصقالبة سنة و.م ه / 55١‏ م 
حققها وعلق عليها وقدم لها سامى الدهان » بيروت 
هذا م ٠‏ 


أبو حامد الأندلسى الغرة ناطى ( محمد عبد الرحيم ت ‏ -- هل خااام) 
٠‏ كتاب تحفة الألياب ونكة ؛ الاعجاب ؛ نشره اح 
فيران :رباريس 1١554‏ .م ٠‏ 


2 
المعرب عن بعض عجائب المغرب » نشره دويلو » 
نص بالعربية مع ترجمة وتعليق بالاسبائية » 
مدريد 1968 م ٠‏ 
أبو طالب الدمشقى ( شمس الدين أبى عبد الله محمد ت ب«/اه / 
كسام ): 
نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » لييزج *195 م 
الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ت ١٠5ه‏ ه / 1154 م ) 


نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق »روما ٠لاوا‏ م ٠‏ 


الاصطخرى ) أبو اسحاق أبراهيم بن محمد الفارسى ت ٠4م‏ ه / 
١مدم)‏ 
كتاب مسالك امالك » تحقيق محمد جابر عبد الله 
الحينى ؛: القاهرة لكحا م ٠‏ 
جغرافية الأنداس وأوربا من :كتاب المسالك والممالك 
اليكرى ( أبو عبيد الله البكرى ت 7م ه / ٠١94‏ م ) 4 
تحقيق عبد الرحمن على الحجى ؛ بيروت ١554‏ م ٠‏ 
الععمنسنرى ( شبهاب الدين أحفد بن بحيى فضل الله ت و7 ه./ 
نايدا م( 
مسيالك الابصار فى-ممالك الأمصار » مخطوط مصور » 
السفر الثالث » ألمانها هوا .م ٠‏ 


القفزوينى ( زكريا بن محمد ت عهه ه / *8؟١‏ م ) 
كتاب آثار البلاد وأخبار العداد » جوتين ١‏ +144 م٠‏ 


عت اأرلااب 
قسطنطين ٠‏ السابع بورفيرجينيتوس : 
أدازة الامنراظورية اليذزنظية » ترجمة محمود سعيد 
عمران » بيرويك ويمبة ١‏ م 03 
الكردزرى : زين: الأخبار' ٠.‏ ترجمة عفاف: السيد زيدان » القاهرة 
كما م ٠‏ 5 
المسعودى ( أبو الحشن على بن الحسنت مه / 00ه م ) : 
عبد الدحميد » ديروت اذا .م 0 
فرت الصوق ( اين عبد الله الممرى للريض التقدادى هك ني عار 
عن ا 
2-5 معجم اليلدان 3 ه مجلدات 5-1 لييزج ككلما مم ٠‏ 
ثأنيا ‏ المراجع العربية والمعرية : 
ابراهيم على طرنخان : المسلمون فى أوربا فى العصور الوسطى » 
القاهرة ككذا مء 
50000 أرنولدٍ : الدعوة الى الاسلام 4 ترجمة حبسن .أبراهيم حسين 
وآخرون 4 القاهرة و ابة 1١‏ م 5 
“شد غلى لداعو © وذؤلة البلغازاللسامين ف خوض الفولها » 
مقال بمجلة المؤرخ العريى العدد ١؟لسنة‏ 1945 م ص 151١‏ ا وم 


حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلسن » 
٠ ٠‏ القاهرة كموا م ٠‏ 


ل ل 
حسنين محمد رديع :-دراشنات: فى تاريخ الدولة البوزئطية: » 
دنلوب : تاريخ يهود الخزر. » ترجمة ؛ سهيل زكار » دمشق 
99٠‏ م ٠‏ 0 ل ديات 
المسيد الياز العرينى : المغول » بيروت 426وذا م ٠‏ 
شكين ازساقن : غزوات اليرت ف عقا ومو يرا وايُطالنا 
وجزائر البحر المتوسط » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 


عبد الكريم جرمانوس « الاسلام فى بلاد المجر » مجلة المجمع 
العلمى العراقى ؛ المجلاد ؟١‏ ( 1556 م ) ص 5# ٠ 54١‏ 7 
محمد محمد مرسى الشيخ : دولة الفرئنجة وعلاقتها بالأموين ف 
الأندلس » الاسبكندرية ححذا م٠‏ 


هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدئى فى العصور الوسطى . 
ترجمة أحمد محمد رضا » القاهرة ١946‏ م ٠‏ : 


ل 


ثالثا ‏ المصادر وااراجع الأجنبية : 


1115013 امام ضء5 كناط00 صط لاننصة ه1115 ,وممصصة10 ,كناتتقصمت 
6 عنصمه8 عممأمددر8 


وعطةعة كمعئعتماكت ”0 عه دعطمومعم6© عل كالمعصههمء1” ,لعصعئءرآ 
3 .1 5عناومنهادث 231:ناه10 كمدل كاأتل6هة كصدويه2 ه 
.64 .م ,(1849) 


( 1301 - 1196 ) ,(1000) عةتتدع مم8 ذ1دععة5 (لع) .مةن1 10500 
.5 أوعم 8102 


عط 5ه وتدعصتطط صا عدولا8 2ع1701 عطا غه وع30ما لمعنعم1مع ةعم “ 
(1979) مع2تتدعصتطط ملتلمخصع 001 واعث مذ ”لمعم لدمنم 


1114 ناث معتدعمتا ععطنا أطعووط تعطءوتطدعث ملظ ,مقط واعطر1 
فاعث هذ ”1170 - 1080 تأقصسة© لح أكالولسفحات 1 
.230 جب 205 بصم ,(1955) عمع تعمس وتلمامعمه 


كه لعصصصمن) ,11 .701 .كتلتصععه تإطمده2 خكم00 ,وتعطا0 لمة كمتلدو1 
.962 «دملهوم1آ 


-م2ل20 أزعهاءء علاع1ة5 نزءومعنلوه]1 عنممصس [تمدكة 1 اووعء189” ,لاعتوع 1 
'أونالةلسث-[2 لتنسدط نطخ .7 211 2 موءلاوطوعة دعاتمة 
.هم (1938) 13 .1 لإممعوذ أ لدامعمق0 علتمدء10 م1 ”موه 

106 - 12 


260169811 وع1 يمك عتعممط'آ عل اء وزمروممط دعل 5طزمم 5ع1” 
م ذلآه1 كمهل ”كموووط غه 5ع226ة كعطمةروممع 
.5 - 35 .بص ,(1978) 19 .1ما 

7 «ملممآ ,سمتفئله لسلس زاود لمة .نصمةئل) توعاوتممتك1 

,ه200 وأتمقآة عو (.قمةآ1) علومم18 عل عنامئول8 .8 أتزمءاصوم 
.4 أقعم 810102 


0ه عتأمصسظط معتمدعلن8 )و51 عط ]0 111500297 ذم .5 ,ممساءعمنر 
.1930 


6 6م8003 ,لماص 2 04 لإجمأولط عط1 دعم 8002 ,أتونع 52 


مكانة الرياضيين والفنائين أتباع ديونيسوس 
فى المجتمع الهالينستى والرومانى 


ده عبد الحليم «٠حمد‏ حسن 
كلية الآداب لم جامعة القاهرة 


كان. الرومان بوجه عام ينظرون الى الألعاب الريانسية بعين 
الاحتقار ٠‏ فان يتجرد المرء من ملابسه ويتبارى عاريا أمام الناس 
كان فى بقينهم أمرا يحط من قدره ويحقر من تسأنه ٠.‏ ولهذا كانوا 
يذدرون مدارس المصارعة ( البالايستراى ) والجيمناسيا » فهذه 
لم تكن مؤسسات ايطالية ؛ وانما اغريقية » كما لاحظ فتروفيوس 
بولليو""؟ وطنلاوج .7 » المهندس المعمارى الرومانى الشهير الذى 
عافن ق:عصر أغنطين ٠‏ وق احدى رسائله الى يلبتى الأصبكر 
( حوالى 5١‏ - 1١م‏ ) » يسخر الامبراطور تراجان ( 4ه ١١17‏ م ) 
سخرية لاذعة من « هؤلاء الاغريق المساكين الذين يعشقون جميعهم 
الجيمناسيوم »76” ٠‏ ويذكر بلوتارخ ( حوالى 5؛  ١٠١‏ م ) أنه 
حتى فى أيامه كان الرومان لا يزالون يعتقدون أن السبب الرئيبى 
الذى أدى الى سقوط الاغريق فق أغلال العبودية وجعلهم متخنثين » 
هو تلك الجيمناسيا والبالايستراى النى كانوا يتدردون فيها عراة 


 )1١(‏ نطللة عصدكة : 1 .21 .نا رعسمءءاتطععة 05 ,كلتما 
260111681 تخنقةماد3136م كتمتلناعتاقصم عم16[ة]1 غمزة رمم تماعصستة ,تتطعل لما 
95 2200 80220112 تتعنان غء 56ه16[معه ,معطته1 عداتللهة ,نعمه1 
ةنا ]تأكتامهء 
[ ما لم ينص: على غير ذلك » فان جميع الاشارات الى نصوص التراث 

اليونائى والرومانى تعتمد على « طبعة لويب » 

اإمتقعطئكآ لدعتومد01) طعمكلا عط ] . 

68 .0 .2 وققءأاعلا عط1 ,ومنلط 


(م 5 - الؤرخ المصرى ) 


الم مس 


الأجسام ٠‏ فتدريبات الاغريق » فى نظرهم » أدت الى اهدار الوقت 
وإلى الكامل والى انان الفسق ف اللدن + خاسة اللواطة + فيد 
عن تحطيم التوازن الجسدى عند الشباب بضغعلها على حركات معيئة ٠‏ 
ولذلك كان. الرومان: ق. الغالب يفضلون التدرييات: السب كرية على 
الألعاب الرياضية©؟ ٠‏ 


وينسب ديودوروس » الذى عاش فى القرن الأول ق* م الى 
المصريين نظرة لا تبتعد كثيرا فى اطارها العام عن نظرة الرومان الى 
الالعاب ٠‏ فيزعم أنة « ليس مألوفا بينهم أن يتلقوا أى تعليم على 
الاطلاق سواء فى المصارعة أو الموسيقى » لأنهم يعتقدون أنه من 
التدريبات اليومية فى المصارعة لن يكتسب شبائهم صحة » وانما قوة 
وقتئية فقط » وفى الحقيقة خطرة تماما » بينما يعتيرون أن الموسيقى 
لست فقط عديمة الفائدة وائما ضارة كذلك ٠»‏ لأنها تجعل أرواح 
المستمعين مخنثة »0© ٠‏ وهذه النظرة ؛ كما يعرضها ديودوروس » 
تبدو غريية فى ضوء ما نعرفه عن الحضارة المصرية9» ٠‏ ولعل 
ديودوروس بردد هنا احتقار الارستقراطية اوجة الاحتراف التى غزت 
الرياضة واللوسيفئ أل :زمائه + وأ كان من المتتمل يهنا أآثه يعبر 
عن مفهوم مصرى عن التوازن بين الجسد والعقل كان يختلف عن 
المنيهم الاقزيئي 0 + 

أما بالنسبة للاغريق » فقد كانت الرياضة والتدريبات البدنية 
نشاطات على جائب عظيم من الأهمية ٠‏ فكانوا يشعرون بقوة أنهم 


ز) .(40 كسمناوعه0) سعسدم1 عط]) <1 274 ,فقلدعه34 ,تاءممات]ط 

2 .7 .81 .1 ,كتامهل1210 

(ه) انظر أحمد بدوى » تاريخ التربية والتعليم فى مصر » الجزء الاول : 
العصر الفرعونى ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » 191/4 ) صفحات 2.51 » 
١١!»؟؟١؟»‏ والاشكال ١ه‏ -515 . 


53( أروع؟1 مقسمع مذ عسمدعاط سد عسداعا ,إدملصنآ .ل 
8 - 87 .بوم ,(1965 ,0012همك) 


0 


يتفوقون ى صحتهم وجمال أجسامهم من خلال التدريبات الرياضية » 
وأن هذه الطاقة الجسدية متلازمة مع انجازاتهم الفكرية والفنية ٠‏ 
وكل مدينة أغريقية » بدون استثناء » ومهما كان حجمها صغيرا » 
كانت تحرص على أن تقيم مواطنيها بصورة دورية وف مواعيد مقررة 
ما يمكن أن يوصف بأنه مهرجان ألعاب محلية ٠‏ وفضلا عن هذا 
كانت هناك مهرجانات الالعاب البائهللينية الاربعة التى كان يؤمها 
كل الاغريق »ف أوليمبيا ودلفى نطماء وأسثموس ومصسطوآ1 
ونيميا لتانكذا "© 
كن نع نا 

وكلمة « ألعاب » في الحقيقة كلمة مضللة من وجهة النظر 
الاغريقية » على الأقل بالنسبة للعصور. الباكرة ٠‏ فالكلمة التى 
استخدموها دائما فى الاشارة الى احتفالاتهم الرياضية هى « أجونيس 
تمع » وهى تعنى « مباريات » أو « مسابقات © ٠‏ فالاغريق 
كانوا ف الأصل ينظمون الألعاب « للمتسابقين © أنفسهم وليس 
للجمهور » فهى كانت نوعا من اانافسة النبيلة بين الرياضيين » وليست 
وسيلة من وسائل قسلية جماهير المداهدين ٠‏ فالاغريق كانوا شعبا 
مولعا بالرياضة لذاتها » ينظرون اليها نظرة الهواة ؛ وينظمون احتفالاتهم 
فيها: للمتسابقين الهواة ٠‏ ولآن المتسابقين كانوا من الهواة » فان 
الجائزة الوحيدة للفائزين منهم » حتى ف أكثر. المهرجانات البانهللينية 
أعمية ؛ وثعئى به مهرجان : الألعاب الاوليمبية » كانت لا تزيد عن 

غصن النخيل أو تاج مجدول من أوراق ثنجر. الزيتون : وف الالعاب 
البوثية ( فى دلفى ) » كان الفائزن يحصل على أكليكَ الغان » أما ف 
الألعاب الاسثمية فقد كانت الجائزة.تاجا مجدولا من أوراق الصئوبر ٠‏ 
فجوائز الفائزين كانت رمزية تماما » وكانت الألعاب تعتير ألعابا 


« مقدسة >م50ا٠‏ 


/50) ولهذا كانت هذه الالعاب تعرف بأسم « الالعاب التاجية 
المتدسة » . 0ه مانمقطمء]5 5م1116 


6م ا 


غير أن المنافسة الشديدة بين المدن ‏ الدول الاغريقية للفوز ى 
المهرجانات البانهللينية » أدت الى انحراف الممارسات الرياضية 
تدريجيا غن روحها الأسلية + وابتمدت يها فيك فشنيكا عن الهسواية 
الى الاحتراف ٠‏ وآية ذلك أن الرياضيين وان كانت جائزتهم الرسمبة 
فى حالة الفوز رمزية تماما » الا أنهم كانوا يتلقون مختلف أنواع 
التكريم الآأخرى التى كانت تكثر مع مرور الأيام وتزداد قيمتها المادية 
مع تزايد حجم الفوز المحقق ٠‏ وحتى فى القرن السادس قء م٠‏ كان 
هناك عنصر المبالئة فى تكريم الفائزين فى مباريات الألعاب الهللينية 
الجامعة ٠‏ وأكثر مظاهر التكريم أهمية كانت تتمثل فى اقامة تمثال 
للفائز ومعه صيباغة « نشيد النصر » ٠‏ وصحيح أن تكلفة هذين 
التكريمين كان يتحملها عادة الفائز نفسه ؛ وأحيانا كان يقوم بها نيابة 
عنه أصدقاؤه أو مدينته *ء وصحيح أيضا أن التمثال كان فى الحقيقة 
قرمان شكر للالهة ٠‏ ولكن مجرد الحق فى اقامة مثل هذا التمثال ى 
أوليمبيا أو على كان باذ رييه يضح الريامى الفائز فى منؤلة الى من 
الرجال الآخرين ٠‏ وعند عودته الى موطنه كان يستقبل استقبالا 
شعبيا ورسميا حافلا ٠‏ فكان يدخل مدينته فى موكب نصر 
مأعصمهاه 815 كما لو كان قاكدا عسكريا عائكدا من حملة مظفرة ٠‏ 
ومن هنا فان الألعاب التى كان يحصل الفائزون فيها على هذا التكريم 
كانت تعرف اصطلاحا بالألعاب « النصرية » أو الايسيلاستيكية 
ك1 © ٠ه‏ وفضلا عن هذا التكريم الأدبى » كان 
الفائز يحصل على مكافآت مادية ضخمة + ويروى لنا بلوتارخ عن 
المشرع الأثيتى سولون ( أوائل القرن الخامس قء مه ) أنه رصد 
جائكزة قدرها مائة دراخمة لأى أثينى يفوز فى الالعاب الاسثمية 


(0) قارن الحاشية السابقة . وفى العصر الرومانى كانت الصيغة 
الأكثر شدوعا لوصف هذه الالعاب هى : « الالعاب النصرية المقدسة » . 
ممعك د5معلنمداءول8 5م116[ 

أنظر : .119 ,118 .7 ,وممماعنا عط ,تومتاط 


ند 6 سد 


وخمسمائة دراخمة ان يفوز فى الألعاب الاوليمبية”' ٠‏ وفى أثينا أيضا » 
وف غيرها » كان من حق الفائز الجلوس على مقعد أمامى ى جميع 
الاحتفالات العامة » وفى بعض الأحبان كان بحصل على وجبات مجانية 
طول حياته ى دار البلدية ( البروتانيون دوتع ممومم ) » وى عصور 
متأخرة كان يعفى أيضا من الضرائكب + وحتى فى أسبرطة » التنى كانت 
فى تلك الفترة تهتم أكثر بالتدريبات العسكرية وتنأى بنفسها فيما يبدو 
عن الحركة الرياضية الاغريقية . اذ كان الاسبرطيون يعتقدون أن 
المصارعة وألعاب القوة لا يمكن أن تاتبج جتودا صالحين ‏ كان الاسبرطى 
الذى يفوز فى الالعاب الاوليمبية يحصل على تشريف خاص » وهو أن 
يكون رديفا للملك فى ساحة الحرب » وفى عصور متآخرة زادت هذه 
التشريفات يذخا » خاصة فى مدن الغرب الاغريقية الغنية ٠‏ ومن 
أمثلة هذا اليذخ نعلم أن اكساينيتوس 25 من مدينة 
أجريجنتوم ات ف جنوب غربى صقلية » عندما فاز |2 
سباق الجرى فى أوليمبيا فى عام 415 قعمء* » أدخله مواطنوه الى 
مدينته دخول المنتصر على عربة تجرها أربعة خيول ويرافقه ثلاثمائة 
من نبلاء المواطنين كل منهم يركب عربة يجرها جوادان(2 ٠‏ وف القرن 
الخامس ق* م٠‏ أبضا » الذى شهد احماء عبادة الموتى » نجد بمعض 
حالات عبادة رياضيين بوصفهم أيطالا » ولعل أثسهر مثال على ذلك 
شاجيئيس لال 2 الرياضى من تاسوس وممقط » الذى أقام 
مواطئوه معبدا لعادته2 ٠‏ 


ولم تنج مظاهر تكريم الرياضيين من انتقادات ٠‏ فقد حفظت 
لنا المصادر القديمة الادتجاج الذى عبر عنه المفكر الاغريقى الشهير 
كسينوفائيس 2©5ةطمممة<ة من كولو فون «وطمه1» ٠‏ ففى سن 


و6 .23 هم1لو5 ,اعنمغواط 
)200 4 .م ,(1968 ,صولدهآ) إلقعتة أسعاعهة ,زعلمط .1 .134 


001) كستقسعع1 لهه «ونه)5نة1 15 ,وثمم:012 ,عم نلمد© .لد بآ 
.7 .ص ,(1925 ,10م024) 


ع الم -ْ 


الخامسة والعشرين رحل كسيئوفائيس عن مدينته » ربما عندما غزا 
الفرس أيونيا فى منتصف القرن السادس ق٠مء‏ » وعاش يعد ذلك 
أكثر من خمسة وستين عاما قضاها متنقلا بين أرجاء العالم: الاغزيقى 
الطويلة هذه » شهد بنفسه مراحل نمو الحركة الرياضية والمتغيرات 
التى طرأت عليها ؛ كما رأى بوضوح الخطر الذى واكبها ٠‏ 


بعد أن عدد كسينوفائيس مظاهر التكريم النى أصبح المجتمع 
الاغريقى فى أيامه ينعم بها على الرياضى البارز ‏ المقعد الأمامى 
( أو أولوية الجلوس ف الاحتفالات العامة ) والوجبات المجانية والهبات 
النقدية ‏ استطرد منتقدا هذه الأمور محاولا أن يبين للنساس أن 
الحكمة أفضل من قوة الرجال والخيول وأنها الأولى بالتكريم ٠‏ ففى 
اعتقاده أنها عادة تنم عن الحمق والجهل والبعد عن الصواب أن تحظى 
القوة العضلية الغاشمة بتكريم يفوق ما تناله الحكمة الطيية ٠‏ فليس 
أمرا هاما ىف الحقيقة ‏ هكذا حاول أن بين للاغريق ‏ أن يكون بين 
المواطنين رجل بارع ف الملاكمة أو ماهر فى المباراة الخماسية ( البنتائلون 
«منشمددم2 )أو ف المصارعة » أو سريع القدمين ‏ وهى الرياضيات 
إلتى تلقى أعظم تكريم فى كل مباريات القوة العضبلية البشرية » فليس 
لوجود مثل هذا الشخص تحظى المديئة بحكم أفضل » ويا لها من 
سعادة هزيلة للمدينة أن يفوز واحد من بينها بالنصر.فى المباريات التى 
تقام على منحدرات « ميزا »6 و«وزم ( حول أوليمبيا ) ٠‏ فمثل هذه 
الأمور لا تؤدى الى اثراء الحياة فى المديئة ولا ترفع من مستوى 
منيشة الناين 38م 


وقد ظل الكتاب بعد كسينوفائيس يرددون هذه المقولة كثيرا : 
2 الحكمة أفضل من القوة العضلية » .٠‏ وبعد عصره بندو ستماكة سنة 


19) 4م70 اسعاعسة عط 5ه معأعلطاة ,تعصتلعية0 .2 .8 
,10 - 99 .بصم (1930 ,0:20:0) 


سم الث سم 


نجد ديون خريسوستوم 11215 110 ( حوالى 1:٠‏ -؟١1.م)‏ 
يرددها. ‏ على لسان ديوجيئيس ومتهوةنط ( حوالى 4:٠٠‏ ب 
0” قءم  )‏ منيها ومحذرا ٠‏ فليس فى صالح الدولة » مثلما هو 
ليس فى صالح المدرسة » أن تستائر الرياضة بالمركز الأول ؛ وان كان 
بالتأكيد ليس من الصالح أيضا اهمال الجسد + فتهذيب العقل و الجسم 
سواء بسواء » والاحتفاظ بالتوازن بين « الموسيقى »© ( بمعنى 
الغلوم الانسانية » أو « الآداب والفنون » بوجه عام ) وألعاب 
القوة العضلية » كان المثل الأعلى للتعليم الاغريقى » ولكنه » مثل 
كل المثل العليا 4 كان من الصعب ادر اكه 239 ٠‏ 
تند ند ين 


ومصدر الشر الحقيقى فى القرن السادس قء٠مء٠‏ كان يكمن فى 
قد اللقافسة + معد كانت خطرا ليس على الشركة الرياقية وخدها ؛ 
وإنما على الرياضيين أنفسهم أيضا وريما بصفة خاصة ٠‏ ذلك أن كثرة 
المباريات والجوائز جعلت من الألعاب الرياضية أكثر فأكثر مصدرا 
للربح وجمع الثروات ٠‏ وكان الرياضى ‏ اذا كان له أن يأمل: فى 
الفوز ‏ يصطر الى أن يخضع نفسه لفترة ممتدة من التدريب الشاق 
العنيف تحت اشراف مدرب متخصص ٠‏ وهكذا أصبح الرياضيون 
بالتدريج يكرسون كل وقتهم للتدريب والمباريات » وأصبح الاشتراك 
ف المباريات فى الحقيقة مهنة وعملا ٠‏ وكانت المادن تساعد ‏ دون تذبير 
بطبيعة الحال ‏ على هذا التحول من الهواية الى الاحتراف ٠‏ اذ كانت 
تكلأ برعايتها الرياضيين الواعدين البارزين من شسبابها » على أمل أن 
يجلبوا لها المجد ف المستقبل من خلال انتصاراتهم فى مهرجانات الألعاب 
البانهلليئية » وف نهاية الأمر لم يكن غريبا أن يكتسح الاحتراف ميدان 
المباريات العامة وأن تتراجع المواية » حتى أصبح معظم المتنافسين 
ف المباريات العامة من المحترفين ٠‏ ولعل مدن الغرب الاغريقية الغنية 


زضردلق .0 ,حم ,الآخذ ,نتعمملئة 0 


م 


فى جذوب ايطاليا وصقلية أسهمت بنصيب وافر فى هذا التحول ٠‏ فيقال 
أن كروتون «مامءته » وهى مدينة اشتهرت بمصارعيها ورياضييها29" » 
حاولت أن تنشىء مهرجان ألعاب يفوق مهرجان الألعاب الأولرمبية 
وبنتزع منه مركز الصدارة ف عالم الممرجانات الرياضية » وذلك عن 
طريق جذب اللمتبارين بعظمة جوائزها النفيسة ٠‏ وفى رواية أخرى أن 
منافستها الغنية المترفة سيباريس «نتهطرى قامت بنفس المحاولة29 , 
وحناك فس طريقة برويها الكتاب الهدماء عن عداء مير من وا كروفون > 
يدعى أستيلوس ودالوؤوى » تكشف عن ظاهرة أخذت تتفشى تدريجيا » 
وتمتل ف قتديم اغراءات ماذية الى بمضن الرياضيين البارزين حت 
يعلنوا قبل بدء المباراة ‏ زورا ويهتانا ‏ أنهم من آبناء دولة معينة 
غير موطنهم الدقيقى » تماما مثلما نسمع فى زماننا هذا عن المغريات 
المادية التى تقدم الى لاعب الكرة المحترف لكى يغير ناديه ويستبدل به 
ناديا آخر » والفارق الجوهرى الوحيد بين الاثنين هو أن الرياضيين 
المحترفين القدماء كانوا يستبدلون بأوطانهم أوطانا أخرى جريا وراء 
المكاسب المادية ٠‏ وكان « أستيلوس »© هذا قد فاز فى سياق الاستاد 
هقه5ك والدياولوس ودادونط ( أو السياق المزدوج ) فى دورتين 
أوليمبيتين متتاليتين » فى عام 486 وعام 484 قءمء غير أنه ى مهرجان 
الألعاب الأوليمبية التالى ( +ع بق»م» ) سمم بأق يعلن إسمه على 
الجمهور يصفته مواطنا من سيراكوزه ووتههروة » وذلك » على حدٍ 
تعبير الرحالة والجغراف الاغريقى بوسانياس ( القرن الثائى الميلادى ) » 


)١5(‏ من بين أشهر هؤلاء « ميلون » 234108 الذى عاشى فى 
كروتون فى أواخر القرن السادس ق. م. وهو يجسد لنا نوعية الرياضيين 
المحترفين الذين بدأوا يتسيدون ميدان ألعاب المنازلات بوجه خاص . فقد 
فاز بتاج المصارعة سمت مرات فى الألعاب الاوليمبية. » ومثل هذا. العدد 
فى الالعاب البوثية . ويروى عنه أنه فى احدى المناسبات حمل بقرة الى 
المضمار حيث قتلها بلكمة واحدة والتهمها كلها فى يوم واحد . ولكن عندما 
حاول أن يفلق شجرة نصفين » انحشر فى الفلق ولم يستطع الفكاك »© فأكلته 
الذئاب حيا ! انظر : 7١‏ ,إتدسمقاء1 لأوعتعممان)» 074050 عطلرد 

)١6(‏ .0 .م ,لالاهى تعمالعهة0 


وم ل 


« لكى يرضى هيرون ومبونزةز » » طاغية سيراكوزه ٠‏ وعندما علم 
مواطنوه فى كروتون بفعلته » تملكهم الغضب لا اعتبروه ضريا من 
الخيانة وتدئيس المقدسات » وعبروا عن سخطهم بأن حطموا التمثال 
الذى كانوا قد أقاموه من قبل تكريما له وأحالوا منزله الى سجن 
عام99. 


وهكذا فانه منذ وقت مبكر من القرن الخامس ق٠م٠‏ ظهر. ى 
الأوساط الرياضية « صيادو الجوائز » الذين كانوا يقضون معظم 
وقتهم فى التنقل من مدينة الى أخرى يجمعون الجوائز ٠‏ ويقال أن 
شياجينيس » الرياضى الشهير من ثاسوس » على سبيل المثال » كسب 
من المباريات العامة نحو ألف وأربعمائة (٠٠؛١)‏ جائزة ٠‏ وبديمى أن 
شخصا مثل هذا لم تكن الألعاب بالنسبة له مجرد هواية لتجديد 
النشاط والترويح الرياضى ؛ وانما صارت مهنة تستغرق جل وقته 
فلا تترك له الا أقل القليل لأداء واجبات أخرى2 ٠‏ وفى نفس 
الوقت فان نفس العوامل التى شجعت « صيادى الجوائز » » ههى 
ذاتها التى ثيطت من عزيمة الرجل العادى وأخمدت حماسه الرياضى ٠‏ 
ذلك أن عدم رغبته فى تكريس كل وقته لممارسة الرياضة » فضلا عن 
أحساسه بعيث المئافسة أمام المحترفين » أخذ بالتدريج يفقد الاهتمام 
الشخصى بالألعاب الرياضية أو الرغبة ى ممارستها وقنع بدور المتفرج ٠‏ 
والأضرف حماس الجمافين الى اضر الابطال المترهين المفظفن + 
وعلى وجه الخصوص المحليين منهم ؛ والى العروض التى أصبح 
هؤلاء المحترفون يقدمونها فى مهرجانات الألعاب ٠‏ فالاثارة العاطفية 
والمياج الانفعالى حلا محل المشاركة المماشرة00 1 


٠71. 13. 1 )15(‏ رععمع2) 01 سمتاصتهعو1 ,قةتمدوسوط 
000 بم ,اذى ,نعم لم0 


(19) .م اهنك ,تعمتليهة0 
)1١4(‏ .6 .م ,للخاطة ,لزوولماآ 


0 


فى هذه الظروف زادت حدة المنافسة واشستدت بسرعة واطراد » 
وأصبح على بطل المستقبل أن يكرس نفسه تماما للتدريب منذ صباه ٠‏ 
وسرعان ما تبين له أنه من الضرورى أن بتخصص » وأن يركز على 
أداء معين » على لعبة رياضية محددة » وأن كل لعبة تتطلب نموا مختلفا 
وتدريبا خاصا ٠‏ وهكذا مع تفشى ظاهرة الاحتراف ‏ بدأ يظهر, 
فن جديد فى التدريب ؛ فقد كان المدربون القدامى من قبل فى معظمهم 
ملاكمين ومصارعين » ينقلون الى تلاميذهم خبراتهم ويعلمونهم المهارات 
التى اكتسيوها » وفيما عدا ذلك كانوا يشجعونهم على أن يعيشوا حياة 
صحية طبيعية ؛ كان من شسأنها أن تساعد على نمو شامل ومتوازن 
لجسم الرياقى ٠‏ أما المدربون الجدد فكانوا يهدفون الى احداث حالة 
نمو -خاصة » ومن أجل تحقيق هذا الغرض كانوأ يسيطرون على كل 
حياة تلاميذهم » وبوجه خاص على غذائهم ٠‏ فقد كان غذاء الرياضيين 
من قبل » مثل غذاء أهل الريف الاغريق » نباتيا ى أغلبه » فيتكون من 
التين والجبن الطازج والثريد وكعك الطحين » وف المناسبات قليل من 
اللحم بوصفه طعام شسهى المذاق » وبعض النبيذ المخلوط بالماء ٠‏ ولكن 
بعد الحروب الفارسية ‏ الاغريقية بوقت قصير حدث تغيير فى نظام 
غذاء الرياضيين ٠‏ فقد استحدث أحد المدربين من الرياضيين السابقين 
لعله دروميوس نوتم من مدينة ستومفالوس كدلةطمسن5 
الذى سبق له أن فاز مرتين فى سباق المسافات الطويلة فى أوليمبيا » 
ق عامى :"*+٠‏ و 5ه ق ٠م ٠‏ نظام غذاء يعتمد بشكل ركيسى على 
اللحوم ٠.‏ وكان القصد من غذاء اللحم هو تكوين ظخامة جسدية 
وقوة عضلية كان يعتقد أنهما ضروريتان سواء للملاكم أو للمصارع ٠‏ 
ففى بلاد الاغريق لم يكن تصنيف الرياضيين تبعا لأوزناهم معروفا » 
وف الملاكمة والمصاركة كان ثقل الوزن يوفر. بلا سك ميزة طبيعية ٠‏ 
ولذلك » وحتى يبنى ضخامة جسمانية » كان المدرب يصف لتلميذه كميات 
هائلة من اللحم كان عليه أن دلتهمها ثم كان عليه أن يقابلها من ناحية 
أخرى بالقيام بتدريبات مفرطة لساعات طويلة وتمريئنات تتجاوز حدود 
المألوف » فالأكل والنوم والقيام بااتمارين أصبح يستغرق كل وقت 


عم 31 بت 


الريافى ؛ بحيث لم يعد لديه عمليا الا أقل القليل من وقت الفراغ 
للقيام بأى مسعى آخر"© , 


:. وعكذ1 برزت عفرفة اصطاءية وين حياة الزواضي. وحياة المواطن 
العاذى ٠‏ ومع زمن الحروب البيلوبونيزية كانت كلمة « الرياضى » » 
أو الأثليتيس 5ماءلطاة » قد صارت تعنى « محترف » ؛ أما ألعاب 
القوى فقد انصرف عن ممارستها جموع الشباب وأصبحت من مخلفات 
الماضى » حتى أن أريستوفانئيس ( حوالى ٠5؛  88٠6‏ قءمء٠‏ ) يقارن 
فى أسى وحزن بين شسبان أيامه من ذوى الصدور الضيقة والوجوه 
الشاحبة وبين الرجال الذين قاتلوا فى موقعة ماراثون ( 45٠‏ قء*م٠‏ ). 
فقد انصرف عامة الشبان عن مدارس المصارعة والجيمناسيا الى السوق 
والحمامات ٠‏ أما شبان أثينا الأثرياء المتأنقون فقد وجدوا « رياضتهم » 
فى قتال الطيور ( السمان | وسباق الخيول ٠‏ فقد باثوا يفضلون الفرجة 
على أعمال الآخرين أكثر من أن يكونوا هم أنفسبهم الفاعلين لهذه 
الأعمال ٠‏ وبالتدريج أصبح المتنافسون فى أوليمبيا يستقدمون أكثر 
فأكثر. من بين رجال الريف الأشداء فى تساليا برزهوهم1 وأركاديا 
ددعم » الذين وجدوا أن بوسعهم أن يجنوا رزقا وفيرا من 
احتراف ألعاب القوة ٠‏ فعلى الرغم من أن طبيعة المباريات أخذتٍ 
تتغير » الا أن شعبية الاحتفالات » بوصف كونها مناسبات للفرجة 
والترويح والتسلية بمشاهد العروض المختلفة » وكذلك جوائز 
المتسايقين » لم بقل » وانما زادت باطراد ٠‏ ويقول أريستوفانيس أنه 
« لا دبوجد مصدر أكثر ربحا ليلوتوس ونمساط ) إله .الثروة والمال 
فى الأمساطير الاغريقية ) من اقامة مباريات فى الموسية 
والمنازلات ©0206" ٠‏ 


)15١‏ 2 - 101 .م ,لالاههة ,عم نلعية0 

قارن الحاشية رقم ؟! أعلاه . 

(.؟) تنهع مأتاج[ط : 3 ب 1162 ,قنطت81 116 ,وعصقطامماوتتم 
.5نامعلتصتطوع 1313 5نامكعلآ120105 280825 طأء201 ,01708108 طم تطالزد 101010 كاوه 


نه اتا عه 


كان هناك ميرر كاف للانصراف العام عن ممارسة ألعاب القوة » 
وهو أسلوب التدريب الجديد المعيب وغير المتوازن والذى لم يكن 
يستئد الى أسس علمية قويمة ٠‏ فالأسلوب الجديد. فى التدريب ريما 
نجح فى انتاج قوة عضلية » ولكن ذلك كان بلاشك على حساب الحيوية 
والنشاط الطبيعى للجسم ؛ وعلى حساب الصحة والجمال ٠‏ وف حالة 
الصغار فانه كان يعطل نموهم الطبيعى ٠‏ وقد لاحظ أرسطو أنه نادرا 
ما يتمكن الصبية الفائزون فى الألعاب الأوليمبية من أن يتفوقوا أرضا 
عندما يصيروا رجالا » ذاك أن تدريباتهم الجسمانية العنيفة وهم صبية 
تؤدى الى اهدار قوتهم' ٠‏ فالجسم لم يعد ينمو نموا شاملا 
متساويا » لأن التركيز على تدرييات معينة كان من شأنه أن يحدث 
خللا فى النمو ٠‏ وقد لفتت هذه الظاهرة نظر سقراط ( 459 قوم 
قءمء ) » « فالعداء نمت ساقاه أكثر مما ينبغى » أما الملاكم فقد نما 
الجزء العلوى من جسده أكثر من الجزء السفلى 96" ٠‏ 


وف الحقيقة أن ألعاب القوة قلما كانت تستخدم فى تدريب الجند 
5ه ممتسوم ]1 » القاكد الطيمى ) توق عام كنس ق هم ء* ( » الذى كان 
له الفضل الأول فى هزيمة الجيش الاسبرطى فى موقعة ليوكترا همعدام] 
) ابم ق*م٠*‏ ( الشهيرة 4 وكذلك الأسكندر الأكير 4 وأبضا القاكد 
العسكرى والسياسى القدير فياوبويمن «عصودمو1نزم من ميجالويوليس 
وناهمهلدع116 ) “ه1855 قق*م* / » أمرز من تولى زعامة عصبة 


(١؟)‏ هط م10 منهةه كز غ1 “: 4 .17111 ,ناتاه عط ,علام كترم 
لضة كلزمط كه طاو تعضدع عتمحم017 عط صذ انلددعمونة »ع5 10 مجم عتدد 
م تفط لمفكتلةهء مقط ؤتزه5 25 عمتمتهن عتأمةصتموع منعوع5 تغط عجر قد 
ركك8001 صتتاعهدء2 ,كتةاعمنة ىم .1 نط ممنغقاكمةآ' ) طاعمعذة علعطا عوه1 
.(1962 
(؟)) .م لاحك «تعمنلميون 


بح اا 


العسكرى”" ٠‏ بل أن أفلاطون » وهو معروف بحماسه الشديد 
للتدريب البدنى “لم بجد مكانا فى دولته المثالية لألعاب القوة الشاكعة 
فى عصره ٠‏ وفى مؤلفه عن « القوانين » يقترح نظاما جديدا لألعاب 
القوى مبنيا على متطلبات الحرب ٠‏ فنمط الحياة الاصطناعى الذى كان 
يخضع له الرياضى بصرامة كان من شأنه أن وجعله ين اج بامرة 
لتحمل تقلبات الحرب ودوراتها ٠‏ ذلك أن طبيعته ؛ كما اعتقد أفلاطون » 
تصير ناعسة » وأقل تغيير فى نمط حياته الرتيب يمكن أن يسيب له 
مرضا خطيرا”؟" ٠‏ فأفلاطون كان يؤمن بأن ألعاب القوة لا تع 
الجسم صحة ؛ وانما تجعله عرضة للمرض ؛ وف نفس الوقت تفرز 
مدمنين جفاة قساة وحشبين وغير صالحين لأداء الواجبات الاجتماعية 
والسياسية© ٠‏ آما أرسطو خكان يعتقد. أنها تدريب لجائب: واحد 
ضار بالصحة من شأنه أن يضعف قدرة الانسان على انجاب 
الأطفال9© ٠‏ وحكم أفلاطون على الرياضى المحترف يجد تأكيدا عند 
« أبى الطب » هييوكراتيس ومنهههمم15 ( أبقراط ) الذى أوضح 
أن درجة التمرين الحادة التى تحدثها ألعاب القوة هى حالة جسدية 
غير متوازنة وخطرة7؟؟© ٠‏ 


فى شذرة متبقية من مسرحيته المفقودة « أوتوليكوس »© 5دهراماده 
يجمل لنا يوريبيديس لاود (  :46‏ 5ء؛ قءمء ) كل القضية 
ضد الرياضيين المحترفين : 


زفقة 2 .م وآاهة عم ليه 
قرف 1 
)١(‏ 7 .1ط ,لإوملصاآ 


(5؟) ؤتعصالة عتأعلاطنخ” : 16 ,1711 ,وعناتاه5 عط ,علام)كضم 
طاتمعط +10 عه ممعتاك 2 102 معطلا ممتاتقدم أوعط ع عل01:م أمم وهمل 
.غك .م0 كتداعسلة :زط .قصهء1) .”عستحوئاه 2ه صمتاء هلهم عط مذ 


)2 03 - 102 ,مص لالاهة ,تعستلنيو0 


ا كك 


« من بين كل الشرور التى لا تعد ولا تحصى فى جميع جلاس :٠‏ 
لا ووجد أحط من جنس الرياضيين ٠.٠٠‏ عبيد لبطونهم وأشداقهم فهم 
لا يعرفون كيف العيش بخير وعافية +٠٠٠‏ فى شبابهم يتبخترون ى 
زهو وجلال » معبودى المدينة , ولكن عندما تدركهم الشيخوخة بمرارتها 
ينبذون جانبا مثل عباءات بالية مهترئة ٠‏ اللوم ألقيه على عادة المللينيين 
الذين يجتمعون الشاهدة هؤلاء الرجال » ممجدين لهوا باطلا' عديم 
النفع "١‏ ». 

ثم يستطرد مرددا أصداء كلمات كسينوفائيس : 

« من ذا الذى أعان وطنه فى يوم ما بفوزه بتاج المصارعة » أو 
الجرى » أو رمى القرص » أو بتسديد لكمة جيدة الى الفك ؟ هل 
سوف يقاتلون الأعداء بالأقراص فى أيديهم » أم سوف يدفعون أقدامهم 
فتنفذ فى دروع الاعداء مطاردة اياهم من أراضيهم ؟ يجب أن تعطى 
التيجان للفاضل. الحكيم » الذى يرشد مدينته الى الأفضل » المعتدل 
العادل » أو الذى بكلماته يبعد أفعالا شريرة فيمنع الحرب 
والفتنة»0© . 

وكما فلاحظ قبل الانتغادات الموجهة الى الألعاب الرياضية كانت 
كلها تقريبا موجهة ضد فزوع الرياضة العنيفة » حيث كان المحترفون 
يسودون الميدان ؛ وتركز هجومها بصفة خاصة على الملاكمين 
والمصارعين ٠‏ كما أن أغلب هذه الانتقادات جاء من أوساط الفلاسفة 
والأدياء » ولهذا بنبخعى التعامل معها مشىء من الحخرص والحذر » فهى 
لا تعكس بالضرورة الرأى الشعبى السائد ولا توجهات الساطات 
الرسيمنة ٠.‏ 

فالقلاسفة والأطباء كان يمكنهم أن يتمسكوا بآرائهم المعادية 
للالعاب الرياضية العنيفة وأن ينتقدوها كيفما ثناءوا » ولكن لم يكن.. 


0 .103 .م ,.4تط1 


0-7 ا 


لآرائهم أو انتقاداتهم أدنى تأثير على ولع الجماهير بها » أو على 
الاحترام والتقدير الرفيع الذى كانت السلطات تغدقه على الفائزين 
فى مهرجانات الألعاب الكبرى الهامة ٠‏ 

5 00 


هناك حادثة معبرة تروى عن الاسكندر الأكبر وتدل على المكانة 
الاجتماعية المرتبطة بالفوز الرياضى ٠‏ فالفاتح المقدونى كان معروفا 
باردراته الشسخمي للالعاب الرياشية ».ولك يمد موقعة السوس . عندة 
( سم ىهم ء ( عندما أرسل قائده بارمينيون للاستيلاء على دمشق » 
وقع فى قبضته مجموعة من السفراء الاغريق كانوا فى زيارة الملك 
لقارمى غيل اللوقمة + ريق آن عضي رياشى الريقى دارو .من طلبية 
يبدعى ديونيسودوروس ‏ 500020وه210 » وعندما علم الاسكندر أنه 
كان بطلا أوليمبيا » أمر باطلاق سراحه على الفور0”؟© ٠‏ فقد. كان 
الاسكندر يدرك تماما المنزلة الرفيعة والشعبية الكبيرة اللتين يتمتع 
بهما أمثال دوونيسودوروس » وأن لفتته الكريمة تجاهه لن تضيع. 
هباء » وائما سوف يحدث وقعها على الناس الأثر المطلوب ٠‏ 


كان التعليم عند الاغريق يعنى التدريب البدنى والعقلى معا » 
وكان يركر على العيمناتنيوم نوف التمر الملليمس ايخ 
الجيمناسيوم عنصرا جوهريا لا غنى عنه فى حياة الاغريق والمتأغرقين 
سواء يسواء ؛ بل أصبيح السمة المميزة للثقافة الهللينية » أو بالآأحرى 
فى هذه الحالة » الهاليفستية ٠‏ فحيثما انتشر الاغريق أنتشرت معهم 
وفى ركابهم ظاهرة بناء الجيمناسيا ٠‏ فأينما تجمع عدد كاف منهم » 
كانوا ينشئون جيمناسيوم يتخذونه مركزا لحياتهم الجماعية ٠‏ وهكذا 
فان المستوطنين الاغريق فى مصر » بالرغم من أنهم حرموا بوجه عام 
من حياة « البوليس » الاغريقية » بسبب سياسة البطالمة القائمة على 
المركزية المتشددة » بنوا لأنفسهم جيمناسيا فى كل مدينة وكل قرية 


)5 15 .11 وقعةسفدعل4 5ه كدوتةمسه) 126 يمفسم 


ا 


استقروا فيها ٠‏ وكانت هذه المؤسسات هى التى شكلت آخر الأمر 
النواة التى بنيت حولها فيما بعد المؤسسات البلدية فى العصر الرومانى ٠‏ 
وف العالم الهللينستى بوجه عام كان أى مجتمع غير اغريقى يطمح الى 
الحصول على مكانة المدينة الاغريقية » كان لابد وأن ينشىء جيمناسيوم ٠‏ 
الأقل بجيمناسيوم واحد ؛ أما المدن الأكثر ثراء وأكثر تقدما فكانت 
تبئى لنفسها عدة جيمناسيا تخصصها لفئات الأعمار. المختلفة : 
للصبية » وللفتيان ( الادفيبوى ) ؛ وللشباب » بل وللراش دين 
كذلك(*"؟) ., 


كان الاغريق فى مواطنهم الجديدة فى الشرق الهللينستى » ومعهم 
المتأغرقون من سكان تلك البلدان » حريصين كل الحرص على احداء 
مظاهر الحياة فى مجتمع المدينة الدولة الحرة » بل ربما كانوا أشد 
حرصا فى ذلك من مواطنى المدن الاغريقية التقليدية العريقة فى عالم 
بحر ايجه » ويطبيعة الحال كائت الألعاب الرياضية والمباريات 
والاحتفالات الرياضية من بين أبرز هذه المظاهر ٠‏ 


كانت المان الهللينستية تسعى فى كثير من الأحدان الى المحافظة 
عن بوتوي الصليم: ف الزحلة الأول باقامة مباريات الصبية ٠‏ كان 
تمن الميقاسيوم [ الجمنانيا نكون | + أآر مرافتيع التسية 
0 المايدونوموس 05دهه22600 / يقوم على تنظيم هذه المباريات 
وككنرا ها كان يمنح جوائز من جيبه الخاس + وقوائم'الجوائن: القن 
وصلتنا تشير الى أن سباقات الجرى ومباريات المصارعة والملاكمة كانت 
تحظى بنصيب وافر ٠‏ أما المرحلة الثانية من التعليم فكانت تتمثل فى 
تدريب الفتيان ( الافييورى ) ٠‏ وكان هذا النظام قد نشا فى أثينا 
( على ما يبدو فى عام ه*” ق٠مء»‏ ) » ثم ذاع انتشاره فى جميع أنحاء 


اكرة ع سمجتعلة دده ,01 عاعء:© 1 ,وعمو1 .8.1341 .مف 
.0 غامم 351 ,220 .مم,(1971 ,1940 ,لغه0)) سحتستاكسك3 16 


#الاة د 


العالم الاغريقى وتجاوزه الى أقطار غير اغريقية بعد فتوحاث الاسكندر: 
وقيام الممالك الهلليئستية(5) 5 


وقد ساعد كل هذا على بعث الحماس الرياضى ىف مدن العالم 
الهللينئستى 1 ونشأت ف كل مكان تقرديا مهرجانات ألعاب جديدة على 
غرار مهرجانات الألعاب البانهللينية القدرمة » بل وتحمل أسماءها 
كذلك ٠‏ غير أن انتشار الولع بالرياضة حمل فى طياته سلبيات الحركة 
الرياضية الاغريقية فى القرنين السادس والخامس قءم٠‏ فسرعان 
ما تفشت ظاهرة رياضة الادتراف وفرضت نفسها على الساحة ٠‏ 
وتكشف قوائم الفائزين فى مهرجانات الالعاب الأوليمبية على سبي 
المثال فى القرن الثالث ق٠م٠‏ أن غالبية المتنافسين المحترفين باتوا يأتون 
من مدن الشرق الهللينستى » بل وأصبحت مدينة الاسكندرية تسهم 
ينصيب وافر منهم 9 


وهكذا شهد العصر الهللينستى نمو طبقة من الرياضبين المحترفين 
الذين كانوا بتمتعون بشهرة وشعبية كبار الممثلين والمطربين الناجحين ٠‏ 
ومن بين هؤلاء كانت بدعة العصر تعطى أعلى منزلة للمصصارعين 
والملاكمين ٠‏ ولعل التمثال الرائع المصنوع من البرونز لملاكم » والمحفوظ 
حاليا فى متحف تيرمى عه علامق موون1ة فى روما » والذى يعود. 
تاريخ صنعه الى القرن الأول قءمء ‏ يظهر. مدى الحفاوة الشعبية 
والتكريم العظيم اللذين كان هؤلاء الرجال ينعمون بهما فى العصر 
الهللينستى9© ٠‏ غير أن المكاتة السامية التى وصل اليها « نجوم 6 
رياضة الاحتراف فى هذا العصر تظهر بوضوح أكثر ف كتابات المؤرخ 


«٠ 


زلرقة 3 م 222 بم ..47ن)© ,معمول 

68 51 50 :46 - 45 ,نرم ,الكل ,تعمنلجيه0 

رع  )‏ «مماكتة1 عتستمدمء1 لسد لن50 عط" كامت١م1و50‏ .121 
عمج .11 .2 إإط لفاتلء بدمتددةءءةمصا لدمعء5) 171013 علاكتمعلء18 معطا 01 
7 .م ,(1953 ,0م01 


درم7- المؤرخ المصرى ) 


اما ب 


الكبير بوليبووس ( حوالى ١١١ ٠+‏ قءمء ) ؛ وعلى وجه الخصوص 
مخ قنايا تلك الغيارات: والرواياك: القى شرة بصورة عرضية تماما وغير 
مقصودة فى حد ذائها » ومن هنا فهى تكشف أكثر من غيرها عن المشاعر 
الدقيقية للمؤلف ونيض عصره ٠‏ ففى معرض حديثه عن استعدادات 
الجيش البطلمى لخوض معركة رفح ( 7١؟‏ قءمء ) » يشير يوليبيوس 
الى الرجال الذين قاموا يدور بارز فى تجهيزه » فيقيم قدراتهم ويصف 
أعمالهم ثم فى عبمارة لافتة للنظر يستطرد فيخص القائد العسكرى 
بوليكر اتيس «عنهعيراهم5 ( من آرجوس ) بأنه امتاز بعراقة أسرته 
وبالشهرة التى أحرزها أبوه مناسياديس 13025120656 بوصف كونه 
مصارعاة؟؟ ٠‏ وف مكان آخ من مؤلفه يتحدث بوليبيوس عن الزعيم 
الطيبى بوثياس ومءةزم ؛ وكان يشغل المنصب الرفيع « بويؤتارخيس» 
مه ( أحد حكام طيبة ) + فيعرفنا به « أنه كان شقيق 
أكاستيديس ووؤونووءم العداء 6©؟ ! بل أنه عندما أراد أن يحلل 
موقف الاغريق من الصراع الذى دار بين الرومان من ناحية والملك 
برسيوس ملك مقدونيا من ناحية أخرى » لم يجد بوليبيوس أفضل 
من وقائع مباراة فى الملاكمة جرت ف أوليمبيا بين كليتوماخوس 
م0 © الملاكم الاغريقى الشهير » ومنافسه الملاكم السكندرى 
أريستونيكوس فدهنههونم » ليتخذ منها حدثا قياسيا يشرح من 
خلاله مبررا ظاهرة تعلق الاغريق بالملك برسيوس وابتهاجهم لانتصاراته 
على قوات الرومان ( قبل موقعة بيدنا ١4‏ ق٠مء‏ ) » فى حين كان 
يتمق عليهم أن يتاسروأ الرويمان 10© م 


(؟1؟) «مللق ندا ع0 2165 ار[20 ” : 7 - 6 ,64 .7 ,ونا أطنوامط 
5 011 8035120011 دعا 13ل تدا 2غء)متقطععة ممتلآه 5عا مع 16 حثل 
” 0165605 5ع عأة ههه 
(64؟) حت 5معطارم 2106” : 1 .14 .222537111 ,ونائطنوامط 
.*”51201605 نام 01ل لنامدعلث ومطماء20 ا 


)2 .10 - 2297119 ,ونالانزامط 


ل 


ذكرنا من قبل أن بعض الرياضيين المحترفين كانوا يتمتعون 
بشهرة وشعبية الممثلين والموسيقيين والمغنيين المرموقين ٠‏ وف الحقيقة 
أن الصلة فى العالم القديم بين الرياضيين و « أهل الفن » كانت صلة 
حقيقية تتجاوز حدود التشبيه ٠‏ فمهرجانات الألعاب لم تكن تقتصر 
بأى حال على عروض رياضية فقط ؛ وانما كانت الفنون الاخرى تسهم 
فيها بدورها ٠‏ ومن بين مهرجانات الألعاب الهللينية الأربعة الرئيسية » 
كانت الالعاب البوثية دنرم » وهى تلى مباشرة الألعاب الأوليمبية 
فى آهميتها » تبدا مبارياتها بالفعل بمسابقات ف الموسيقى ٠‏ وصحيح 
أن برنامج الاحتفال كان يشتمل على مسابقات فى الجرى وسباق 
العريات ومنازلات فى البنكراتيوم » الا أن المسايقات الموسيقية كانت 
تحلى باهتمام خاص على ما عداها » بل كانت هى التى تعطى المهرجان 
طابعه المميز ٠‏ فالى جانب المسابقات الخاصة « بأنشودة أبوللو » » 
كانت تقام مسادقات فى العزف المنفرد على اأزمار, وتمعاتاة قلزوم 
ومسابقات فى الغناء بمصاحية العزف على المزمار وتلهاناه ؛وفق 
العزف المنفرد على القيثارة وونتمط 1 هلود »© وفى الغناء 
بمصاحبة العزف على القيثارة «ناممدط: » الى جانب مسابقات 
ق الشعر وق الشقيل السرحى ٠‏ كما أن الالعاب النيعية . هفة: 
والاسثمية «وزسطءة كانت تتضمن كذلك مسابقات متنوعة فى الموسيقى 
وف التمثيل المسرحى ؛ جنبا الى جنب مع المباريات الرياضية ٠‏ وعندما 
تفشت ظاهرة انشاء مهرجانات ألعاب جديدة فى أرجاء العالم الهالينسة 
( ثم بعد ذلك بصورة أكبر فى ظل الامبراطورية الرومائية ) » كانت 
نماذج مهرجانات الألعاب البانوالينية الكبرى العريقة لا تغيب أبدا 
عن بال المؤسسين » فاهتم منظمو المهرجانات الجديدة بتضمينها مسابقات 
فى الفنون المختلفة » مثلما اهتموا بتضمينها مباريات فى الرياضات 
المتنوعة9© ٠‏ 


(0*) ومثال ذلك أن كلا من العاب الأكتيا التى أنشأها أغسطس 
لاحياء ذكرى انتصاره فى .وقعة أكتيوم » والعاب الاوغسطاليا التى أنشئت 


سدااءةة[ ندم 


وهكذا فان الفوز فى مباريات الشعر مثلا أو التمثيل المسرحى 
أو الموسيقى أو الغناء » أو حنى فى مسادقات المنادين أو نافخى الوق 0 
كان يجلب معه لصاحيه نفس الامتيازات التى كان يحصل علدها 
الفائزون فى ألعاب القوى أو المنازلات© ٠‏ ولكن فى الألعاب الموسيقية 
والفنية بوجه عام » كانت مكانة الاحتراف قد استقرت وتم التسليم 
بها مئذ بداية العصر الوللينستى » ان لم يكن قبل ذلك » اذ كان 
المساركون يتقاضون أجورا فى جميع الأحوال9" ٠‏ 


و« أهل الفن » ؛ أو « الفنانون أتباع ديونيس وس ©» 
دمكتردهئ2 ده تيمم نأمط تمنتمطة: 1101 + كما كانوا يفضلون أن دسموا 
أنفسهم تقديسا للرب دبوئيسوس الذى اتخذوه راعيا لهم ولفنونهم 6 


فى نابلى تمحيدا له » كانت تسمى ١‏ ايسوليمبية » » أى مسساوية للالعاب 
الاوليمبية 04 وتقام مثلها بعد كل أربع سنوات ٠‏ غير أن فعاليات المهرجان 
فى كل منهما كانت تنكقسم الى قسمين » الاول على نسسق الالعاب الاوليمبية 
ويضم مباريات رياضية »© والثانى على نسق الالعاب البوثية والنميية 
ويشتمل على مباريات موسيقية ومسرحية »© انظر : 
.5 .6 ,0طهن5 :2 - 1 .آنآ ,مأ :46 - 45 ,1178 ضملوم1 .م 

ومن ناحية أخرى فان ألعاب بانوبوليس ( أخميم ) كانت تسسمى 
« بوثية » »© ولها مكانة الالعاب الدوثية ٠.‏ ومع ذلك فقد كانت فعالياتها 
لا تقتصر على الباريات الموسيقية والمسرحية فقط ؛ وائما كانت تشتمل 
كذلك على مباريات رياضية متنوعة . انظر  :‏ 43 - 18 .2476 .77و05 .م2 
وكان هذا هو حال كل مهرجانات الالعاب التى أستحدثت أو أعيد أنشاؤها . 

(8؟) أنظر على سسبيل المثال * الزععاء #ورف | 

[ جميع الاختصارات المستخدمة فى الاشارة الى مجموعات البردى 
اليونئانى انشورة تتبع النهج الأكثر شيوعا بين الدارسين . انظر : 
:170 ل 157 ,مم ,(1968 0:10104)) تتومهط عاء1 ,تعمصعن1 .0 .8 


باعل زعآ) وتعتسه8 لمعنع010«رصه2 بمعومنتهمه1 مهلا .ى .8 كمه 103510 
.13 - 6 .صم ,(1965 


خرف 31 .م ,2047© ,وعدمل 


لنت 17 1[ بست 


بدأوا ف وقت مبكر من القرن الثالث ق *م + بتدمعون فى اتحادات 
مهنية ٠‏ والجدير بالملاحظة أن اتحاداتهم هذه كانت أول نقابات مهنية 
من أى نوع تنشأ فى بلاد الاغريق ٠‏ وكان الفنانون الأثينيون سياقين 
فى تنظيم أنفسهم فى رابطة خاصة بهم » وسرعان ما حذا حذوهم 
زملاؤهم ف المهنة فى اسثميا وف نيميا وفى غيرهما ٠‏ ولا ريب فى 
أن ظهور. هذه المنظمات الفنية وسر كثيرا اقامة الاحتفالات بالأعياد 
والممرجانات الدينية الكبرى + فلا عجب أنها حظيت برعاية الأمفكتيين 
هر ف دلفى تاماء12 وحماية المدن الرئيسية فى بلاد 
الاغريق ٠‏ فقد شعر. الفنانون أتباع ديونويسب وس فق أثينا أنهم 
لا يستطيعون السفر فى أمان فى بلاد الاغريق ما لم يحصلوا على 
ضمانات تكفل سلامتهم فى ظل الظروف السياسية المضطربة التى ميزت 
العصر الهللينستى ٠‏ واستجابة الى هذا المطلب الحيوى صدر فى عام 
7/50 قءمء مرسوم خاص من حلف الأمفكتيين ينص على منحهم 
2 يأسم جفيع الاغر بق »© «مم6لاو؟ ده «مغصدم 0م1127 الحصسانة 
الكاملة ويحرم التعرض لهم بالأذى أو مضايقتهم بأى صورة من 
الصور. يبوصف كونهم غير محاربين ومعفين فى أشنا ذاتها من الخدمة 
العسكرية(:© ٠‏ وفى حوالى عام 558/5594 قءمء٠‏ خلع الأمفكتيون 
الحصانة نفسها على أعضاء تقابتى الفنانين أتباع ديوئيسوس فق 
اسثميا ونيميا ٠‏ ثم ما لبث أن امتد حق الحصانة حتى شمل الفنانين 
أتباع ديونيسوس فى أيونيا وى أماكن أخرى من العالم 
الهالينستير60© ٠‏ 


أحدث تكوين رابطة الفنائين أتباع ديونيسوس ف أثينا صدى 
سريعا فى مصر حديث تكونت ؛ ريما بميادرة شخصية من جانب الملك 


(.؟) سمعه1' ./لا .015 1048 ,200 .مم ,515:1113771 ,كاعم ماو1]0 
,00همآ ,لمألل 350 ) «منأودنائحة) عاكتمهللء11 ,طان 03 .1 .© لمهة 
+114 ,94 .مم ,(1952 

(41) .18 عامط 1506 :22 عأمم 1363 ,مم , 51131357 ,كلمعا ةه1و10 


-- ٠٠١ عت‎ 


بطليءوس فيلادلفوس ( ؟8؟ 545 قءمء ) » رابطة مماثلة فى اتصال 
وشيق بعبادة الأسرة الحاكمة ٠‏ ولم ينحصر نشاط هده الرابطة فى 
مدينة الاسكندرية ٠‏ وانما امتد الى بطوليمايس كته معام 
فى صعيد الوادى ؛ وربما فى مراكز أخرى فى مصر ٠‏ وسرعان ما أنشىء 
فرع محلى لرابطة الاسكندرية فى جزيرة قبرص لتلبية حاجات سكانها 
الاغريق ٠‏ وأغلب الظن » كما بعتقد رستوفتزف ٠‏ أن اليطالمة اتخذوا 
اجراء مشابها اواجهة احتياجات رعاياهم الاغريق فى جوف سوري]9) , 
ولظيق لين لدينا مطوماك عن سؤائية السليوعيق كناء. الفنانين 
أتباع ديونيسوس »٠‏ كما أن علاقاتهم مع رابطة الفنانين فى أبونيا 
والهللاسدونت فى القرن الثالث ق *م + غير معروفة ٠‏ ولا نعرف كذلك 
ما اذا كانوا قد انتهجوا سياسة البطالمة فى تكوين رابطة خاصة بهم 
للفنانين أتباع ديونيسوس لأغراض احتفالاتهم الدينية فى أنطاكيا وف 
غيرها من مراكز تجمع الاغريق ف المملكة السليوكية ٠‏ بيد أن الحاجة 
الى هذل هذه الرابظة كاقف كور بلا رمب + عن أندا شبره عق السياسة 
التى انحييها ملوك برجافوم + وللق لم .شحظف .ف متسهوتها عن 
سياسة البطالمة ٠‏ فمنذ فترة مبكرة أقاموا علاقات وطيدة مع رابطة 
الفنانين أتباع ديونيسوس ف أيونيا والهيلليسبونت والتى كانت قد 
تأسسة قن آسيا الصغرى 2 منتصف القرن الثالث قء*مء ؛ ان لم 
بكن قبل ذلك » واتخذت من مدينة تيوس ومع2 الصغيرة مقرا لها ٠‏ 
فقد آلدقوا بها الرابطة التى أنشأوها هم » وهى رابطة الفنانين المتعلقة 
بعبادة الرب ديونيسوس كاثيجيمون «مسهوةطه»1 ( المرشد ) فى 
يرجاموم. حتى أصبحت بمثابة فرع لها ه وهاتان الرأيطتان كانقا على 
صلة وثيقة بالعبادة الأسرية لملوك آل أتاللوس فى برجاموم وتخضعان 
لسيطرتهم7© ٠‏ وهناك ممالك هللينسية أُفرى لم تكن بها نقابات 


5 


)0 .0 عامم 1596 ,1049 - 1048 .جرم .110 


1] لكت - ممه" :1049 .م ,581111177 ,لاع هالاماوه0‎  ))90( 
110, .مم‎ 114 - 115, 166, 8. 
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محلية للفنانين » ولكن ملوكها المحبين للحضارة الاغريقية حرصوا على 
توطيد علاقاتهم بمجامع الفنانين فى بلاد الاغريق الرئيسية + ومن بين 
هؤلاء كان أر بار ائيس كان 0 الخامس ملك كابادوكيا 00 
) 0 ) الذى توثقت صلاته بنقابة الفنانين أتباع 
ديونيسوس فى أثينا حتى أن هذه النقابة أصدرت مرسوما خاصا 
لتكريمه ٠‏ كما أن نركوميديس 5ل مم1 الثالث ملك ديثينيا مم8 
حدما حوالى 55/ 4ه ق٠مء‏ ) أقام علاقة حميمة مع الفنانين 
أتباع ديونيسوس 2 مدينة آرجوس وموم الذين أقاموا له تمثالا 
تعبيرا عن تقديرهم لرعايته لهم9" ٠‏ 


ومن المهم أن نشير هنا الى الاحتفال البطامى الذى وصفه لنا 
كالليكسينوس ومههعنللم والذى قام فيه الفنائون أتباع ديوئيسوس 
بدور هام ٠‏ ويبدو مؤكدا أن هذا المهرجان أقرم فى المناسبة الثانية 
لاحتفالات النطوليمايا امم فى الاسكندرية 0 أى 2 عام و" 
قء م ٠‏ وكان بطليموس الثانى ذيلادلفوس قد أنشا هذه الألعاب 
على مسنتوى. الالعاب الاوليمبية ككريما لآبيه انالك يظليموين الاول » 
فكانت مهرجانا عالميا بقع كل خامس عام » ويحضر للمشاركة فى فعالياته 
متبارون من جميع آرجاء العالم الاغريقى ٠‏ فهنا نجد ألعايا مقدسة » 
أمتدعت حديثا لاتخليد ذكرى مؤسس دولة البطالمة » وقد اتخذت 
صبغة ديوئيسية قوية ٠‏ فمن وصف كالليكسينوس لفعاليات الحفل تبرز 
بوضوح الاتجاهات الديونيسية التى بدأت تنتشى فى عالم ما بعد 
الانبكدن الأكين » هالسورة الكافنية التى ترمو الى التصر اعابحت 
هنا قصوف ومرح ديونيسى » مع تغيير موضوع زحف الاسكندر المظفر 
ليصيح فتح باكخوس وداطمءه282 للهند ٠‏ وعلى الرغم من أن كبير 
أرباب الاوليمب ؛ زيوس ؛ وأرباب أوليمبيين آخرين » حصلوا على 
نصيب من التكريم » فان ديونيسوس كان فى الدقيقة هو الرب الذى 


(44؟) .8 ,827 .مم ,الالقتاك1د ,كاء و10 


8[ لد 


جملة الؤسي نراقي الكل ».وكارن التضال والتقاسن سواء فى معاك 
الرواضة أو الموسيتي أو ل سمال التعضل يرعيط بارتقاء ديوترسوسن 
وتقدمه ونجاحاته ٠‏ فالذى كان فى يوم ما مرتيطا بالتمثيل المسرحى 
وبعض أنواع الموسيقى الغنائية » امتد تأثيره مع بدايات العصر 
الهالينستى ليحتضن كل الثقافة » أو بالأحرى تلك المجالات من الثقافة 
التى كان فبها الفعل الركيسى تقيناطا مبياشرا بجرى فى حضور المشاهدين٠‏ 
هملك بطلميوس فيلا لقويس كان يعبر ق احتفال البلوليمايا 6 باساوب 
فخم ومبور للانظار بطبيعة الحال » عن التيارات التى مهدت السبيل الى 
ترابط الرواشيين والندانين أضباع ديوتيسوس 8 , 


وكتاب التنجيم أيضا ربطوا بين الرياضى والموسيقى : < أولئك 
الذين يكافمون اك الباراة وق اللصارعة وق الثرميلى ‏ فصي 
ويعيشون من الانفاق العام » ٠‏ وكلمة « ثوميلى » فى المسرح الأثينى 
كانت تعنى المنصة التى تثسبه مذبح القرابين والتى كانت توجد فى 
ؤسط الفرقة الموسيقية وكان يقف على درجاتها قائد الجوقة » والصفة 
منها ثوميليكوس وومكناءم و2 وتعنى « تمثيلى » » أو بالأحرى 
« مسرحى » ٠‏ ونعرف عن حالة واحدة نجد فيها ممثلا كان فى نفس 
الوقت ملاكما » وهو أبوللوجيئيس «هممودلامموم الذى عاش فى 
القرن الثالث قء م٠‏ فقد قام هذا الممثل بأدوار هيراكليس وأخيل 
ذناءللتطاعف وأنتايوس 05 والاسكندر الأكير ف التراجيديا 04 
ونعرف كذلك أنه فاز فى مباراة لاملاكمة فى الاسكندرية9؟» ٠‏ 

ومع ذلك لم يشهد العصر الهالينستى امتزاج الرياضيين والفنانين 
ف نقابات تعاونية واحدة » بل أن الرياضيين تأخروا كثيرا عن الفنائين 
فى تنظيم أنفسهم فى مجامع نقابية خاصة بهم ٠‏ ونقابات الفنانين 
أتباع ديونيسوس التى أشرنا اليها كانت لها صفة حرفية واضحة ٠‏ 
فالمؤهلون لعضويتها كانوا هم فقط ااذين يحترفون مهنة تتصل بصورة 


(60)؟) 51 - 349 171 - 165 .وم ,15اطة ,كلصا 
ع2 157 - 156 بوم ,181ط1 ,لووومصن1 


عت 6 تت 


أو بأخرى بالمسرح والعمل المسرحى , المشتغلين بالتأليف أو الاخراج 
أو الأداء المسرحى أو انتاج المسرحيات أو تنظيم العروض الموسيقية » 
وبمعنى آخر هم أولئك الذين اتخذوا من العمل الديونيسوسى حرفة 
دائمة لهم ٠‏ أما الباقون من المرتيطين بهذه النقابات فقد كانوا اما أعضاء 
شرفيين 1ممعدممط أو « محبى الفن » نماتمطءمهاتام أو 
ممم جز » وهو مصطلح يرجح رستوفتزف أنه كان يعنى فى 
هذه النقابات « الطمو حين »6 ه«اصوبنووم ٠‏ غير أن المعنى البسيط 
الأضلى للكلمة + « المتبارون المرافكون » ع أ اللسافمون + ريما كان 
أكثر ملاءمة » ولعله يشير الو رياضيين ممن كانت بعض العروض 
المسرحية تتطلب مشاركتهم ٠‏ وفى أيام ازدهارهم فى العصر الهللينستى 
كان الفنانون أتباع ديونيسوس ينعمون بمظاهر الحفاوة والتكريم 
المختلفة ويمنحون الامتيازات ويعفون من الالتزامات ويتمتعون بامتياز 
المرور بأمان حتى فى زمن الحرب ويتلقون العون المالى والهيات 
المادية من الملوك ومن المدن » وكان لأعضاء رابطة الفنانين فى أثينا 
كذلك: الحق فى ارتداء الملاسن الأرجوائية » حقى يبدو الآمر كما أو أن 
تسلية الناس كانت أعظم شأنا من حكمهم ٠‏ ولكن فى حين كانت مجامع 
الفنانين أتباع ديونئيسوس ف بلاد الاغريق منظمة بوصف كونها نقابات 
حرة تدار ذاتيا بواسطة أعضائها وأشيه ما تكون بالدولة المستقلة 
حتى أنها كانت ترسل وتستقيل السفراء » كانت منظمات الفنائين فى 
الممالك الهللينستية الشرقية نقابات رسمية تتبع الدولة ٠‏ فبينما كانت 
تحتفظ بتنظيمها النقابى المتميز وبقدر كبير من الحكم الذاتى » أصبحت 
فى الحقيقة خاضعة تقريبا للحكام ٠‏ ويرى رستوفترزف أن وضسع 
الفنانين أتباع ديونيسوس ف مملكة البطالمة يعيد الى الذهن » بعد اجراء 
جميع التغييرات الضرورية ؛ وضع أعضاء مجمع العلوم والفنون 
( الموسيون «دههوده2 ) ٠‏ ويمكن اعتباره أل محاولة فى العا 
الاغريقى لاعطاء صفة رسمية كاملة لأحد فروع الحياة الفنية © ٠‏ 


50) - صعه1 :1085 ,643 .مم ,اكاك ,أأععانتمزو1]0 
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لم يفقد الفنانون أتباع ديونيسوس امتيازاتهم مع ضياع استقلال 
دول العالم الهاليئستى ودخولها الواحدة بعد الأخرى تحت السيطرة 
الرومانية ٠‏ فقد كان الفنانون حريصين على الحصول على تأكيدات 
جديدة لامتيازاتهم فى كل عهد جديد وكلما فرضت أعباء جديدة على 
كاهل الناس ٠‏ وكان الحكام الرومان يستجيون اطالبهم ٠‏ ولدينا نقش 
يرجع الى منتصف القرن الثانى قء٠‏ مء يسجل قرارا أصدره الحاكم. 
الرومانى لوكروس مومبوس 10105نا1 100105 فى شكل رسالة 
الى رامطة الفنانين أتباع دبونيسوس 2 اسثميا ونيميا 0 الذين كانوا قد 
اتخذوا مقرا مشتركا لهم فى طيبة » ينص فيها على أن أعضاء الرايطة 
جميعا معقون من الأعباء الالزامية العامة ( الليتورجيا ) » ومن خريية 
ابواء الجند وغيرهم » ومعفون كذلك من الضرائب ومن جميع الاسهامات 
الاستثناكية الاجبارية2؟© ٠‏ وى شتاء عام م ق* م٠‏ أنزل القائد 
الرومانى سوللا «زانو قواته فى مدن ولاية آسيا التى أيدت 
ميثريد اتيس 65غهوضصط)ن14 السادس ( ملك بيونطوس ) ضد روما » وألزمها 
بدفع راتب يومى لكل جندى مقداره ست عشرة دراخمة الى جانب 
تفقات الكنناء والقذاء + كما خرش على الولاية كلها قرامة ثفيلة 
مقدارها عشرين ألف تالنت ٠‏ ولما كان الفنانون أتباع دبونيسوس 
فى آسيا » مثلهم مثل نقابات الفنانين الأحرى » يتمتعون بدحصائة عامة 
منحها لهم أو أكدها ملوك برجاموم ومن جاء بعدهم من الحكام الرومان » 
فقد أسرعو الى سوللا بلتمسون منه أن يؤكد هذه الحصانة من جديد 
برسالة خاصة منه مشفوعة بقرار من السناتو الرومانى ٠‏ ولا كان 
موللا مولما بالفنون :وتسينا للفدادين 6 فقد استجاب على القور الى 
طلبهم بكرم واضح مؤكدا حقوقهم السابقة فى الاعفاء من مثل هذه 
الالترامات ٠‏ وى عام ١‏ ق٠‏ م. » عندما كان سوللا دكتاتورا » منح 
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مبعوث رابطة الفنانين » وكان صديقا ثخصيا له » ترخيما بنشر رمالته 
الى الفنانين ومرسوم السناتو الخاص به فى مدن كثيرة » ولم يكتف 
سوللا بذلك ؛ وانما بادر من جانبه الى ارسال نسخ من الوثيقتين الى 
المدن المعنية أرفقها برسائل مفسرة يطلب فيها توفير أفضل موقع 
فى كل مدينة حتى تقام عليه لوحة رخامية تسجل وتحيى ذكرى مكارمه 
للفنانين ٠‏ وقد حفظت لنا الصدفة نص رسالته المفسرة التى أرسلها 
الى كوس 0056 ومعها جانب من رسالته الى الفنانين ؛ أما مرسوم 


« لوكيوس كورئيليوس سوللا فيليكس بن لوكيوس » دكتاتور » 
الى رؤساء ومجلس وشعب كوس » تحية ٠‏ لقد منحت عازف القيثارة 
اليكساندر. اللاؤديكى » وهو رجل ثبيل المحتد عالى القدر وصديق 
لنا » مبعوث الرابطة المشتركة « للفنانين المسرحيين فى أبونيا 
والهلليسيونت © ؛ و« الفنانين المسرحيين التابعين للرب ديونيسوس 
المرشد » »+ ترخيصا لاقامة لوحة فى أوضح مكان فى موطنكم ينقش 
عليها الامتيازات التى منحتها للفنانين ٠‏ كما أن السناتو » استجابة 
منه لسفارته الى روما » أصدر مرسوم مصادقة ٠‏ وعلى ذلك فانى 
أرغب فى أن تتخذوا الخطوات الضرورية لتجهيز أبرز موقع حتى تقام 
فيه اللوحة الخاصة بالفنانين ٠‏ وأرفق أدناه نسخة من رسالتى الى 
الفنانين ومن مرسوم السناتو » ٠‏ 


( ووووه وأيضا مشاعر الود التى تحملونها نحونا 4 ولذلك فانى 
أرغب فى أن تعلموا بأننى ؛ بناء على مشورة مجلسى » قد أعلنت قرارى 
بأنكم سوف تحتفظون بكل الامتيازات والمناصب والاعفاءات من 
الخدمات العامة الالزامية التى منحها أو أقرها لكم السناتو والقناصل 
ونواب القناصل بوصف كونها مكرمة اجلالا للرب ديونيسوس ولريبات 
الفنون ولحرفتكم » وأنكم » تماما مثلما كان حالكم ف الماضى » سوف 
تعفون من جميع الخدمات العامة نمنوسسم:زم1 ومن الخدمة العسكرية 
نك » ولن تدفعوا أى ضرائب أو نفقات عامة م12 


سامء.| سه 


أو اسهامات استثنائكية 2 ولن يز عجكم أحد متوفير المؤّن 
ممادممومة ١‏ أو تقديم مأوى للجند «نسطنهونمع » كمالن ترغموا 
على استقبال نزلاء ى منازلكم ضد رغبتكم وويه 15904 يم 


ومنذ أواخر العصر الهللينستى أخذ الرياضيون المحترفون بدورهم 
يتجمعون وينظمون أنفسهم بهدف رعاية مصالحهم الفئوية والمحافظة 
على حقوقهم ٠‏ غير أن جهودهم لم تتبلور فى شكل نقايات خاصة بهم 
قيل العصر الامبراطورى ٠‏ ولكن منذ القرن الثانى قء م٠‏ ترد ى 
وثائقنا اشارات عديدة « للفائزين المقدسين » ؛ أو « الهيرونيكاى » 
نم1136 ٠‏ وهؤلاء بلا ريب كانوا « نجوم » الرياضة والفن 
الدوليين الذين حققوا الفوز فى مسايقات أحد مهرجانات الالعماب 
المقدسة ٠‏ وكانت صفة « المقدسة » تطلق على الالعاب التى لم تكن 
تقدم فيها رسميا جوائز مادية للفائزين فى المباريات » وانما كان يكتفى 
بتقديم جائزة رمزية لها قيمة أدبية خالصة » وهى فى الغالب اكليل 
مجدول من أوراق الشجر ؛ مثلما كان مألوفا فى الألعاب البانهللينية 
الكيرى ٠‏ ومهرجانات الالعاب المقدسة كانت تعد أعلى مراتب مهرجانات 
الالعاب على المستوى الدولى وأكثرها أهمية ٠‏ ولهذا كان الفائزون 
فيها يشكلون نخبة فى مركز يسمح لهم ليس فقط بتنظيم أنفسهم ى 
رابطة خاصة » وانما أيضا بممارسة الضغط على أولى الأمر للحصول 
على الاعتراف الرسمى بمنظمتهم وعاى التقدير والتكريم الحكومى » 
فضلا عن الحصول على امتيازات جديدة ومتابعة تأكيد حقوقهم مع كل 


عهد جديد وزعامة جديدة0 ٠‏ 


غير أن أول مثال واضح لكانتهم على نطاق واسع يعود تاريخه 
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الى عام 1/4 ق٠*مء٠‏ أو لق مء » عندما كان ماركوس انطونيوس 
دقوم بتعبئة موارد أقطار شرقى الدحر المتوسط ٠‏ ففى أثناء زيارته 
لدينة فيسو ووعفيط فق بها الصخرى «حشر أقايات صدريقه 
أرتيميدوروس 05نم » وكأن رياضيا ذاكم الصيت » وبصحبته 
كاهن « رابطة الفائزين المقدسين حاملى تاج النصر فى العالم 4 
«مااءمقطمء )5 تهط ممعلتدممعتط ومع سسنامكلته وع1 مره زه 005مملازو 
ولما كان أنطونيوس درغب فى نشر تسعبيته وتنميتها » فقد اغتنم صديقه 
الفرصة والتمس منه أن يشمل الرابطة برعايته » فيحمى حقوق أعضائها 
ويمنحهم امتيازات جديدة ٠‏ ونعرف أن أنطونيوس استجاب تماما الى 
هذا الالتماس ٠‏ فلدينا على ظهر بردية طبية » محفوظة فى المتحف 
البريطانى » نسخة من نص رسااته التى أرسلها بهذه المناسية الى 
« عموم الهالبنيين ف آسيا » تمصة6لاء8 مدلوث 165 مجه هما «مماهع1 10 
والتى تتضمن قرارا أصدره يقر فيه بجميع الحقوق 
القائمة التى كانوا يتمتعون بها وينعم عليهم بامتيازات جديدة ٠‏ 


< ماركوس أنطونيوس » امبيراتور » عضو الحكومة الثلاثية 
المكلفة ماحياء الدولة » الى عموم الهللينيين فى آسيا » تحية ٠‏ فى 
مناسبة سابقة » عندما استقيلت فى افيسوس صديقى المدرب الرياضى 
ماصع 41 ماركوس أنطونيوس أرتيميدوروس ومعه كاروبينوس 
ومسلممتة©) الافيسوسى ؛ كاهن « رابطة الفائزين المقدسين حاملى 
تاج النصر فى العالم » » التمس منى أن أصدق على شسرعية الامتيازات 
القائمة التى تنعم بها الرادطة وأن أستحدث علاوة على ذلك هذه 
الهبات القيمة : الاعفاء من الخدمة العسكرية ا اكه 
والاعفاء الكامل من الاعباء الالزامية العامة 201 
والاعفاء من فريضة ايواء الجند ( وغيرهم ) دنسطنههنمعهم » واعتبار 
كل مدة مهرجان الالعاب ) الافيسوسية ( فترة هدئنة مقدسبة 
متروفمهة مغ عم ممتعطعمعلع1 يتملسع فيها أعضباء 
الرايطة بالعسانة الشخصية يقوف وق ازشغاه الللايسن 


ا كا 


الارجوانية هبرطوهوم ٠‏ وقد طلب منى الموافقة على الكتابة اليكم 
مباشرة فقبات بسبب صداقتى لأرتيميدوروس وكذلك لرغبتى فى اسداء 
معروف د وي بع الرابطة ٠‏ والآن فى مقابلة 
أخسرفق معى » طلب لهم أرتدميدوروس الآذن منى لاقامة لوحة 
برونزية ينقشون عليها الهبات المأكورة ٠‏ ولما كنت لا أرغب فى أن 
أخيب له أى رجاء » فقد سمحت له باقامة اللوحة حسبما طلب »م2© ٠‏ 


وجدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن المتحدث باسم الرابطة » 
أزتيميدوروس ؛ كان رياضيا شهيرا » فلا ووجد فى رسالة أنطونيوس 
ما بعس الى أن الرايطة كان قامرة طن الرواضنييخ وبحذهم بولا طليهم 
جميعا ؛ وانما كانت تقتصر على طائفة « الميرونيكاى » أو « الفائزين 
المقدسين » فى مسابقات مهرجانات الألعاب الدولية الكيرى » وبصرف 
النظر عن نوع المهارات التى تفوقوا فيها » سواء كانت فى مجالات 
الرياضة أو فى مجالات الموسيقى والمسرح ٠‏ فهى لذلك كانت على 
الأرجح تجمع بين صفوة أبطال الرياضة ونجوم الفن ى العالم ٠‏ 
وكان أنطونيوس محبا للفنانين والرياضيين بوجه عام حتى شاع عنه 
أنه كان بتخذ الكثيرين منهم ندماء له وأصدقاء ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد 
كانت رحعاية التقابات: الفنية أو الرياضية كتابيب اما الدور 
الديونيسوسى الذى انتحله لنفسه » خاصة بعد أن ارقبط تهائيا بالملكة 
كليوباترا السابعة » أى بعد عام بحا حم قء م+ حيث كانت هى 
تجسد الرية « ايزيس الجديدة » » فى حين كان هو يجسد الرب 
« ديونيسوس الخير 6 9© ٠‏ 


(1ه6) :156 - 155 ,صم ,1186183 ,لإوولصنآ :4224 51 
.7 .م ,شك ,تعمتلعه :1006 .م ,511111117 ]]هها 15و80 


(؟ه) ,0آ1 :54 ,33 ,26 ,24 ,.لإضماسة عاأمدكلةا بطعتمتساط 
عه 


ل ١١اطا‏ سا 


يعتبر عهد أغسطس ( 57 قءمء ‏ 14 م |) بحق بداية العصر 
الذهبى للمحترفين سواء من الرياضيين أو من « أهل الفن » + ويذكر 
المؤرخ سويتونيوس 5106]0105 ) حوألى هه اء:١ا‏ م( فى كتابه 
عن سيرة حياة أغسطس أنه ؛ على النقيض من يوليوس قيصر الذى 
كان لا يتهتم بالألعاب ولا بحضر عروضها الا من قبيل الاستهلاك 
العام ودواعى المحافظة على سعبدته وعرف عنه أنه كان بستغل وقت 
العرض ف قراءة الرسائل والشكاوى والاجابة عليها » كان أغسطس 
يجد متعة شخصية حقيقية فى مشاهدة الألعاب من الحجرات العلوية 
أنازل اصدقائة ومواليه المطلة على السيرك فى روما ٠‏ وى بعض الأحيان 
كان يستخدم المقصورة الامبراطورية فى السيرك » وكان يصطحب معه 
زوجته وأولادهما كذلك » وما أن يجلس ف كرسيه حتى يعكف على 
متابعة فعاليات العرض باهتمام ٠‏ هذه المتعة التى كان يشعر بها عند 
متابعته للعروض الرياضية جعلته يقدم جواكز خاصة فى الألعاب » 
أو أن يمنح الفائزين هدايا قيمة من جيبه الخاص ٠‏ ويزعم سووتونيوس 
أن أغسطس لم يقصر أبدا فى مكافأة المتنافسين » كل حسب درجة 
استحقاقه » فى أى مسابقات مسرحية اغريقية حضرها ٠‏ ولكن متعته 
الكرى كانت فى مثساهدة مباريات الملاكمة : خاصة عندما يكون 
لقره ايطاليين » وليس فقط مباريات المدترفين النظامية » وانما 

حتى ااباريات العنرفة القاسية التى كانت تقام بين رعاع وأوباش 
شرسين غير مدربين فى أزقة المدينة : الضيقة ٠‏ وباختصار » طبقا لرواية 
سويتونيوس » فان أغسطس كرم المحترفين فى كافة صنوف التسلية 
الفنية والرياضية » وذلك ا الودى بهم ٠‏ « فقد حافظ على 
الامتوازات التى كان يتمتع بها الرياضيون ؛ بل وزاد منها » 
تلق تامدخ نه دنوعلأتتط انحو موود0© عه ونولط م ٠‏ كما عدل قانو نا قديما 
كان يعطى للحكام سلطة معاقبة الممثلين المسرحيين حيثما ومتى شاءوا 
ذلك ؛ بحيث أصيحوا منذ عهده يختصون فقط بالتصرف فى حالات 
الخروج على الآداب العامة واساءة السلوك أثناء العروض المسرحية 
أو الألعاب ٠‏ فعلى الرغم من ولعه بالعروض الرياضية والامتيازات 


ل ؟|١ا‏ سد 


التى أغدقها على المحترفين فى هذه المجالات » فقد أصر أغسطس على 
ضرورة مراعاة النظم والقواعد بدقة شدىدة أثناء مباريات المصارعة 
يغيرها من الآلعاب المنيفة : .ركان سارها ديه العرامة ‏ عبج 
السلوك الخليع فى المسارح » فلم يتردد فى معاقبة المثلين المسرحيين 
اذا تجاوزوا حدود الأدب ٠‏ فيذكر لنا سوينونيوس أن أغسطس عندما 
سمع بأن ممثلا مرموقا اعتاد أن يتجول وبرفقته وصيف لم يكن فى 
الحقيقة سوى امرأة متزوجة قص اها شعرها حتى تبدو كما لو كانت 
غلاما » أمر بجلده فى مسارح روما الرئيسية » ولم يكتف بذلك » وانما 
نفاه من روما أيضا ٠‏ وبناء على شكوى من برايتور » أمر بجلد ممثل 
كوميدى بارز علنا أمام الناس فى ردهة محل اقامته ٠‏ ونفى ممثلا آخر 
ليس فقط من روما » وانما من كل ابطاليا كذلك » لأنه عندما بدا أحد 
النظارة يهس ء لفت أنظار الحضور اليه بحركة فاحشة من أمبيع بده 
الأوسط9© ٠‏ 


من بين وثائق مجموعة بردى أوكسيرينخوس اللمنشورة » توجد 
الفعادين باع ديوتيسوسن . الامبراطورية الرودائية ». والوفيتنان 
كانتا فى الأصل تشكلان جزءا من مجلد واحد ومصنةةكلامكلمرة ومصره1 
فى سجلات مجلس شسيوخ مدينة أوكسيروئخوس ( البهنسا ) » ويعود 
تاريخهما الى عصر دقلديانوس ٠‏ والوثيقة الأولى”*© لم تصل الينا 
م2 .5 ,5]135ناع نالك .5101610101115 
)26 5 .0 2 
هذه الوثيقة يمكن مقارئتها بوثيقة بردية اخرى 
(13 - 10 ,1074 .1آ1] .© .085 
ون ناحية الفرض ولكن ليس من ناحية الاسلوب أو طول الوثيقة . 
0 - 399 .مم ( 1936 ,821112016 ) أتررومظ1 مقسم1 ,مممصطه3 .0 .م 
.(255 .هم ) 


ل ١|9‏ سد 


كاملة + :ولكن نا عي منها وين الى آنها كافك رببالة من شيقض 
بدعى أوريليوس هاتريس 112065 كنناعتسم الى مجلس شيو خَْ 
مدينة أوكسيريئخوس مطالبا بدقه فى الاعفاء من الضرائب ومن الأعباء 
الالزامية العامة » والظاهر من بقايا سطور الوثيقة أنه أرفق مع طلبه 
المستندات الثى تدعمه ٠‏ أما الوثيقة الثانية** » والتى حررت فى يوم 
5 بوليو من عام 589 م » فهى عبارة عن شسهادة ؤاونط ( ديلوم 
ددواونط ) تبين أن .أوريليوس هاتريس عضو ف « رابطة الفنانين 
أتباع حيونيسوس .ف الآمبراطورية الفائزين المتدسيق التوجين بتاج 
النصر » ٠‏ ولا كان الغرض من هذه الشهادة هو أن تكفل لصاحبها حق: 
العداء من الشراقت والاعياء الالؤامية النامة + نههى عسشهد يفصوضص 
من رسائل ومراسيم امبراطورية بدءا من عهد أغسطس » ومن هنا 
تأتى الأهمية الخاصة لهذه الوثيقة البردية التى وصلت الينا لحسن 
الحظ شسبه كاملة ء 


فالوثيقة تبدأ باقتياس نص رسالة موجهة من الإمبراطور 
( تببيرووس نيصر 9٠9٠‏ +.ءه اليج الفنانين أتباع ددوئيمسوس ق 
الامبراطورية » الفائزين المقدسين المتوجين بتاج النصر. والمتبارين 
المرافقين لهم » ٠‏ وفيها يعلن أنه « حفيظ على الحقوق والامتيازات 
التى منحها لكم الاله أغسطس )2926© ٠,‏ 


(هه) 06 ال-0 ,م 


ركه) 153158 ومموطل1 “ : 4 - 1 .2476 .6 ,2 
ركتعلتعمممعتط ,كتةاعصطءع) مموومه21 مم تمم و65معصامعاته مما مررد كما 
60 1ا0) مطتيط 06 12 ..... ,كتهأةتمم228ز5 «مأناه) كلما 3دعآ1 ,وتمائعصوتامعاو 

*”1©650هلاة و«متطاسقاتطم تدا متتصوط ومعحصملعء0 امأامداء5 


(م8- اللمؤرخ المضرى ) 


1١8‏ سد 


رسالة الامبراطور « تيبيريوسقيصر ٠76‏ تشير الى الحقوق 
والامتيازات التى أنعم بها أغسطس على أعضاء الرابطة » ولكن دون 
أن تذكر. هذه الحقوق وهذه الامتيازات ٠‏ غير أن الجزء التالى من 
الوثيقة9*» يحفظ لنا ملخصا وافيا لمرسوم أصدره الامبراطور هادريان 
ا مما م ) حدد فيه حفنوق وامتيازات أعضاء الرابطة على 
التحو التالى : 

١‏ الحصانة الشخصية ناجم م 


؟ ‏ أولوية الجلوس هنءلهمءم ( ف الاحتفالات والمناسبات 
العامة ( 8 
مخ« الاعفاء من الخدمة العسكرية 111 ن 
الاعفاء من الخدمة العامة الالزامية 
داعم 106205155 دواع نام انآ 
8 عع أن بدتفظوا بكل دخلهم معفيا من الضرائب 
مصمقةم8 مة ووه5] متعطعظ 6اعنه ١‏ سواء ما ديكسبونه من الأعمال 
الخاصة أو من الألعاب ) 8 


5 - أن لا يطلب منهم تقديم ضامنين 
مان مم8 مأعمواعتطاد 1[ 816 


با الاعفاء من الاسسهامات الاستثنائية امه عمف 


(010) يعتقد ناشر الوثيقة 
(171 .م ,22/11 .701 ,أسرمو ستاطع نوطعي عط ,وع1 .ل 
من دراسسته للالقاب المصاحبة لاسم الامبراطور فى هذه الرسيالة ( انظر 
النص الكامل للوثيقة ) أن الامبراطور المعنى هو كلاوديوس وليس تيبيريوس » 
وان تاريخ الرسالة ربما يرجع الى عام ؟؟ ميلادية . 
(مه)» 7--2476.4 بق0 اط 


1ل ل 


م باحق البونثوسيا 5 ) ولعله كان حق تقديم 
القرابين فى شكل جماعى أو ريما كان حق الاجتماع فى 
تنظ نقابى 0 5 
ه - لا يجوز ارغامهم على استضافة أغراب 
5 639 ل[تقمم 2205 تقطاوعطءه<1 116 
٠٠‏ لا يسجنوا ولا توقع عليهم عقوبة الاعدام ( ؟) » 


هذه الحقوق والامتيازات لم تسجل فى مرسوم هادريان لأنها 
جديدة أو مستحدثة ٠‏ فكلها تقرديا » فيما عدا حق « السونثوسيا 34 
رأبنا ما مماثلها فى فترات سايقة على عصر هادريان » وأغليها لدينا 
عنها شواهد منذ فترة مبكرة من انثساء النقابات المحلية2١؟ ٠‏ غير أن 
أهمية مرسوم هادريان ؛ بالنسبة لنا نحن الدارسين » أنه يسجل لنا 
دفعة واحدة الحقوق والامتيازات التى كانت تقرها القوانين 
الامبراطورية لهؤلاء « الفائزين المقدسين © من الفنانين أتباع 
ديونيسوس والمتبارين المرافقين لهم ٠‏ 


كما رأينا كانت فرق الفنانين أتباع ديونيسوس المحلية منتشرة 
فى دقاع كثيرة من العالم الهلائيستى ٠‏ وف عصر الامبراطورية انضمت 
كلها فى رابطة « عالمية » 6نمعمسمئنه واحدة تحت رعاية 
الامبراطور ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين أن ذلك تم فى وقت ما فى القرن 
الثانى الميلادى » وبرجحون 0 واحدا من الأباطرة الخلاكة « ثراحان » 
و « هادريان » و « أنطونينوس بيوس » » كان أول راع لها ٠‏ عي أن 
البعض الآخر يرجح »؛ فى ضوء ما توحى به رسالة « تيبيريوس قيصر » 
( كلاوديوس ) النى اقتسناها » أن أغسطس هو الذى أنشا تلك 


(9ه )6‏ :“ع6 5321 1ه الناطتصم) ” : 169 .م ,823711 02 ,وع1 
. ”(9) للتتع 2 كه ترأطتعدقة كه غطعك ” : 400 .م ,115 ,مسمعصطول 


(.6) قارن أيضا : .5 ل 4 .لآ ,12000605 


ل كك 


الرابطة فى هيكتها « الدولية » أو « العالمية » » وأغدق عليها فى تلك 
الكاسية يعن الحفرق. والامكياز |10 + بوعل ايه عمال هانق القباء 
هذه الرابطة العالمية اكل الفنائين أتباع ديوفيسوس لم يؤد الى الغاء 
الشخصية المحلية للفرق المختلفة التى استمر تواجدها وعملها واحتفظت 
بهويتها الخاصة تحت مظلة « الرابطة العالمية » » ولا أدل على ذلك 
من أن جميع رؤساء الرابطة التى مان أوريليوس هاتريس عضوا فيها 
فى أوكسيرينخوس ؛ كانوا مصربين بالكامل9؟"؟ ٠‏ وجلى أنهم كانوا 
لايسيظروى على تشياطظات دولية اد عالية + 


والثابت أن الأباطرة المتعاقبين تشابهوا جميعا فى اهتمامهم 
بالفنانين أتباع ديونيسوس وف حرصهم على ارضائهم وتأكيد مكانتهم 
المتميزة فى مجتمع الامبراطورية الرومانية ٠‏ ولدينا نص رسالة بعث 
بها الامبراطور سبتميوس سيفيروس ( 50١  ١9*‏ م ) الى أعضاء 
تلك « الرابطة ااقدسة »6 وملممرد ههه 6 وتعلم منها أنهم 
كانوا قد عبروا فى مرسوم أصدروه عن ابتهاجهم بمناسبة توليه مقاليد 
الدكم ف الامبراطورية » فاغتئم الامبراطور الفرصة لكى يؤكد لهم 
أن « جميع الحقوق والامتيازات التى كانت لكم منذ البداية » والتى 
منحها لكم الأباطرة الذين سبقونى ؛ أنا أيضا أحافظ عليها »9© . 
وف .رسالة من الاسكندر سيفيروس (؟  5٠50‏ م ) الى أعضاء 
الرابظة : وؤكد. الامبراطور أن «دكل الذى أقره أبى > الآله 'انطوتينوسن 
(كاراكاللا ) » وجذى الاله سيفيروس » وأسلاق من قبلهما » فبما 


)351 - 171 .صص ,11/اع ,02 روم1 
١؟ك6‏ .3 سس 17 .2476 .0 .12 
(*") أقاعطعاه ودمصمط ل 1 11 - 2476.7 .0537 2 


لل ماتعسسيط دمعتصملع0 ممم ه2001 تامماء مم مما ومتقط مقطمية عره 
.”10 ةانإطم 05غتاج تدعا 2أتلة؟ ججهعطاسمملئطم نوا 


ل ١١97‏ سم 


يختص بكم ٠ء..‏ .٠ه‏ أنا أعلنه سارى المفعول 21076 ٠‏ وعند نهاية 
القرن الثالث الميلادى كانت الرابطة تحظى برعاية الامبراطورين 
دقلدبانوس وماكسيميان؟2 » وتحمل الاسم العريض : « الرابظة 
المقدسة الفنية المتجولة العالمية الكبرى الفنانين أتباع ديونيسوس 
الفائزين المقدسين المتوجين بتاج النصر 296 + وصفة « المتجولة » 
6كلتاكثاوم فرعم النى ا اعد من اسمها الرسمى فى وقت ما 
من القرن الثانى المبلادى » تعنى أن نشاط أعضائها لم يقتصر على 
مكان بعينه ا ا الحاجة ينتقلون الى مناطق مختلفة 
ف الامبراطورية للمشاركة فى الاحتفالات واحياء الأعياد والمناسيات ٠‏ 


و الى جانب الكاهن الأكدر 4 الأرخييريوس قنءرعنط هم » كان 
يقوم على ستو ن الرابطة المحلية طائفة من الموظفين المنتخبين ٠‏ وأهم 
هؤلاء ثلاثة أر اخنة ٠‏ فهناك الأرخون بروئتوس 5 نزمناءعدم 
وهو المسئول الأول ٠‏ والأنتارخون جراماتيوس 1م 
0 61 وهو المسئول الثانى وأمين السر فى نفس الوقت » 
ثم الآر خون نوموديكتئيس 16©56ز00صه2 «ممط.م » وهو مسكول 
النظام 259 » ذلك أن كل رابطة كان لها فيما بددو مجموعة القواعد 
المنظمة ( نوموى :ممح ) الخاصة بها ٠‏ وجدير بالملاحظة أن الموسيقيين 


(؟") مصتعمصماصكث معطا وومط " : 12 - 11 .2476 .0 ,م2 
عاتمكاء دأمهمع20م معطامهة كه دعا تامجه ممصدم مقنوء5 معطا تدعا ممه نطوم 
*”تهماء حتي! معسددقطم دده 1ل هملق تتعم 


(56) ,39 ,34 ,30 27 ,23 ,15 ,13 .ع .ع ,2476 .قإ03 ,م 
.3 - 42 


(55) 120105116 ويعتط عط “ : 14 - 13 بم ,ه .2476 بودن 2 
ه1210 هما تتعم هه 0005هلزة علدوعم علتمعدمنمعلاه ععلندناممتمم 
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ل 6ا١ا‏ سا 


كاهو يعيسنون طلى فنكرن الرابطة ااحلية ى مصر ء غلن. الآفل. أ 
عهد دقلديانوس » أن لم يكن قبل ذلك » ولعل هذا كان حالهم أيضا 
ف الفروع الآخرى ف الامبراطورية ٠‏ فكل من أمين سر الرابطة 
ومسثول النظام فيها كان طبالا 65 لدنملد5ك » أما المسثول الأول 
فكان عازف قيثارة 66ئونهز1 7(؟ ٠‏ وجلى أن هؤلاء الفنانين 
العالميين كانوا مزهويين بأنفسهم وبأمجادهم بصورة ملفتة » ويميلون 
الى التفاخر بمكانتهم التى حققوها بفوزهم فى مسابقات مهرجانات 
الألعاب المقدسة العالمية ٠‏ ففضلا عن لقب « الفائز المقدس المتوج 
بتاج النصر 6 وممهطم6سهمم566 65ازممه:ة1 »كان كل منهم 
حريص على أن يتيم اسعه قد الؤذاكق الرسعية بقائفة باثسياة جفيم 
مهرجانات الألعاب الدولية الكبرى التى فاز فيها ؛ والى جانب مدينته 
الأم كان ينسب نفسه الى كل مدينة منحته المواطنة الشرفية فيها 
تقديرا لتفوقه » وقبل أو بعد كل ذلك كان يحلو له دائما أن يصف 
نقسه يأنه « بارادوكسوس © 222052095 + بمعتى « المأهل » 
أو « الخارق 286 , 


كانت مهرجانات الآلعاب مناسبات ملاكمة لعقد اجتماعات الرابطة 
وقول الأعضاء الجوذ وانشفاب أو اغاذ8 انحغاب االسكولين الرقيسين » 
وفى وثيقتنا نعرف أنه تم قبول عضوية أوريليوس هاتريس وتعيينه 
كاهنا أكير للرابطة أثناء الاحتفالات الكيرى بمهرجان آلعاب بانوبوليس 
عنادوممدظ ( أخميم ) » والتى كان لها » على الأقل فى النصف الثانى 
من القرن الثالث » مكانة دولية مساوية للألعاب اليوثية ٠‏ وحررت 
بذلك شهادة ( ديلوما ) » وقع عليها أراخنة الرابطة الثلاثة » واعتمد 
« رئيس الألعاب » المشرف على تنظيم المهرجان صحة ما ورد فيها 


(4ك) .8 ,46 ,26 ,21 ,20 ,2476 .0 .2 
)05 ستوقةم 49 - 19 2476 الإ0 م2 


د ]١8‏ سد 


وتاريخ صدورها2'؟ ٠‏ وفى رسالة مفتوحة٠"2‏ الى جميع أعضائها » 
أحاطتهم الرابطة علما بتعيين أوريليوس هاتريس كاهنا أكبر وبأنه 
قد سدد رسوم القيد المقررة قانونا ٠‏ ودتى تستكمل الرابطة اجراءاتها 
بالنسية للعضو الجديد » أرفقت نص المرسوم الذى أصدرته فى هذه 
المناسبة مع رسالة مفسرة وبعثت بهما الى مجلس ثشسيوخ مدينة 
أوكسيرينخوس » موطن هاتريس » حتى تمكنه من الاستفادة الكاملة 
من الامتيازات والحقوق المترتبة على عضوية الرابطة وأهمها بطبيعة 
الحال الاعفاء من الضرائب ومن الأعباء الالزامية العامة 9" ٠‏ 


وعلى ما يبدو كان أعضاء النقابات المحلية للفنانين أتبساع 
ديونيسوس أو ممثلون عنهم يشكلون الجمعية العمومية ( الكوينون 
مصلمع1 ( « للرابطة العالمية «6 » التى اتخذت من روما مقرأ اداريا لها ٠‏ 
وكانث: الجنشية السومية عن القن فق رلسناه الرايظة سنتونا + وعين 
التى تقرر اجراءات مثل اقامة التماثيل ومنح التوجان للأعضاء البارزين 
والخيرين من الشخصيات العامة الذين يرعون الرابطة يعطاياهم 
وهباتهم ٠‏ كما كانت تتخذ الاجراءات التأديبية حيال المقصرين من 
الأعضاء » مثل توقيع الغرامة على المندوبين الذين يتخلفون عن الظهور 
فى الاحتفالات التى كلفوا بتمثيل الرابطة غيها + وعادة كان المسكول 
الأول ق الرابطة هو كاهن ديوئيسوس » وكان يجوز اعادة انتخابه 
فى نهاية عام رئاسته ٠‏ والى جانبه كان أمين الصندوق وأمين السر ٠‏ 
كما كان هناك مندوب حكومى » يتم تعبيينه بوآسطة الامبراطور على 
ما يبدو » حتى يراقب ما يدور داخل الرابطة * ومع ذلك فقد كان 
للرابطة بعض مظاهر الدويلة المستقلة فى الطريقة التى كانت المدن 
تستقبل بها مبعوثيها ٠‏ فالبروكسينوى نووعءدهءم الذين يمثلونها كان 


.7ع .3 ع 17 ,2476 .نق0© .2 
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معترفا بهم لدى الدول والئقائات الأخرى ؛ وكانت ترسل سفراءها 
( الثيوروى :م.مهم12 | لكى يظهروا مع وفود المدن فى الاحتفالات 
الكبرى ٠‏ وكان الرابطة احتفالها ونرووعموط السنوى الخاص ٠‏ ولكن 
كانت هناك أيضا احتفالات شهرية واحتفالات لتكريم الحكام والخيرين 
من رعاة الرابطة » فضلا عن اقامة الولائم العامة وحفلات الخمر ؛ 
كما كانت تساهم فى تقديم القرابين بالاشتراك مع المعابد الكبرى 
وآلدن ‏ وقان امشاوها يسيروى ف الراك الرسسية مرقدين لابين 
الأرجوائية والذهبية057 + وكانت الأجور تختلف اختلافا كبيرا بطبيعة 
الحال بحسب أهمية الاحتفال وبحسب مكانة الفنان ٠‏ ولكن بوجه عام 
كان الممثلون يتقاضون أعلى الأجور ؛ فى حين كان الراقصون يحصلون 
على أقلها 00 5 


تنخ تن فنا 


فى القرن الأول الميلادى » كان فى كل مدينة تقريبا ى شرقى 
الامبراطورية الرومانية يوجد « اتحاد رياضى ©» »2 أو 9 مجحمصيع 
الكسوستوس 260110 المقدس © ٠‏ وكلمة 2 كسوسنوس « كانت 
تعنى فى الأصل ذلك الجزء المعمد المسقوف داخل مبنى الجيمناسيوم » 
والذى كان رواد الجيمناسيوم دستخدمونه عند التدريب 2 فصل 
الشتاء0؟2 » ثم اكتسبت الكلمة مفهوما آخر يفيد معنى « ملتقى 
رباضى # يضم بريافسين معتزقين من أماكن مقلدة » ونشامله الرئيسى 
هو تنظيم مباريات ف الألعاب الرياضية ٠‏ وأكثر هذه الاتحادات أو 
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النقابات الرياضية شهرة كان « مجمع هيراكليس © الذى تشكل أول 
الآمر فى سارديس ونذفموة على ما بيدو » حيث كان ينظر اليه بوصف 
كونه الاتحاد الرياضى الركيسى فى الشرق ٠‏ ولكن روما كانت مركز 
الأمبراطورية #«ومم شمو الركرية كان .طبييا أن يرقب الأباطرة أكثر 
فأكثر أن تكون المنظمة الرياضية الرئيسية تحت سيطرتهم المباشرة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد ثشهد القرن الثانى الميلادى تزايدا مطردا ى 
تأثير العناصر الاغريقية أو الشرقية فى الامبراطورية فى ظل أباطرة 
محبين للاغريق ٠‏ وفى عصر هادريان يبدو أن « مجمع هيراكليس » 
هذا كان قد انفيض فق سارديس وانتقل نشاطه الى روما :حيث كانت 
توجد نقابة ممائلة منذ وقت طويل » ولكنها لم تكن المركز الرئيسى ٠‏ 
فنعلم أن رياضيا مرموقا من افيسوس ؛ يدعى ماركوس أولبيوس 
دوميستيكوس قتا موصو © نادر جسم الفائزين المقدسين من 
الرياضيين » وكذلك الرياضيين المحترفين بوجه عام » وتقدم بالتماس 
الى الامبراطور هادريان طالبا منحهم قطعة أرض ف روما يقيمون 
عليها المركز الرئيسى لطائفتهم بالاغمافة الى دار كبيرة لحفظ سجلاتهم ٠‏ 
ولدينا رسالة من الامبراطور. هادريان بتاريخ 3 مايو من عام 1 م 
يصدق فيها على الالتماس ٠‏ ولكن يبدو أن بعض المعوقات برزت بعد 
ذلك وآدت الى تآخير التنفيذ ٠‏ وفى عام ١4«‏ م أعاد دوميستيكوس 
تقديم الالتماس الى الامبراطور أنطونينوس بيوس » فصدر, مرسوم 
امبراطورى فى يوم ١‏ مايو من ذلك العام يمنح الرياضوين دارا 
يستطيمون أن يحفظوا فيها سجلاتهم وأشياءهم القدسة » بالقرب 
من حمامات تراجان » وتتقع فى مكان مناسب للألعاب الرومانية الكبرى » 
الكابيتوليا «نامئنمهت ٠‏ وف عام ١١4‏ م تم افتتاح الدار بوصف 
كونها أثليتار وم كورنا دنست حسموئولضم » أو مجلس الرياضيين 
وكانت الدار تضم جيمناسيوم خاص للأعضاء » وقاعة كبرى للمجلس » 
حيث كان يمكن مناقشة كل الأمور المتعلقة بصالح ورفاهية الرياضيين 
واقامة المباريات وتحديد أماكنها ومواعيدها » وكذلك التصديق على 
اقامة التماثيل التشريفية » وغيرها من الأمور ٠‏ وهكذا » مثلما كانت 


55[ سم 


فعؤاا للرايطة الساليةا الفماعين :اوناع جبوتيسوين > انبعت ريا 
أينسا المركن الاداري الرياضيين المحترهين فى الامبواطورية100 ء 
والاسم الكامل لهذه الرابطة العالمية » سواء قيل أو بعد انتقال 
مركزها الاداري. الى زوه ؛ هو .د امومع القدين لارياشوين الجوالين 
أتباع هيراكليس ©»92") ٠‏ ومن ااواضح أنهم اتخذوا من هيراكليس 
راعيا لهم وعلما على رابطتهم ٠‏ أما علاقتهم الوثيقة بالأباطرة فلعلها 
تتلعود الون عهد أغسطس نفسة (11) ٠‏ غير أن أقدم اشارة فى مصادرنا 
الى هذه العلاقة ترجع الى عهد الامبراطور كلاوديوس 4١[(‏ - 4ه م ) 
ففى عام اام أوفد المجمع بعثة لتهنكة الامبراطور بانتصاره على 
البريطاتين قدمت له .هذه المناسبة فاجا مق الذهب: + ولدينا سبقة 
من الرسالة التى بعث بها كلاوديوس الى المجمع معبرا عن سعادته 
باسقلام التاج بوضف كونه رما على ؤلاة المعهم 41" .+ وق ربمالة 
أخرى يعلن كلاوديوس عن امتنانه وتقديره للدور اليارز الذى قام به 
المجمع بحماس ى تنظيم مهرجانى الألعاب اللذين أقامهما ملكا كوماجينى 
0200116 وبونطوس للا ةا على شرف الاميراطور 28:9 . 
وبيدو أن عهد كلاوديوس بصفة خاصة سهد تطورا ايجابيا ملحوظا 
فى علاقة الأباطرة بالمجمع ف فترة ما قبل انتقال مركزه الادارى الى 
روما » وربما تمثل ذلك فى شكل امتيازات جديدة منحها الامبراطور 
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لأعضاء المجمع » أو امتيازات قديمة أقرها لهم رسميا ٠‏ فلديئنا نص 
رسالة بعث بها الامبراطور فسباسيان ( 4ه ون م ) الى أعضاء 
« مجمع هيراكليس » عقب توليه السلطة ف الامبراطورية يطمئنهم فيها 
بقوله : « بما أننى عليم بحسن سمعتكم وتميز مكانتكم يا معشر 
الرياضيين ؛ فأنا أيضا أعتزم المحافظة على جميع الامتيازات التى 
منحها لكم كلاوديوس بناء على طليكم 206 ٠‏ 


ومثلما كان حال الرابطة المقدسة للفنانين الجوالين أتباع 
ديونيسوس » فان نشاطات المجمع المقدس للرياضيين الجوالين أتباع 
هيراكليوس لم تكن قاصرة على مدينة روما ٠‏ فكلمة بيريبوليستيكى 
6كلناكتامم توم » « الجوال » » الئى ارتبطت باسم هذه المنظمة 
الرياضية وبأعضائها » تشير الى أنها كانت تساعد فى تنظيم المباريات » 
ويل انلك كانت فمارسن فيعا من الند يطرة على امتفالاك. الاثفات 
المحلية فى جميع أنحاء الامبراطورية ٠‏ وقد رآيئا كيف أنه حتى قبل 
انققال خركرها آل روما + كفت فارين فقن الدون من متارديض ‏ 
حين تولت تنظيم احتفالات الألعاب التى أقيمت فى كوماجينى وبونطوس 
تكريما للامبراطور ٠‏ وكان أعضاؤها يآأتون من « العالم المأهول » » 
أو بالأحرى من جميع أنحاء الامبراطورية » ورؤساؤها » كما سوف 
نرى ؛ كانوا أمرز الرياضيين المرموقين فى عصرهم ٠‏ وهكذا من الناحية 
العملية » ان لع كق من النلعية انطينة د اسيم لدعم لأرراتى ف 
روها عو المركر الركسن لجميم الأتمادات الرياشية ق الأمبر اطورية : 
وبهذه الصفة كان ينعم بحظوة خاصة عند الأباطرة الذين رأوا فى 
تنظرمه أداة ثمينة لتأمين ولاء المدن المختلفة ٠‏ 


(481) صسمصوط و8100 ل : 36 32 ,1178 .0صمط 2 
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156 لدم 


ولغينا وفيقة مردية تلو يلين التدرلدطان بقتاطلاك الس ولي 
جهازه الادارى وعلى شخصية الأعضاء ٠‏ وهى عبارة عن شسهادة 
قانونية صادرة من المجمع الى جميع الأعضاء » تعلمهم فيها بأن ملاكما 
من هرموبوليس هنلدمددمع1ة ( الأشمونين ) » بدعى « هرمينوس » 
000 ؛ وكنيته « موروس » 110:05 ) وهى كنية طريفة 4 
إذ تفيد معنى « الغبى » أو « البليد » ! ) قد أصبح عضوا ف المجمع 

هنندهمر5 »ء وأنه قد سدد بالكامل رسم اشبتراك العضوية 
ممع ممع المقرر قانونا » وقدره مائكة دراخمة2"292) ٠‏ وقد صدرت 
الشهادة فى نايلى فى بوم 5 سبتمير من عام .م » أثناء الاحتفال 
بالدورة التاسعة والأربعين « للألعاب الأوغسطية الايطالدة الرومانية 
الكبرى » » فى حضور كبار القائمين على شئون المنظمة » الذين وقعوا 
على صحة الشهادة ٠‏ ومن قراءة قاكمة أسماء هؤلاء المسئولين والألقاب 
والصفات المصاحية لها2)29 » تيرز نقطتان ٠‏ أولا » أن قيادة المنظمة 
كانت جماعية فى تشكيلها ٠‏ فالادارة العليا كانت منوطة بهيكة مكونة من 
ثلاث رجال متساوون جميعا فى حمل ثلاثة ألقاب وظيفية : « الكاهن 
الأكبر للكسو سوس ف كل مكان 4 5601لا 22605م12ز5 6011 كناعكءتتاءعةم 


و « كسوستارخيس مدى الحياة » ناملط وتل مقطعممئورة 
و « المشرف غلئ الحمامات الامبراطورية «( ممه 1 أمظ 


نهؤقةطه5 يده + والى جانيهم كان هناك اداريان كبيران يحمل كل منهما 
لقب « أرخون المجمع »4 ص5 5ع صمطءعحم 8 ثم كان هناك 
أيضا « مشرف مالى » مقتصسة وروم ٠‏ وف أسفل الجهاز 
الادارى للمنظمة بأتى كاتب وكاتب مساعد ٠‏ ثانيا : اذا استيعدنا 
الكاتبين » فان الجهاز الادارى للمنظمة كان يتشكل بأكمله من رياضيين 
عالمبين بارزين جاءوا من أقطار مختلفة » خاصة من شسرقى الامبراطورية » 
وأغلبهم ينتمون الى فروع آلعاب المنازلات العنيفة » وكل منهم يصف 
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نفسه » مثل كبار الفنانين أتباع ديونيسوس ؛ بأنه « بارادوكسوس © * 
فالمشرف المالى كان مدربا ورياضيا لامعا من افيسوس » سبق له أن 
حاز على لقب « بيردودونيكيس »© 5ننانهه200:ه2 » وهو لقب يفيد 
معنى « يطل الدورة » » وكان بحصل عليه من يتمكن من الفوز فى جميع 
مهرجانات الألعاب البانهالينية الأربعة الكبرى على التوالى فى دورة 
رياضية واحدة » كما حاز مرتين على لقب « أفضبل الهللينيين »© 

ومممعااء1] و5ماوهتم ٠‏ وأحد الأرخونين كان عداء مرموقا من ميتيلينى 
ممعلترح » أما الأرخون الآخر. فكان مصارعا ولاعب بنكراتيوم من 
« ميرا »6 وبر ؛ سبق له أن فاز فى العديد من مهرجانات الألعاب 
الدولية ٠‏ أما الاداريون الثلائة الكبار فكانوا جميعهم حائزين على 
لقب « بيريودونيكيس »© ٠‏ وف الحقيقة أن واحدا منهم » وهو لاعب 
بنكراتيوم من سارديس » فاز باللقب مرتين » فضلا عن أنه كان 
مصارعا « أليمتوس » ومئمنءاهمه » أى « لا يغلب » ٠‏ وثانيهم كان 
مصارعا ولاعب بنكراتووم من الاسكندرية ٠‏ وأما ثالثهم فكان مصارعا 


من سميرنا 0 + 
ا ا 


لاحظنا من قبل أن الجائزة الرسمية فى « الألعاب اأقدسة » 
كانت منذ. البداية تاجا مجدولا من أوراق الشجر » ولذلك كانت تعرف 
بالألعاب التاجية ٠‏ وقد ظلت كذلك طوال العصر الهالينستى والرومانى » 
وان كان فى كثير من الأحيان يصبح التاج من الذهب الخالص » كما 
أنها لم تعد. تستبعد. الجوائز المادية » خاصبة مع بداية مهرجانات 
الأتعاب المستحدثة أو القديمة التى نالت مكانة « الألعاب المقدسة » 
وامتيازاتها ٠‏ ولاحظنا كذلك أن السمة المميزة لهذه الألعاب لم تعد 
« التاج » » وائما بقدر ما كان « النصر » يشار اليه فى الصفة الغربية 
« إبسيلاستيكوس » التى التصقت بها » والتى تفيد معنى « له دخول 
المنتصر » حتى شاع تسمية الألعاب المقدسة التاجية بالألعاب 
الإيسبلاستيكية ٠‏ فالترحيب العفوى التلقائى الذى كان يستقبل به 


1516 سم 


أهالى « البوليس »© الاغريقية القديمة ورجالاتها الفائزين من مواطئيهم 
عند عودتهم » فيدخلونهم الى مدينتهم فى موكب انتصار » تحول بمرور 
الزمن وأصبح موكب انتصار رسمى كان يمكن للفائز المحترف أن 
يطالب به بوصفه حقا ثابتا يكفله له القانون ويترتب عليه امتيازات 


مادية واضحة ٠‏ 


وف عصر أغسطس يصف فتروفيوس هذه الظاهرة فى مقدمة 
الكتاب التاسع من مؤلفه عن « فن العمارة » » فيذكر محتجا أن 
الفائزين من مساهير الرياضيين « عندما يعودون مظفرين الى مواطنيهم : 
يدخلون الى مدنهم فى موكب انتصار بعرباتهم ذات الجياد الأريعة » 
وينعمون بمعاس مدى الحياة من الدولة »2*7 ٠‏ وكان فتروفيوس ينكر 
على الرياضيين هذا الامتياز ويس.تكثره » ويرى أن الأحق به والأجدر 
هم المفكرون والمبدءون الذين يثرون الفكر الانسانى وينمون المعرفة 
بكتاباتهم وابداعاتهم + وحسب رواية كاسيوس ديون »؛ فان مايكيناس 
دددعهددة » صديق أغسطس ومستشساره الخاص ؛ نصح الامبرراطور 
بأن لا سمح بمنح حق الاعاشة مدى الحياة 5ك تمفاز5 
دون تمييز لأى شخص يفوز فى احدى الماريات العامة » وانما يقصره 
على الفائزين فى الألعاب الأوليمبية والبوثية والالعاب التى تقام فى 
روما ذاتها » وفيما عدا ذلك كان يرى أن الجوائز المادية التى تقدم 
للفائزين فى كل مناسبة كافية تماما ٠‏ وكان مايكيناس يعتقد أن ذلك 
من أنه أن يجنب المدن ارهاق نفسها دون مبرر » وى نفس الوقت 
سوف يؤدى الى احجام الرياضى العادى عن التفرغ طول الوقت 
للتمرين والألعاب فلا يقدم على ذلك الا من يشعرون بأن لديهم فرصة 
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حقيقية للفوز فى تلك المهرجانات الدولية الكبرى ؛ أما الياقون فسوف 
ينصرفون الى ممارسة أعمال أكثر فائدة لهم وللصالح العام 8 . 


غير أنه اذا كان احتجاج فتروفيوس ؛ كما يمكن أن تتوقع » لم 
يسترع انتياه أحد ؛ فمن ااؤكد أيضا أن أغسطس أغفل نصيحة 
مستشاره ؛ فلم يحافظ فقط على الامتيازات التى كان يتمع بها 
الرياضيون ؛ بل وزاد منها » حسبما روى لنا سويتونيوس ٠‏ وفى عهده 
وفى عهود الأباطرة الذين جاءوا من بعده » تضاعف عدد الألعاب 
المقدسة » وظل ينمو باطراد ؛ فلا عجب أن تزايد بصورة ملفتة عدد 
الفائزين الذين كانوا يحصلون على حق الدخول الى مدئهم ى موكب 
نصر ء وبدلا من حق الاعاشة ونو6زة من الانفاق العام فى البروتانيون 
دمنعدة2 (دار البلدية ) » أصبح الفائزون فى الغالب يحصلون 
على معاش «منهموم0 دائم بتقاضونه نقدا كل شهر ٠‏ وى عهد 
تراجان كان الفائزون فى الألعاب الاقدسة فى ولاية بيثينيا ونمرط:8 
على سميل المثال » يثيرون جدلا حول معاشهم احتاج حاكم الولاية » 
بلينى الاصثر + اق .حيمه الن الرجوع الى الامبراطور شخسيا » 
ففى احدى رسائله الى تراجان » يعرض بلينى" أن الرياضيين 
الفائزين فى الألعاب الإيسيلاستركية يعتقدون أنهم ينبغى أن يتسلموا 
معاشهم اعتبارا من يوم تتويجهم » ويجادلون بأن تاريخ دخولهم الى 
مدينتهم فى موكب انتصار هم لا صلة له بحساب بداية استحقاقهم 
للمعاش » فالعيرة فى رأيهم بتاريخ الفوز الذى خول لهم فى الأصل 
الحق فى اقامة موكب النصر ٠‏ غير أن دلينى كان ميل الى الاعتقاد 
بأن تاريخ دخولهم هو الجدير بالاعثبار ٠‏ كما كان الرياضيون يطالبون 
بمكافآت عن انتصارات سابقة فازوا بها فى مهرجانات ألعاب رفعت 
فيما بعد الى مرتبة الألعاب المقدسة الإيسيلاستيكية » ومع أن بلينى 
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كان يعارض هذا الاجراء أيضا » الا أنه كان يدرك أن موضوع امتيازات 
الرياضيين من الأهمية والحساسية بحيث يستوجب عرض كل ما يثور 
حوله على الامبراطور حتى يبت فيه بنفسه ٠‏ ومن الواضح أن 
الامبراطور أولى الموضوع اهتمامه » اذ بعث الى بلينى برسالة© 
بسط فيها قراره بوضوح فجاء مطابقا لما كان بلينى يرجحه ٠‏ 


كان الفائز فى أى ألعاب مقدسة إيسيلاستيكية له الحق المؤيد 
بقانون امبراطورى فى الحصول على معاش من مدينته ٠‏ وكل ما كان 
عليه أن يفعله » هو أن يقدم طلبا الى مجلس المدينة محررا من ثلاث 
نس ؛ ولم يكن أمام المجلس أى خيار سوق الموافقة 208 ٠‏ وى بعض 
المدن » مثل مدينة هرموبوليس ؛ كانت المكافآت التى تقدم للفائزين 
سخية تماما » كما وتضح من مجموعة الوثاكق التى وصلتنا من عهد 
جاللينوس ه«تمهئلاهة© (*ه؟ م0 م( ٠‏ فعلى ما بيدو كانت 
تقدم مكافات منفصلة لكل الانتصارات الفردية » وبذلك كان فى وسع 
الزيافي. الحترف أن يقن نمق امكاتية حصولة على حظلن بيد عن 
المباريات ٠‏ ولم تكن كل المكافآت عن جميع الألعاب المقدسة متساوية » 
وائما كانت تتراوح فين ١8٠‏ واء++ة دراخمة قف الشهر250) ٠‏ 


ولدينا التماس تقدم به لاعب بنكراتيوم من هرموبوليس وفائز 
فى الألعاب المقدسة #غانصمموقم الى مجلس شيوخ ناه 
مديئقه » يطلب فيه صرف مستحقاته من الحسساب العام 
ومومآ وملنثاه2 عن معاشلين وندموم0© أستحقهما بواقع 14٠‏ 
دراخمة فى الشهر لكل منهما » وذلك لتتويجه فى مناسبتين : الأولى 
عندما فاز فى الألعاب المقدسة الإيسيلاستيكية التى أقيمت فى مدينته » 
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والثانية عندما فاز فى « ألعاب الشسباب المقدسة الإيسيلاستيكية العالمية 
الايسوليعيية © + التى افينت ف ]30 + وبالرقم. من الاسسسهاء 
العريضة الرنانة لهذه الألعاب » فقد كانت فى حقيقة الأمر ألعايا 
محلية » ولايد أن أهميتها كانت ثانوية ٠‏ ومع ذلك فقد كانت تتمتع 
بمكانة الألعاب الإيسيلاستيكية وامتيازاتها ٠‏ وهكذا تمكن ريافئ 
متواضع مثل صاحب الالتماس » من خلال فوزين اثنين حققهما ىف 
مهرجانات ألعاب ثانوية 0 أن يؤمن لئنفسه دخلا تسهريا قدره وكم 
دراخمة 4 أى دواقع اثنتا عشرة دراخمة ف اليوم من الحساب العام 
فى مدينته + ودمكن لنا أن ندرك قيمة هذا المعاشس اذا عرفنا أن العامل 
الماهر كان يحصل على ؛ دراخمات فى اليوم » وأن متوسط الأجور 
لعمل يوم كامل كان حوالى دراخمة واحدة61 + وعندما دكون ف 
وسع رياضى مغمور أن يحصل على مثل هذا المعاش » فلايد أن 
معاش مشاهير الرياضيين العالمبين من أبطال المنازلات كان هائلا ٠‏ 


وق ألعاب الأنتينويا م التى أنشأها الامبراطور, 
هادريان فى أنتينوؤبوليس » كان الفائزون يحصلون على حق اعاشة 
من الانفاق العام » كما كانوا يعفون من الضرائب ٠‏ والجدير بالملاحظة 
أن حق الاعاشة كان يمكن التصرف فيه ونقله للغير » سواء بالوصية 
أو بالبيع أو بغيره ٠‏ ففى وثيقة يرجع تاريخها الى عام 18١‏ م » تعاقد 
أحد أعضاء مجلس شيوخ مدينة أنينوؤيوليس مع ملاكم على ششراء 
حقين اعاشة باسمى ولديه القاصرين لقاء ميلغ آلف دراخمة ٠‏ 

« أودايمون دمدسهودوسط وششهرته نيلوس ودلةة » وهيراكيون 
دمعه 111 وشهرته أنوبيون «ونطامصم » قاصران » من مواطنى 
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أنتينوؤبوليس » بواسطة والدهما هيراكيون وشهرئه أثينودوروس 
٠٠١٠ 2015‏ عضو مجلس يوخ المدينة ٠٠٠‏ الى توريبو > وطن" 
ابن أبوللونيوس وشدهرته أمونيووس ٠.٠٠‏ عضو رابطة الفائزين فى 
الألعاب المقدسة المشين من الضرائب + فوربو .ير آنه تسلم .من 
هيراكيون مبلغ آلف دراخمة من الفضة بوصفه الثمن المتفق عليه لبيع 
حقين اعائسة من الانفاق العام كان قد فاز بهما فى مباريات الملاكمة 
للرجال فى ألعاب الأنتينويا الكبرى التى أقيمت فى أنتينوؤيوليس ٠.٠‏ 
( يذكر تواريخ المباريات ) ٠٠‏ حسب مذكرة البيع الرسمية المسجلة 
فى السبحجلات المحلية مع كافة الحقوق المتضمنة فيها » ٠‏ 


ولنا أن نعرف بعد ذلك أن توريبو كان أميا لا يعرف القراءة أو 
الكتابة » فلم يستطع أن يكتب بنفسه اقرار استلامه المبلخ فى ذيل 
العقد » فكتبه عنه نساج » ووقع على العقد ثلاث تسهود9"©) ٠‏ 

ولكن بطبيعة الحال ء ليس كل الرياضيين المحترفين كانوا يفوزون 
ويحققون لأنفسهم ثروات أو يؤمنون معاشا طبيا عندما تتقدم بهم 
السن ويصبحون « عباءات بالية مهترئة » ٠‏ ويبدو أن الحكومة 
الرومانية إرتأت مساعدة الرياضيين الأقل حظا » فمنحت حق أولوية 
التعيين ى بعض الوظائف العامة الخفيفة لكبار السن من قدامى 
الرياضيين » بل حتى قصرت عليهم بعض هذه الوظائف ٠‏ ففى وثيقة 
ترجع الى القرن الثالث الميلادى 4 نقراً التماسا تقدم به أحد هؤلاء 
الرياضيين المسنين رقيقى الحال » يطلب تعيينه فى وظيفة كيروكس 
16 » أى « مناد »6 » ق أقليم الهبتانوميا 4:هسمامه؛] 
مص الوسطلى ) »'والمتادى كان. فق الغالب اما دلالة على المبيعات 
العامة » أو مذيعا يتولى اعلان ثستى القرارات والمراسيم العامة بين 
الناس ٠‏ وليس واضحا بالتحديد فى طلب الوظيفة ما كان سوف ينادى 
عليه » ومقدم طلب التعيين لا يملك مؤهلات خاصة » فهو مجرد عامل 
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بسيط فى احدى الحرف » ولكنه رياضى قديم » ويذكر فى تسويغ طلبه 
أن وظيفة المنادى مخصصة »؛ بموجب مرسوم امبراطورى » للرياضيين 
المسنين من أمثاله » ويقدم تبريرا ثسيقا لامتيازات الرياضيين » فيزعم 
أن المباريات: التى ييلى خيها الرياضيون. الشسيهم ما عى آلآ اقرابين 
يتقربون بها للآلهة من أجل نصر وسلامة الأباطرة9" ٠‏ 


نط يننا تنا 


وعلى ما يبدو أن الغالدية العظمى من الرياضيين المحترفين كانوا 
الحه لين ايم اماما خدائية + وللى ييشهم » خاصة من حرص 
منهم على أن متقدموا فق سبلك الخدمة العامة » كانوا يحاولون أن 
شتلحوا بالقظليم وآن يكسيوا اتفسيم. الى طبقة المثتفين » ولدينا 
رسالة رسمية يرجع تاريخها الى عام 5107؟ م » بعث بها مجلس يوخ 
مدينة هرموبوليس مهنثا عضوا بارزا من أعضائه بسلامة العودة من 
روما ٠‏ هذا العظو البارز. هو أوريليوس بلوتيون «متان1مة » وهو من 
أهالى المدينة » وكان قف شيابه مصارعا مشهورا » وأصبح الآن يبحمل 
لقب « دوكينارهووس »6 ودعموءونط > وهو لقب شرق على ما يظهر » 
ولكنه كان أيضا دروكدوراثور 1210 » أو وكيل أعمال امير اطورى 2 
ومع ذلك فقد كان يحصل على معاش رياضخى ٠‏ والجدير بالملاحظة » فى 
سياق موشوعنا » أن الرسالة ني اليه يلاقب خخم » وهو « عفنو 
الموسيون »6 دمهوسه25 (دار العلم واللكتبة ) فى الاسكندرية ٠‏ ولعك 
دلوتيون ابتهج لذلك يصفة خاصة عندما تسلم الرسالة » اذ فيها اعتراف 
به بوصفه واحدا من العلماء ٠‏ ومع ذلك » ففى وثائقنا اشارات الى 
أشخاص آخرين غير بلوتيون يوصفون بأنهم أعضاء فى معهد 
الاسكندرية ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين أن هؤلاء لم يكونوا: فى الحقيقة 
ناماو عارسث ووايدا كنت لوم على ما بيدو شرفية » على 
نحو ما 5 تمنح المؤسسات الأكاديمية فى عصرنا الزمالة الفخرية ٠‏ ومع 
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ذلك فنحن لا نعرف ما يكفى عن هؤلاء الأشخاص »؛ وبالتأكيد. لا نمرف 
ما يكفى عن بلوتيون حتى نجزم بأنه لم تكن لديه اهتمامات ثقافية » 
على الأقل بوصفه قارئًا ان لم يكن بوصفه كاتبا© . 


ومثال آخر. على هذه الفكئة من الرياضيين الذين تمكنوا من تشبيت 
أقدامهم فيما هو أبعد من مجرد الاحتراف الرياضى » مصارع من 
أهالى الاس كندرية يدعى ماركوس أوريليوس أسكبييياديس 
وعلموزمءاءكم ؛ الذي عائثس فى روما فى زمن الامبراطورين ماركوس 
أوريليوس وكومودوس ٠‏ ونعرف عنه من ثلاث نقوش مكتوبة باللغة 
الاغريقية وتصفه بأنه « نيوكوروس الرب الكبير سبارابيس » 
95 انان1[دع746 ناما 1205معا[مه! 1510 6و(« النيو كو روس الأكير «( 
5 و2)0هانإطوهع2 110 أى 2 رئيس النيوكوروى »6 ٠‏ والنيوكوروئ 
030 هم أمناء المعبد والمشرفون الاداريون على شئونه » 
وكان لهم مكانتهم » حتى أن الكتاب القدماء بصنفونهم عادة ضمن 
الطبقة الكهنوتية العليا ٠‏ غير أن أهميتهم كانت بالضرورة تتفاوت تبعا 
إكانة اللعييه القق تشتيون. الثينه* وطلى آي حال + فتن عير 
الامبراطورى أصبحت وظيفة « النيوكوريا » ونرهغم: مسكولية 
تشريفية بتقلدها وجهاء الناس ٠‏ وبعتقد ماليز مونزهاه24 أن هذا 
الرياقى المشدرف كان يمارمن تيوكوريية ك نيد سار ارون الأزكيني 
فى مدينة الاسكندرية » وليس فى روما ٠‏ ففى واحد من النقوش 
يتضح أنه كانت له صلة بالموسيون هناك2) ٠‏ وفضبلا عن ذلك كان 
أسكلريياديس يحمل لقب الكاهن الأكبر ف أحد الجيمناسيا » وان 
كنا لا ذعبرفٍ ما اذا كان الجيمناس يوم المعنى فى روما أو ىف 
الإسكندرية7) ٠+‏ واإجدير بالاحظة أن أسكليبياديس كان ينتيسب 


زقكف ,6 - 85 بصم ,28 ,تع معنا 
(هة) عق أه «مكدمعافدغط ع3 كدواقلهه0© جع[ ,عدنه[د/8 .84 
,132 - 131 .مم ,(1972 ,معلاعة) عتلها1 ده وسعتاموع1ظ وعالبن دعل «مأاسطقتط 


(45) .3 .م 021200151 ودنقلدكة 


1١08‏ سمه 


الى أسرة احترفت الألعاب الرياضية عبر عدة أجيال ٠‏ فمن النقوش 
الثى تركوها فى روما وف غيرها نستطيع أن نتعرف على الأقل على 
أربعة أجيال من الرياضبين المرموقين ٠‏ فأبوه » ماركوس أوريليوس 
ديمتريوس ؛ كان مصارعا ذائع الصيت و « رئيس ملتقى رياضى » 
( كسوستارخيس ) وواحدا-.من الرؤساء الثلائة الكبار فى مجمسع 
هيراكليس الرياضى فى روما ٠‏ وقد خلف أسكليساديس آباه فى رئاسة 
المجمع وشاركه فى رئاسة الملتقى الرياضى ( الكسوستارخية ) ٠‏ ثم 
خلفهما فى نفس الموقع ابنه ماركوس أوريليوس ديمتريوس ( الثانى) ٠‏ 
وتبعهم على نفس الطريق حفيده اللمصسارع ماركوس أوريليوس 
سارابيون » الذى يظهر انا مع أبيه فى نقشس أقاماه تكريما للرب 
سارابيس عند نهاية الفرن الثامي المرلتدى 893 ., 


ودوح التفاخر والدعاية الذاتية وحب تحطيم الأرقام القياسية » 
كلها كانت سمات مميزة امشاهير الرياضيين ف عصر الامبراطورية » 
ونلمس هذا فى نقش تركه لنا أسكليبياديس قور يكدم يونا هسسهها 
بألقابه ويعدد المدن التى منحته مواطنتها ( الشرفية ) أو عضسوية 
مجالس شيوخها ٠‏ ثم يعرض سجله الفذ بوصفه « لاعب ينكراتيوم 
منقطع النظير » متين لا بقهر » ٠‏ ويفاخر بقوله : « لم أتحد أحدا 
للنزال » ولم يجرؤ أحد فى زمانى أن يتحدانى » ولم أقتسم التاج 
مع أحد : وم أتجنب مباراة » ولم أقدم احتجاجا » ولم أنسحب 
من أى مباراة ؛ ولم أشترك فى أى مباراة لارضاء أمير » ولم أسترك 
فى أى ألعاب جديدة مزيفة » وانما فى جميع المباريات التى سجلت فيها 
أسمى فزت بالتاج فى الحلقة ذاتها ؛ وبعد أن تم اجازتى ف جميسع 
الاختيارات التمهيدية » ٠‏ وكان أسكلدبياديس حائزا على لقب 
ديردودونيكيس ( بطل الدورة |) » وفى احصاء قائمة انتصاراته ااطويلة 
يسجل دائما كيف أنه كان يشل دحركة كل خصومه منذ اللحظة الأولى 


إفقف ,27 .مم .0151© ,مؤ15هة1341 


156[ سم 


لبداية اإبازة + وقول اله امل الع فر مين القلفية والشرين + 
« مسيب المخاطر. والأحقاد التى أحدقت به » ٠‏ وبعد فترة انقطاع 
دامت عدة سنوات ؛ قيل العودة للمياريات مرة أخرى ‏ » وفاز فى 
مباراة البنكراتيوم فى الأوليمبياد السادس ( ١9‏ م ) « للألعاب 
الأوليسبية » التى أنشاها ماركوس أوريليوس. .فى الاسكتفرية60 , 


زم هذا للشيل آيننا + قمع زياشيا شرا يوصاك طلى عقن 
شاهد مقبرته بأنه « روفوس «ووطصدهج . الفائز الذى لا ينسى فى 
الألعاب الكابيتولية والأوليمبية والبوثية والاسثمية » الفائز المذهل 
فى عدد هائل من الماريات ؛ المدرب » المصارع 3 الملاكم » لاعب 
البنكر اتيوم » الكسوستارخيس ( رئيس اللملتقى الرياضى ) 906 ٠‏ 


ولذكا سيل لعزاك رباتى مرفرق من انان بردي تنغو لاني 
البنكراتيوم ماركوس أوريليوس ديموسستراتوس داماس 
كس كتنوئدهصو ؛ وكان زميلا لديمتريوس » والد أسكليبياديس » 
فى ركاسة مجمع هيراكليس الريافى فى روما ٠‏ فقد أقام له أبناؤه 
تمثالا فى موطنه سارديس وعلى تاعدته نقشى7'؟2 يسجل انتصاراته 
وتشريفاته ٠‏ ويؤكد النقش أنه كان محطما للارقام القياسية ٠‏ « فقد 
فاز فى أكثر من مائة مباراة » منها ثمانية وستين فوزا فى الألعاب 
المقدسة الامسيلاستيكية » ٠‏ « وكان الأول والوحيد بين الرجال ف 
كل العصور الذى فاز فى عشرين مباراة للشباب فى الألعاب المقدسة » 
وثمانية وأربعين فى الألعاب المقدسة بعد أن تقدم من سن الشياب 
الى سن الرجولة » ٠‏ وفضلا عن ذالك ؛ « فى روما » فى ألعاب النصر التى 
أقامها الامبراطوران أنطونينوس وكومودوس » توج بتاج من الذهب 
وفاز بجائزة ذهبية » ٠‏ « وقد كرمه اللؤلة ماركوس والوّله كومودوس 


695 .3 - 112 .مم ,ااهل ,تعمتلعيه0 
(49ؤ) .8 .م ,للخاطة ,لإوولصاآ 
)0٠..(‏ 6 - 235 .ورم 11 ,1400 ,لامطصعع - وتوم[ 
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بمنحه المواطنة الكاملة ادينة الاسكندرية » ٠‏ ومنهما حصل على تشريف 
« برئاسة الملتقى الرياضى » ( الكسوستارخية ) فى العديد من 
مهرجانات الألعاب المقدسة فى روما وفى أماكن أخرى كثيرة فى أنحاء 
الامبراطورية ٠‏ كما حصبل على تشريف مماثل من الامبراطورون 
سيفيروس وأنطونينوس ( كاراكاللا) ٠‏ ويذكر النقش أن ديموستراتوس 
التمس من الامبراطورين الأخيرين أن يخلفه ولداه فى مكانه وآنهما 
أجاباه الى طلبه » فاصبح ابنه أوريليوس داماس « الكاهن الأكبر 
للكسوستوس ف كل مكان وكسوستارخيسا مدى الحياة » ومشرفا على 
الحمامات الامبراطورية » » وأصبح أبنه « داميانوس » كسوستارخيسا 
( رئيسا للتقى رياضى ) ٠‏ ويشير النقش الى ابنين آخرين ٠‏ وكان 
الأبناء الآربعة جميعهم مصارعين ويصف كل منهم نفسه بأنه بطل 
وفائز فى العديد من المباريات وبارادوكسوس ٠‏ 


*ة فا يا 


الادعاءات المسرفة التى يتشدق بها الرياضيون ريما تحملنا على 
الظن بأنهم كانوا جنسا فوق البشر ٠‏ ولكن يمكن اختبار. قرمة عباراتهم 
الطنائة ودعايتهم الذاتية من خلال أعمال المؤلفين المعاصرين » وليس 
مق حرط أكنارات عايرة + وانها حى درانياف من البواضيق + يدن 
أبرز هؤلاء الكتاب « جالن » «ولوق البرجامى » الذى عاثشس ف 
آخر الفرن. الثانى وآول القرن الثالت الميلادين + وكان طبيبا اشتفل 
تمن الوشة اق مدرسة بوالديي , وكاق ق الحفيقاً مداضا سلليها من 
التدربيات الرراضية وأهميتها الصحة ؛ وله آراء حول أسسها الصحيحة 
عبر عنها فى بحث له بعنوان « التمرين بالكرة الصغيرة » ٠‏ ولكن 
بالنسبة الرياضيين المحتركين فى أيامه » لمم يكن لديه شىء ليب يقوله 
عنهم ٠‏ ففى بحثه عن « نصيحة فى اختيار الوظيفة » » يناقش مهنة 
[ارواشين بمعباكاة + هل اك «حياة الرياع. ( ويقمية اللنتمن الى كروي 
ألعاب المنازلات العنيفة |) منفعة له أو للدولة ؟ وعن هذا التساؤل 
أجاب « جالن » بلا مؤكدة ٠‏ وهذه هى مبرراته : 


١91‏ سدم 


« العقل أسمى من الجسد » لآن العقل نثسترك به مع الآلهة » أما 
الحسد » فمع الحيوانات ٠‏ وفى نعمة العقل ليس للرياظيين نصيب ٠‏ 
فتحت كتلة أجساد هم الضخمة تختئق أرواحهم كما لو كانت فى بحر 
من الوحل ٠‏ وهم لا يتمتعون حتى بأفضل نعم الجسد ٠‏ فقد أهملوا 
القاعدة الصحية القديمة التى تصف الاعتدال فى كل شىء ؛ وباتوا 
يقصون حياهم بين افراط ف التدريب اسراف ف الأكل. واستثراق 
فى النوم » مثلهم مثل الخنازير 3 فلا عجب أنهم نادرا ما يعمرون 
طويلا » واذا طال يهم العمر » تراهم مقعدلين وعرضة أكل صنوف 
المرض ٠‏ وهم لا يملكون صحة ولا جمالا ٠‏ وحتى أولئك الذين منحتهم 


وجوههم بشعة قبيحمة ؛ شوهتها الجروح فى مباريات اللملاكمة 
والبنكراتيوم ٠‏ وهم يفقدون عيونهم وأسنانهم » كما أن أوصالهم تهصر 
وتعصر ٠‏ وحتى قوتهم التى يتبجحون بها » عديمة الفائدة ٠‏ فقد 
يستطيعون أن يحفروا وأن يحرثوا الآرض » ولكنهم لا يقدرون على 
القتال » ولا يستطيعون أن بتحملوا الحرارة أو البرد » ولا يمكنهم » 
مثل هي راكليس 5 أن درتدوا ثوبا واحدا صيفا وشتاء » وأن بمشوا 
حفاة ويناموا فى العراء ؛ ففى كل هذا هم أضعف من الأطفال حديثى 
الولادة 6 2002, 


غير أن الرأى الشعبى كان يعتبر بعض الرياضيين من أبطال 


1) .15 - 114 .صم .'اآهذكى رنعمتل:ه0ن 

يعتقد « جاردنر » أن وصف جالن ليس فيه أدنى مبالغة » بل تؤيده 
وتؤكده جميع الاعمال الفنية التى تصور الرياضيين المحترفين المرموقين » 
والمقى تبدو كما لو كانت قد صورت لتوضيح الوصف الذى قدمه « جالن ») . 

ومثال ذلك صور المصارعين المشهورين فى مطلع القرن الثالث 
الميلادى والمرسومة بالفسيفساء فى حمامات كاراكاللا » اذ نراهم صفا بعد 
صف بأجسامهم الخرقاء المفرطة فى. النمو » ورؤوسهم الصغيرة المتبلدة 
البلهاء » وتعبيراتهم الوحشية القاسية »؛ « فهم لا يملكون صحة ولا جمالا ) , 
أنظر نئس اارجع » شكل 76 » وقارن شكل اا . 


لظ سد 


المنازلات شخصيات بطولية ٠‏ وكناب التنجيم كتبوا عن « الرياضى 
الذى بنال أمجاد النبالة عن جدارة » ؛ وعبارات أخرى كثيرة تشيد 
بالرياضى النبيل ٠‏ والتركيز على النبالة يوحى باختراق ما كان حكرا 
على الاستفراطية9؟ + وجاى مما غرشها لله ف السفهات السابقة 
أن الأباطرة كانوا يسلمون بمكانة متميزة للرياضيين » وكانوا بأنفسهم 
وولون عناية خاصة بهم وبنقاباتهم ونشساطاتهم ٠‏ فالامبراطور لم يكن 
متطيمق قار السقولين فى اللحمم الرياقئ الركييس فاءروما »يل كان 
يعين أدرضا رؤساء الملتقى الرياضى ( ااكسوستارخيس ) لرئاسسة 
مهرجانات الألعاب فى روما وف الولايات » كما كان هو الذى يمنح 
الرياضيين امتيازاتهم » وكانت المسائل التى تثار فنما يتعلق بهذه 
الامتيازات تحال اليه شخصيا حتى يبت فى أمرها ٠‏ وكانت مكانة بعض 
الرياضيين المرموقين يمكن أن تشفع لذريتهم حتى بعد مماتهم » فيشملهم 
الأباطرة بعطفهم ويغدقون عليهم الامتيازات اكراما لذكرى آبائهم ٠‏ 
ونعرف عن شاب صغير بتيم من هرموبوليس » يدعى أيليوس 
أسكليبياديس » وهو ابن لرياضى كان يحمل نفس الاسم » تقدم بالتماس 
لاعفائه من الالتزامات والأعباء العامة ٠‏ واهتم بأمره البروكيوراتور 
بلوتيون ( وهو نفسه الرياضى وعضو الموسيون الذى سيقت الاشارة 
اليه ) » فزكى طلبه ورفعه الى الامبراطور جاللينوس ٠‏ وجاء رد 
الامبراطور معيرا بوضوح عن المكانة الحقيقية ااتى كان يتمتع يها 
«ؤلاء الرياضيون فى ظل الامدراطورية » وهذا نصه : 


« من الامبراطور قيصر بوبليوس ليكينيوس جالليئوس بيوس 
فيليكس أأغسطس 4 الى أوردليوس بلوتيون » تحبة > حس.نا فعلت 
وعملت الصواب أن أوليت الغلام اليتيم اهتمامك وكتبت لى فى 
شأنه ٠‏ ان واجب العدالة بالاضافة الى محتوى إلتماسك يدفعانى الى 
منحه المكرمة فى الحال ٠‏ فغلام له مثل هذا النسب » أبوه 


)٠‏ .8 .م ,لخلاظطا ,نإوولصاآ 


ل ا 


« اسكيبياديس © وجده « نيلوس »© . وهما رجلان كانا فى ما مضى 
والمناصب والأعباء العامة الاجبارية ( الليتورجيا ) » حتى ينعم 
باحسانى اكراما لشجاعة أسلافه )299 ٠.‏ 


تند قنخ تنا 


والسؤال الذى يفرض نفسه الآن ؛ لماذا كان الرياضيون والفنانون 
أتباع ديونئيسوس بتمتعون دنلك المكانة المتميزة ؛ ولماذا كان كل هذا 
الاهتمام بهم من جانب الأباطرة ؟ لعل الاجابة على هذا السؤال نجدها 
عند « فرونتو 2426© الذى عاش ف القرن الثانى الميلادى ٠‏ فشعبية 
الحكم كانت تعتمد بالدرجة الآولى على توفير وسائل التسلية للجماهير ٠‏ 
ومهرجانات الألعاب التى تعتمد على عروض الفنانين والرياضيين كانت 
أنجح هذه الوسائل » فهى التى كانت تجعل كل الناس سعداء ٠‏ ولابد 
أنها كانت تعكس الذوق العام * وجلى أن مستوى هذا الذوق كان ى 
عوط صقر » هل عدب آله كان قعل الالناب العليقية والفين 
الهزيل 209 , 


0 2 ©ععام5 ع 16 111798 موعكا ,119 عمق‎ ١.5 
.ه02 ,11 بتالإموط‎ 7. 


(؟.١)‏ عطا كو غ1 ““ : 267711 ,.اإوماوتالآ1 01 سأسعسة1]1 ,مغمم1 
759 68768 أع268[6 10 ]+20 226101اه عطا “10 ج150 لوع116مم 2ه غطواعط 
بقهع2 عطا لمة ركنعتكء غطا رععة5 عط 01 5تعتم ملعم عطاه فل لمة 
هه كلمممعء0 امعسمهعلامع غطا غ0 ووعععنرد عطا عه ...... للأعصا عط ععملد 
95 كلاولمع5 01 أععاعوءلة .وقملط 5لاملءة مه 5ه أعنالط 25 كالمعتمعكناضة 
,7 هآنام0ممنا 8262162 عطا قفاأمعتاعختتضة 01 امع لعل بعاوومع عط دلتهامء 
,1208ذمة1) .” زمصقط ممنهاناممم عامط عط جرععا و#تمطة فط 56 

.(19 عامه طللبد ,230 - 229 .مم ,11 ,1800 ,0[مطمنعم - زؤزيوم ]1 

(ه.١)‏ 200112 روعقتتامءول8 ,تدمادموصط مل .ع .» .كن 

47 - 48, 9, 


مسألة العقبة بين شرق الاردن والسعودية 
بين عام ١‏ حتى عام وخرةا مم 


دكتور / عبد العليم على عبد الوهاب ابو هيكل 
كلية الآداب سه جامعة القاهرة 


العقبة منطقة تقع بأعلى الطرف الشسمالى لخليج العقبة » وهى 
لهذا الموقع المتطرف جغرافيا ملتقى لحدود عدد من الكيانات هى : 
ضع رطان والمزيية السودية ف يقر الاردق + 


وترجع أهميتها بالنسبة لمصر ياعتبارها نقطة العيور البرى للمحمل 
المصرى الى الأماكن المقدسة بالحجاز 212 ؛ وازدادت أهميتها بالنسبة 
للدولة العثمانية فى أواخر القرن التاسع عشر مع بناء خط سكك الحديد 
الحجاز + اللاز بالقوب ينها ادها من سورية واافجد أيقنا الى اللذيعة 
المنورة ووجود رغية فى مد خط له من معان الى العقبة9" ٠‏ 


كما حرصت شرق الأردن على ضمها الى حدودها عقب الاعلان 
عن قيام الدولة فى ابريل عام ١95١‏ © حتى يمكن أن تتخذها ميناء 
بحريا لها ؛ باعتبار ( العقبة ) هى الموقع الوحيد الذى يتيح لها ذلك 
الهدف : الذى يقترب أيضا من الهدف الفلسطينى باعتيارها المنفذ 
البحرى لها على البحر الأحمر الذى يتح لها الاتصال البحرى يشرق 
أفرئقيا وآنسا9؟ ٠‏ 


)١(‏ الدكتور يونان لبيب : الأصول التاريخية لمسألة طابا » القاهرة 
“م١ذا‏ »ص ١٠١8‏ . 

(؟) نفسن المرجع 2» ص ؟؟ . 

م( غ0 ا«عتصساعومء12 عط غه 5ل0زمع186 رو الطءنة 21ه21200 
هه :ممع ,0018 - 8901 ,صدل]30 غ0 دعتدتقث [دمععاصآ ما عصتناداء1 عنواد 
.9 .م 15/10/1937 ,كمتوككف متعاموظ عدواط ]5ه ه001515آ صرمءة ,لوطهعله) 


سد 11 يت 


آما 'اعميتها بالكسية للبلكة البربية' السعووية كبالاضافة الى 
موقم [ العفية ) الامنتراهيضى على الساحل. الشرقى لها باعثيار أن 
| خليج المقبة |) خو هات يتعين بها عن بعية الخلجان على هذا 
الساحل؟ : من ناحية الموقع على البحر الأحمر ؛ ومن ناحية ثانية » 
فالمدينة ترتبط برباط طبيعى مع داخل المنطقة الشمالية الغربية المملكة 
عبد أمتداد ( وادى التيم ) الذى يصب قرب العقبة ومبتدأ منه سلسلة 
جبال السراة0© ٠‏ على أن هذا الارتباط الجغرافى لم يكن ليمثل شيئا 
ذات أنعمية + لول ازصباطه بالنتسر الشرق من خلال الامتداد العبلى 
ل ( شمر والدويطات ) عبد هذا الوادى ووادى السرحان » حيث 
تنتشر فيها المراعى المناسبة لقطعانهم خلال فصلى الربيع والشتاء”) 
وقوة يكس هذه العبائل وعيمتتهم على العلاق الفاصل بين جدوب ستورية 
الطبيعية وشمال الجزيرة العربية » ( حيث تمثلت عقدة لدى الوكلاء 
المقيمين فى عمان ؛ مفادها التخوف والخشية الداكمة من وجود رباط 
وعقد ذاكم يون الفياكل'الحعازية رالنجدية وتباكل شرق الاردن وظل 


(؟) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب »2 الرياض »© ط ؟ 2 1558 © 
ص ١١‏ 85 


(5) نفسن المرجع » ص ١5‏ 
ب “نأك .02 بسمملمهل أه سعتدلة لمصعمام] ,وعالطععة لمممنعولط 
.مم 
وتعتبر الرولا من أقوى القبائل القاطنة أيضا فى هذه المنطقة » 
ووضعت بعض المصادر زعيمها فى هذا الوقت وهو ( ذورى الشعلان ) فى 
مصاف أمراء الجزيرة العربية ( انظر لورنس فى أعمدة الحكمة السبعة ©» 
ص !١١‏ فى الطبعة الثانية » بير وت »© فبراير 6 ) 2 وتحكم هذا الزعيم 
فى منطقة وادى السرحان كما تستوى معها فى القوة ( الحويطات ) وزعيمها 
( عودة أبو تايه ) الذى استمد قوته من ( عنفه القتالى ) ثم خليفته 
( حامد آل جازى ) الذى أصبح عضوا فى مجلس الشورى الأردنى » وتميز 
بدهاءه عندما كان يهاذن الأتراك فيأخذ الأموال منهم © ويهادن المعرب 
أو الانجليز فيأخذ منهم ما يشاء » حتى أصبح من أغنى الشيوخ فى شرق: 
الاردن . .8 .88 لأط1 


١؟!‏ د 


هؤلاء الوكلاء يضعون نصب أعينهم العمل على عدم تحريك النزاع 
الأبدى بين القبائل واقرار سلام دائم بينهم )7 . 


وهكذا أضحى ( موقع العقبة ) مسألة استراتيجية منذ بداية 
بلورة الشكل السياسى لبعض الكياناث المحيطة به عقب الحرب العالمية 
الأولى مثل العربية السعودية وشرق الاردن وفلسطين ٠‏ 


لما فيك بهذا اللوضد غلم يكن هل الموهم سوى .تقطة الاراحة عير 
الطريق الصحراوى الملتف حول خليج العقبة والمؤدى الى سيناء فى 
مصر و ( وادى عرابة ) جنوب سورية وشمال الحجاز9؟ ٠‏ وظات 
من الناحية الاقتصادية محدودة الأهمية / ماعثبارها دقعة مفد الدها 
الجيدو خلال موسم الحج لتقديم معض المساعدات لهم أو ارشادهم 
لدروب السير باتجاه الحجاز 20 » كما أقيمت بها بعض المساكن لرقطنها 
الصيادون واتخذوها موطنا لهم ١”‏ 3 


7 3 .7 مأك .2© ,00/8 .1 890 ,وهحتطعيةث لأهصم تداز 
وكانت. اهم الحركات التى ظهرت فى تلك المنطقة ‏ حركة ( حايد 
ابن رفاده فى أواخر عام 1 )المضادة لابن سعود حيث اتخذت من العقبة 
وما حولها منطلقا لها » الا أن صاحب الحجاز ونجد تمكن من اخمادها . 
انر ؟ هبد الله العلى الزائل ب اسدق البلود فى تاريخ غبد السريق كل 
سعود »؛ بيروت 1919/5 »4 ص ١9//  1١!/0‏ . والأخطر منها » هو ( زحف 
تبائلٍِ الشمال نحو عمان عقب الاعلان عن قيام شرق الاردن واجتياح 
قبائل بنى صخر واقترابها من العاصمة فى منتصف عام ١١59‏ م ). 
انظر عن هذه الأحداث ‏ مفصلة ‏ عدد العليم على عبد الوهاب » 
العلاقات بين عبد العزيز والاخوان ١950 / ١11١5‏ - رسالة ماجستير 
غير منشورة بآداب عين شمس - ١51/5‏ ل صص ١١7‏ / 518 . 
ىع علمهلصدظ لدعتطصهئعمء0 ,ممأستحاطط ععمءوتلاءغمآ لمحداح 
93 - 91 .م ,1946 ,ضناق ,568 160 عط همه وتطوعث متعاوء/11 وعترعد5 
)0( 1010526 مدعلا ذ ]0 عالأو تعدا ,(.© .'لا) متوعرولوط 
,1969 ,#1086طتسنن) ,1 : عند بفمأطهعرخ تتتعامدع مه لمععامء لطأونامغ1' 
4 2 بص[ 


6 أك .02 ,014/8 .8901 .ى .لز 


ال 0 


ودوفاة الخديو توفيق فى بداية عام 1455 م » انتهز السلطان 
عبد الحميد الفرصة لفصل ثسبه جزيرة سيناء عن مصر ء الا أن الضغوط 
البريطانية اضطرت الياب العالى الى الاعتراف ( بأن الخط الذى يسير 
فى اتجاه جنوبى شرقى من نقطة قريية من شرق العريش الى رأس 
( خليج العقبة ) سوف تظل تحت الادارة المصرية وأن قلعة العقبة شرق 
هذا الخط سوف تبقى قسما من ولاية الحجاز ٠ 2١)‏ 


ودكذا تأكد أن العقبة واامنطقة الواقعة شرقها تقع ضمن حدود 
الحجاز وبالتالى تحت حكم الأشراف : واستقر الأمر على هذا الوضع 
دون مشاكل ؛ طالما ظلت التمعية محددة بنطاق حجغرافى وسبادى للدولة 
العثمانية29 ٠‏ 


دعم هذا الاستقرار أن اأوحدة |أسياسية الجديدة ( شرق الاردن ) 
لم تكن قد برزت على السطح فى ذات انوقت قبيل الدرب العالمية الأولى 
وخلالها : وبالتالى ظل التطاق الصحراوئ القائم بين جتويهى سبورية 
الطببعية وشمال الحجاز والذى قبع العقدة داخل نطاقه » مجالا واسعا 
لحركة القباكل 6 وبعيدا عن أنظار. القوى الأخرى المحيطة29 ٠‏ 


وتأكد هذا الاستقرار سياسيا عند قيام الشريف حسينٍ بن على 
بثورته عام 1415 وزحفه باتجاه الشمال + وما لبثت بريطائيا عند 
وصول القواث العربية الى منطة النقبة ومعان + أن بدات من تاحتها 
احتواء هذه الثورة بصورة كاملة ومباشرة بعد أن حركتها من وراء حجاب 


الشريف الى : 


)١١(‏ دء. يونان لبيب رزق ؛: المرجع السابق » ص ؟؟ 
00 ,20012مآ ,1003 لتتاملع8 1]09215 16" ,(.17) تعامدعصةآ1 
,83 ل 81 22 ,1989 


)2 5 94 .22 بعك ,02 نوأوتحكلا ععموع تلاء:11 212721 ١‏ 


149 سم 


أولا : تكخدمت موجات الثورة داخل نطاق قوى قبلية شدددة 
المراسى ومتأرجحة المبول تبعا لمصالحها الخاصة فقط مثل ) الرولا 
والحويطات والشرارات وبنى عطية )29© ٠‏ 


ثانيا : وهو الأدم أن بريطانيا اعتبرت هذا التغلغل باتجاه ( معان 


والعقبة ) » هو ( أمر غير مرغوب فيه حاليا )29 ٠‏ 


ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى ودخول قواث الثورة مديئة 
دمشق » ثم انعقاد مؤتمر القاهرة تحت اشراف وزارة المستعمرات 
البريطانية لبحث شؤون الشرق الأوسط وفلسطين فى الفترة من ؟١‏ الى 
4" مارس 195١‏ والذى جاء فى قراراته تعيين الأمير عبد الله بن الشريف 
حسين بن على أميرا لشرق الأردن' . والذى كان مقيما ى ( معان ) 
حيئما. وصلته تلك الأنباء » ويستعد وقتها ومعه ثلة من رجال القبائكلك 
لنجدة أخيه فيصل بدمشق3 ٠‏ 


فى هذا التاريخ وضعت البذور الأولى ( مسألة العقبة ) بين شرق 
الأردن والسعودية 3 


فقد تبين أن الموقف البريطانى من توجهات وتحركات الثورة 
العربية تجاه الشمال ندو العقبة يصفة خاصة لم ينشأً من فراغ » بل 
كان قائما ضمن نطاق الاستراتيجية الدريطانية العامة خلال الحرب 
العالمية » والقاكمة على اتخاذ العقبة ( كبديل استراتيجى ) للقواعد 


)1١5(‏ 4 ,2 يأك ,02 ,تعاقةعشتقآ 


زول متت للمعمتاعظ طوعخ صم ستدوهاء1' ,882/19 .0 .1 
114 بدماتجة01) أامعط011 نأو ما 


05 ننه مز 11610 ععصدءعقمم0 أمدط 8510016 مه ممع ]1 
,1921 ,طعمة]8 12/24 تعلددبمع1 لمهة 
ج ١‏ »2 ترجمة جعنر خياط © بغداد ١551‏ »اص ١١7‏ . 


14 سدم 


٠ التركية‎ 


فإلى جانب امكانية اتخاذ الأراضى المحيطة بالعقبة كحظائر 
للطائرات فان سواحاها امحمية وأرضها المغلقة بسلسلة من الجيال » 
بمكن اتخاذها كقاعدة للخطوط الدحرية لخدم بشكل جوهرى القواعد 
لي الأخرى » فتكون هضبة سدناء العالية وامتداد جبال الحجاز 

لى الخليج والبحر الأحمر دمثابة اإظهير الذى بحمى السفن والطائرات 
لبريطانية 00 5 


كما عظرت السلطات البريطاتية الى ( العقية') ياعضارها ‏ نقطة 
انتقال من الخط المائى الى المواصلات البرية باتجاه البحر المتوسط 
أو مصر ؛ وهى بهذا ( الموقع ) يمكن وضعها أيضا ( كبديل استراتيجى ) 
أذاما قيقت الملافة فق قناة الببويس + حك فان ل سناة المقية 
سوف يكون ذات قيمة استر اتيجة لا حدود لها |) ولهذا السيب أدضا 4 
فهناك فكرة مبدثية تقوم على ( التفكير فى انشاء قناة من منطقة ما على 
الجاخل العتبطجى عبر غين وادي الاردن والبح اليت تحت يسلا 
الى قمة الخليج ‏ عند العقبة ) بالرغم مما كانت تنظ اليه السلطات 
البريطانية من سسويات يمكن أن سترس مك هذا اروم 088 ., 


كما لم تتوقف أهمية العقية الاستراتيجية عند الددود الحربية » 
دل أدضا الى قيمتها الاقتصادية » فقد وضعت بريطانيا نصب أعينها 
أهمية الممناء التجارية باتجاه شرق أفريقيا وآسيا لخدمة حركة التجارة 
فى الجزء البريطانى فى دلاد السام والعراق » وامكانية اقامة فرع من 
فروع خط أنابيب البترول القادم من الموصل ويمر عبر منطقة شرق 

(م1) 15052 ارمصعظ. .14/11 © .1 890 ,سماوصتطكة71 .ى .2 


.16353163 10 وتتدتكم متعافم8 ننوعلآ8 01 10015155 ,أعها ]0 امع امومع[ 
2211001017 


11 )15( 


كت 8ت 


الاردن مما يعطى للمدينة قيمتها كمركز بترولى ممتاز بالنظر الى 
ما ممكن أن بتعرض له المحر المكتوسط من أخطار محدقة خلال الحروب 
وتقلبات العلاقة السياسية2©0 ٠‏ 


ومع اتفاق سايكس ‏ ببكو ‏ ثم مقررات مؤتمر سان ريمو ى 
ابريل عام 14٠٠١‏ م وتوزيع الانتداب على البلاد العربية » ومجىء 
العراق وفلسطين من نصيب بريطائيا » فى ذات الوقت الذى كانت فيه 
شرق الأردن قد ظهرت بالوجود ؛ وأصبحت هذه البلدان العربية الثلاث 
مقيدة بالتوجيهات البريطائية » فى ذات الوقت الذى صار فيه مصين 
الآأسرة الهاشمية بأيد ذات القوة » ولم تكن قوات أدبن سعود قد اقتربت 
بعد من الحجاز ٠‏ 


لهذه الاقررات كلها » سلمت الحكومة البريطائية الى مجلس عصبة 
الأمم فى © سيتمير 198 مذكرة حددت فيه المناطق التابعة لشرق 
الازدن » وجاءت من بيئها ( العقبة ) باعتبارها من نظاق الحدود 
الجنوبية للامارة ونقطة من مناطق الدفاع عنها ٠‏ وجاء ف نص المذكرة 
( أنه تمعا .اقررات الانتداب المتعلقة بفلسطين » فان بريطانيا تؤكد أن 
الحدود الجنودية لشرق الأردن المجاورة لفلسطين فان حدود الأولى 
تشمل كافة المناطق الواقعة الى شرق الخط الواقع عند نقطة تقع على 
بعد ميلين غرب مدينة العقبة على الخليج حيث تقع ضمن نطاق وادى. 
عر أنه الشف 5 

(10) فى ديسمبر عام 1114 كان ( كليمنصو ولويد جورج ) قد أتفقا 
قبيل مؤتمر الصلح على نقل الموصل من دائرة النفوذ الفرنسى الى النفوذ 
البريطائى » مقابل حصة من ثرواتها البترولية الذى كان قد منح امتياز 
استخراجه اشركة النفط التركية. المكونة من 5/!/ بريطانية و 20/ المانية 
وفى 18 ابريل ١1119‏ وقع ( بيرائجيه ) عن فرنسا والمستر والتر لونج 
اتفاكا تحصل بموجبه فرنسا على حصة المانيا » وسسرعان ما أيد' مؤتمر 
سان ريمو هذا التوقية ‏ أنظر ‏ لنشوفسكى : المرجع السابق ©» 
ص 1171١‏ ء 

وى .3 .8 ناك .02 014/11 سس 1 890 عه .21 


( م ٠١‏ - اللمؤرخ المصرى ) 


-16]| د 


وجاء رد عصبة الأمم على هذه المذكرة البريطانية الواردة من 
وزارة المستعمرات ؛ بأن حدود الانتداب ف فلسطين والمناطق المجاورة 
له فى كل من الحجاز ونجد وشرق الاردن ليست محددة بصورة واضحة 
دقيقة » وآن بريطاتيا نفسها حيئما أشارت الى هذه الحدود فقد جاءت 
اشارتها بشكل عام غير واضح دون تحديد 9" ٠‏ 


ولهذا ظل الموضوع المتعلق بالتبعية الرسصية للعقبة غير واضح 
وعدت وطانا للد معالية الأمور بيد بريطائياا فقط ٠‏ 


يا 4 ن الشريف حسين نفسه عندما تنازل عن عرشه فى الحجاز 
وغادر مكة المكرمة متجها الى ( العقبة ) لم تسمح له بريطانيا بالاقامة 
بها » وطلبت منه السفر الى عمان ومنها الى قبرص » بحجة أن 
الوهابيين وهم بتعقبون الأشراف » سوف بتخذون من وجوده فى تلك 
المدينة ذريعة للزحف خلفه وتهديد امارة نجله الحديثة فى شنرق الاردن » 
فى ذات الوقت الذى أعلنت فيه أن حدود الدولة الجديدة تشملها 
العقية » وأكد الأمير عبد الله هذا الاجراء معتمدا على الممسائدة 
البريطانية5؟© ٠‏ 


وفى الوقت الذى بدأت فيه السلطات الاردنية يتشجيع من 
بريطائيا » اقامة مبنى للجوازات وآخر لموظفى الحكومة بامدينة » فقد 
رد الشريف حدين على الانذار الموجه اليه وتلك الاجراءات الادارية » 
بمطالبة بريطانيا العظمى اخلاء العقبة » فهى مقره ليست لكونها ملجاً 
له » ولكنها حسب قوله » مقرا له منذ الثورة العربية التى قام بها » 
وكان دائم التنقل البها من مدن الحجاز وقال حسب ما أوردته المصادر 
الدريطانية ( بالرغم من أن المنطقة الواقعة بين معان والعقبة منذ نهاية 
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الحرب تايعة للائتداب البريطانى لشرق الاردن ؛ فانها لم تخضسع 
رسميا لهذه الامارة 6( أو لسيطرة القوات البريطانية 6 وأنها لابد وأن 
تظل واو بصورة مؤقتة تحت سيطرته حيث يقيم بها منذ وصوله اليها 
عام 1و١‏ )59 , 


فى بونيو وأغسطس عام 1955 تأكدت سيطرة عبد العزيز بن 
سعود على الحجاز » ويبدو أن بريطانيا حينئكذ أدركت ما يمكن أن 
وأهميتها الاسلامية 0( قبادرت مارسال تقرير الى عصية الأمم ف شسهز 
أغسطس "وا جاء فيه أن اقليم ( معان ) وهو من الأقاليم التى 
تشملها المساحة الواقعة تحت الانتداب البريطانى » فان خضوع 
( العقبة) المرتبطة بها اداريا كانت تابعة بصفة مؤقتة لحكومة الحجاز » 
( أما حاليا وقد أضحى الأمر مصيريا يتحتم حسمه » فان العقبة ومعان 
يجب أن تتبع شرق الاردن )9) , 


وعللت هذا الموقف الحاسم الذى اتخذته فى هذا الوقت بإلذات 
بأن هناك العديد من الآأصوات العربية داخل شرق الاردن نفسه 
خاصة من القبائل العربية التى تنتشر بين الامارة الجديدة فى شمال 
الحجاز بالاضافة الى بعض الشخصيات البريطانية نفسها أمثال 
( جون فيلبى ) تدعى القول » أن المقررات البريطانية فيما يتعلق بمسألة 
التبعية لبعض المواقع أو تخطيط الحدود » ما هى الا ( اجراءات هامشسية 
لا قيمة لها » لأنها تهدف فى المقام الأول :الى “خلق كيان للملك حسين 
تعويضا عما خسره فى الحجاز كما فعلت مع أنجاله فى عمان والعراق ) » 
ويستمر فيلبى بالقول ( أن بريطانيا ظلت تؤمن لفترة طويلة أنه ليس 
هناك أرض مرتبطة بأشخاص ؛ ولكنها الآن تعتمد فى تبعية: العقبة 
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معطا - 


لشرق الاردن على كونها تابعة للأسرة الهاشمية ليس الا وبالتالى هناك 
تناقض واضح فى موقفها )9 ٠‏ 


عد من الرسميين فى بحكومته وبسشي المسكولين البريطانين والازدنيين 
ومعهم بعض القوات التى كانت تشمل ١٠١‏ رجلا من أبناء القبائل 
المؤيدة ‏ له فى عمان وزار الجمع ( معان ) واكتفوا بذلك رغم قصائح 
البعض بالتوجه الى العقبة” » وف المقابل وردت بعض التقارير 
تفيد أن أحد الزوارق الايطالية قد أتت الى العقبة فى مظاهرة عسكرية 
بدعوة من عبد العزيز بن سعود » وسرعان ما عادت أدراجها9"' ٠‏ 

كان على المسئولين البريطائيين أمام هذه البداية ( للمناوشات ) 
المتبادلة بين الأشراف وآل سعود » وضع استراتيجية لضيط العلاقات 
معهم من جهة وبينها وبينهم كل على حدة من جهة ثانية » فقامت هذه 
السياسة على حفظ التوازن بين الأسرتين ( الهاشميون فى الشمال » 
وآل سعود فى الجنوب ) بوضع المسائل الركئيسية بينهما موضعا 
( هامشيا ) والابتعاد عن بحثها » وكان منها ( قضية التبعية للعقبة ) 3 
من خلال الشعور البريطانى بالحاجة الى ( سياسة طويلة الأمد لهذه 
الأقطار : أقل تكلفة لها وأكثر خبثا )0 ٠‏ 


انطلاقا من تلك السياسة طالبت وزارة المستعمرات من ( سير 
جلبرت كلايتون - «همانردكت 6.ه5از© مزو ) التوجه الى ابن سعود 
لبحث مسأآلة الحدود بين شرق الأردن والحجاز » وى العاشر من 
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سبتمبر 1950 توجه المسؤول البريطانى الى جدة من أجل العمل 
( على إقرار الأوضاع على الحدود والبحث ف المسائل الاخرى )0 . 


والملفت للنظر ‏ أن الطرفين قد ركزا مباحثاتهما التمهيدية على 
مسألة الحدود بين نجد وشرق الأردن » وليست بين الحجاز والأخيرة » 
مع الاخذ فى الاعتبار أن الحجاز قد آلت كلها الى ابن سعود » حيث 
جاء فى المادة الأولى من اتفاقية ) حداء ) الموقعة فى الخامس عشر من 
شهر ربيع الثانى ١44‏ ه الموافق ؟ نوفمبر 1950 ما يلى : 

« يبتدىء الحد بين نجد وشرق الأردن ف الجهة الشمالية الشرقية 
من نقطة تقاطع دائرة الطول 4( شرقى ) ودائرة العرض +8 ( شمالى ) 
حيث تنتهى الحدود بين العراق ونجد » وومتد على خط مستقيم » الى 
نقبطة -تقاطع دائرة الطول 7 ( شسرقى ) بدائرة العرض 55ر١"‏ ( سمالئ) 
ثم يمتد من هذه النقطة على خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول 
+ ( شسرقى ) بدائرة العرض ”٠‏ ( شمالى ) تاركا:ما برز من أطراف 
وادى السرحان لنجد ثم يتبع دائرة الطول 8" ( شرقى | الى نقطة 
تقاطعها بدائرة العرض دروم ( شمالى ) أما الخارطة التى يرجع 
اليها ف هذه الاتفاقية فهى الخارطة المعروفة بالدولية ( 6آسيا مقياس 
واحد على مليون )90 ٠‏ 

وعلقث الؤقائق الأمريكية 6 على ما جاء ف هذة امادة بأن مسألة 
الحدود الجنوية اشرق الأردن :“اعتبرت واحدة من المسائل الثانوية. 
غير محددة المعالم سؤاء بالنسبة لهذه :الامارة الجديدة أو لشمال 
الحجاز : خاصة عند منطقة العقبة : بحيث أن هذه المسألة لم تظهر 
حينئذ وكأنها قضية تحتاج ألى ايضاح أو تحكيم سواء بالنسية لابن 
سعود أو للأمير عبد الله دن الحسن » وبالتالى لم تكن هناك أية محاولات 
من أجل التفاوض بشأن الحدود بصفة عامة و ( العقبة ) بصفة خاصة » 
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وأن . قدم امن سعود خلال المماحثات التمويدية للاتفاقية اسستعداده 
لتقديم ( معلوماته الدقيقة |) عن الحدود الجنوبية لشرق الاردن » 
وكان.رد حكومة جلالة الملك أنها تعتير هذه المسألة المتعلقة بالعقبة من 
المسائكل المستدسن عدم إدراجها فى مثل هذه الموضوعات الحساسة » 
وان أشار فى ذات الوقت الى أن وجهة النظر البريطانية تعتير أن 
الحدود الجنوبية لشرق الأردن تبدأ عند تقاطع خط الوسط 8" وبموازاة 
الخط و؟رهمه عبر خط سكك حديد الحجاز حتى جنوب ( المدورة ) 
ومن خلال هذا التحديد فان / مدينة العقية ) الواقعة على النقطة 
الجئوبية المحددة » تدخل ضمن نطاق شرق الاردن2©9 ٠,‏ 
.وهكذا استيعدت مسألة تحديد الحدود الجنوبية لشرق الاردن » 
الشمالية بالنسبة للحجاز ؛ وبالتالى تجاهل موقع ( العقبة ) بينهما 
بصورة متعمدة من قبل ( كلايتون ) بناء على تعليمات حكومته » حفاظا 
على موقفها وتثبيتا سالفة الذكر . 
وتأكدت هذه السياسة مرة أخرى عام 07؟و١ا‏ » عندما عاد 
( جلبرت كلابتون |) فى منتصف مايو من هذا العام الى جدة لعقد 
ماهدة بين بريطانيا بوالحكم الجديه.ى الحجاز » وتكرر النعديث. ف 
لمباحثات التمميدية عن ( مبدأية ) الموقف البريطانية من قبل ( ايمانها ) 
المحدد في اتفاقية ( حداء ) عام » وكان رد امن سعود هو الآخر » 
( أنه لا يعترف بهذا الخط الفادك الذى تقدمه بريطانيا وهو أمر 
"مستحيل بالنسية له » الا أنه من أجل تهدثئة الأوضاع حاليا » فانه من 
خلال رغيته الصادقة فى توطيد. العلاقات بينه وبين شرق الاردن فانه 
متمسك دموقفه بعدم بحث هذه التنظيمات الغامضة المتعلقة ( بمعان 
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والعقية ( حتى تأتى الظلروف المواتية لمحثها » وعندكذ سيوف نضع 
نهاية اثل هذه المسآلة )9 . 


وبالفعل فقد كان لمعاهدة جدة الموقعة فى 8م٠5‏ ذى القعدة ه4٠‏ ه 
الموافق ١؟‏ مابو ١959‏ أربعة ملاحق : جاء فى الثانى منها ما ملخصه 
المحافظة على الحالة الراهنة فى الحدود بين الحجاز. والاردن » وف 
منطقة معان والعقبة الى أن تحين الظروف المناسبة لتسويتها تسوية 
نهاكية40؟) 5 ' 

وبناء على توقيع اتفاقية القدس فى ٠١‏ فبراير 1998 نين بريطانيا 
وششرق الاردن التى جعلت السلطة العليا فى الأخيرة بين بريطانيا وفقا 
لنصوص الانتداب » وبالتالى أضحى المجال مفتوحا أمام الانجايز 
لاتخاذ بعض الخطوات داخل العقية يدعوى ) خدمة أهداف 
الاستراتيجية داخل منطقة الانتداب الذى شمل بصورة ( قانونية ) 
شرق الأردن وفلسطين والعراق ؛ بعد توقيع تلك الاتفاقية9" ٠‏ 

وبدأت هذه الخطوات دأقامة ميان داخل العقية ق أواخر عام 
مكو )» بلغ عددها أربعة بدعوى التمهيد. لاقامة الطريق البرى بين 
حيفا ‏ بغداد » وأنها مجرد مقار لتجمعات الأشخاص للعمل فى هذا 
الطريق” 5 

أذرك ابن سعود أن فى الأمر شيئا يجرى من وراء ظهره بعد 
توقبيع اتفاقيتى جدة والقدس عند الشروع فى اقامة تلك المبانى » وكان 
رده على هذا » ما لا حظته المصادر الأمريكبة من تدفق أعداد من الرعاة 
المحليين بصورة مكثفة غين معروفة الهوية ومعهم قطعانهم » أقاموا 


3-3 .6 .2 مقلط1 

(*) آمين سعيد »© تاريخ الدولة السعودية ‏ جح ؟ - مطبوعات 
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من الحجيج » وتاعتقد هذه الوثاكق أنهم من أتباع أمن سعود ©» وظلت 
هذه التحركات تتوالى منذ عام ١958‏ حتى سبتمبر 194 » وأرجعت 
فلك الوماقق مسادرها الى ها ورد ىق كرير عفوضية الأنتداب فى 


إفقذ 


رسالته رقم >٠٠‏ فى شهر سمتمير من ذلك العام 

وهكذا عاد الصراع بين الأطراف المعنية بشكل غير مباشر » وان 
تميزت الخطوات البريطانية ى صراعها هذا باتجاه ( خلق أمر واقع ) 
بحس لسع سنانة واعلمة ويصورة تدريعية تصامدية مندها عامت 
قنصاليتها بالقدس بشراء مساحة شاسعة من الأراغى المحيطة ( بالعقبة ) 
بسعر مخفض للغاية ؛ لم تحدد المصادر قيمته9؟ ٠‏ 


كانت الخطوة التالية هى مطالبة العربية السعودية صراحة بينقل 
منطقة ( معان والعقبة ) الى حدود فلسطين أو شرق الأردن ولكن 
بتصريح بريطانى ؛ أو منح الاذجليز وعدا بالسماح لهم باقامة عدة 
مبان على ساحل الخليج داخل العقبية معرض استخدامها للدفاع عن 
أمن البحر الأحمر » مقابل امداد العربية السعودية يما تحتاجه من 


سلاح وذخيرة9"© 


٠ 


٠ 


على أن ادن سعود ؛ تبعا لما أوردته الوثائق الأمريكية » بدلا من 
هذا العرض البريطانى أعلن تنازله عن ( معان ) لتصبح تابعة لشرق 
الأردن » مقابل أن يسحب الآخير ما لديه من قوات على حدودها الى 
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داخلية بلاده””*' ٠‏ ولم توضح المصادر عما اذا كان هذا التنازل عن 
( معان ) باعتبارها جزء من التنظيمات الادارية التابعة للأمير 
عبد الله580' » كان هو الثمن ااقابل ى سبيل اعتراف الاخير بسيادة 
فى أواخر عام 1555 من خلال الاتفاق الذى استطاع (عبد الله بن سراج) 
اين سعود على الحجاز لأول مرة منذ خروج الاشراف نهاكيا من الاقليم 
رئيس الحكومة الأردنية » الوصول اليه مع ملك العربية السعودية ى 
١م‏ مارس #ن؟١‏ م29 , 


على أن هذه الاجراءات ( المتبادلة ) قد مهدت من ناحية أخرى 
الطريق بين ( السعودية وشرق الاردن ) لاجراء مفاوضات بينها فى 
جده فى مايو من نفس العام : ثم انتقلت الى القدس التى تم بها 
الوصول الى صيخة لمعاهدة صداقة وحسن جوار ىف بوليو 5 
وقع عليها بصفة نهائية بالقاهرة فى ؟ رجب ١5+‏ ه الموافق 
ال 


.لم برد ذكر مسألة العقبة فى هذه المعاهدة على الاطلاق بالرغم 
من التأكيد ف موادها على الدعوة الون حسمن العلاقات بينهما والى 
ما جاء فى مادتها الثالثة من ( تعيين ) مأموريين مخصوصين ف المناطق 
المجاورة للحدود يكونون مسئولين عن تنظيم التعاون العام وعن القيام 
بالتدادير الضرورية لتأمين تطبيق أحكام هذه المعاهدة ) ٠‏ والبروتوكول 
الخاص بالتدكيم والملدق .ها('؟» مما دفع المصادر الأمريكية الى 
القول بأن ( هناك بندا سريا لم يعلن عنه جاء بتلك المعاهدة » قد تضمن 


((ع) قله[ 2ه دعتدأقث للهقمعنمآة ,00/41 1١‏ 890 .م .لح 
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إلحاق معان والعقبة ضمن المعاهدة مع فلسطين لكونها خاضعة 
للانتداتى(15) ٠‏ 

وأكدت المصادر الأمريكية اعتقادها هذا . من خلال اغفال أمر 
مصير ( العقبة ) فى التقارير السنوية التى تقدمها بريطانيا الى عصبة 
الآمم المتحدة » مما دفع ( مفوض الانتداب الدائم ) الى مطالبة 
السلطات البريطانية قف أواخر عام و١1‏ م بضرورة استيفاء تقرير 
العام القادم بشأن مسألة الحدود بين شرقى الاردن والعربية السعودية 
خاصة مع أقليم الحجاز 5 ثم الحدود دين هذه الأخيرة وسورية ف 
العصر العثمانى2 ٠‏ 

وبالفعل ففى العام التالى 4م19 . جاء التقرير البريطانى فيما 
يتعلق بمطالب عصبة الأمم » ( غامضا ) أيضا بشآن الحدود الحجازية 
الأردنية وجاء فى التقرير تبعا ما نقلته هذه الوثائق الأمريكية نقلا عن 
المصادر الانجليزية » ( أن الحدود بين شرق الاردن والحجاز تخضع 
لما ورد ف اتفاقية ( حداء ) عام ه55 .» واعتيار الوضع الحدودى 
بين الحجاز وشرق الاردن » كما جاء فى المباحثات التى تمت بين 
ابن سعود وكلايتون فى الفترة ما بين 15 و 5١‏ مادو 19510 عندما وقعت 
اتفاقية ( جدة ) حيث بقى الوضع دون تغبير أو تحديد » كما يؤكد 
التقرير فى النهاية أن ( البحث فى مسألة تخطيط الحدود بين ولاية الحجاز 
وسورية فى العهد العثمانى ما زال قائما وأن هذه الأبحاث غير مكتملة 
حالنا د 5 

فى العام القالى هة١‏ » نشطت الجهود الاردنية البريطانية » من 
أجل حسم مصير ( العقبة ) حيث قام الأمير عبد الله والكولونيل كوكس 
عدم [أعدماه0) بزيارة للقدس بهدف اجراء مباحثات مع المندوب 


(460؟) 4 .اناقه00 6002 ءنوصعاط - 561 1 890 .ى .لد 
: ع1 10 
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606[ لم 


السام البريطاى بها هيما يتمق [ بالأرضاع المتفيرة بالمقية ) 
وما أفادت به الأنباء من أن هذه المدينة ( سوف تسلم الى السلطات 
العسكرية البريطانية فى فاسطين )4 . 

وعقب هذه الزيارة التى اجتمع فيها كل من المندوب السامى 
لفلسطين ومصر ) ميلز لاميسوز نروومتصسةآ 81115 عزد ) ( و الجنر ال 
( سير آرثر وبكوب عمطعنة ]1 عنتطاعى لمتعمع0 ( و المسؤول عن 
شئون العقبة شرق الاردن ( بيك باشا «وطعوم معلدهط ) مع ( سير 
أندروريان - مور بأععلدمة عزو ( اللوزير البر يطانى فق 
جدة مع رئيس هيئة موظفى وزارة المستعمرات ( مونتجمرى ماسينجبرد 
روطع ستدمة]/7 عصندئغهه24 للادطتدءععم زد ( بما يعنره هذا الجمع من 
المسؤلين البريطانيين فى كافة المواقع » المهتمة بالنزاع التى تحددت 
فى أول ابريل ١55‏ وأعلن الجميع عقب هذه الزيارة ( أن العقبة 
الواقعة على رأس خليج العقبة تعتبر موقعا ذو صبغة قومية ) ٠‏ 
وأضافت المصادر الأمريكية أن هناك عدد من الدوافع لهذا الموقف 
والموقع ( القومى ) للعقبة ‏ ممثلا فى ( أهميته بالنسبة لتجارة الدهود 
فى فلسطين ) مع ( أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لبريطانيا )© , 
باعتبار أن ) ميناء سولمون ل ه20 5م501 الواقعة ضمن 
منطقة ( ايزون جيير 6ه6(ه© ‏ همف ) والتى تسمى منطقة 
العقبة من الموضوعات القومية التى تحتاج الى مناقشة )20 ٠,‏ 


فى مقابل هذا النشاط ( البريطانى الاردنى والذى أضيف اليه 
الاهتمام اليهودى قام الأمير سعود بن عبد العزيز بزيارة القاهرة فى 
أغشطس عام 198 م للتباحث بشأن هذه المسآلة مع ( لامبسون 


(/؟) 9 نك .02 ,014/11 --1 890 .ىه .لم 
)26 9 .22 ,110 


5ه( لهم 


ممةمتصة[] ‏ ) والتوصل ال خطوط للاتفاق معه بشسأن العقية © بعد 

أن تنازل عن ( معان ( قيل ذلك )» وعرض سعود خلال تلك المماحثات 
جعل اانطقة المتنازع عليها ‏ ميناء حرا يستخدمه كل من شرق 
الآردن والحجاز » وف المقابل يجب أن تتمئع العربية السعودية بمميزات 
أفضل فيما يتعلق باستخدام خط سكك حديد الحجاز 1 على أن يظل 
هذا النظام قائما وسارى المفعول داخل اطار القضايا الاخرى غير 
محددة المصير » حتى يتم الاتفاق نهائيا مشسأنها من خلال المفاوضات »؛ 
بعد أن تحل القضية الأثروبيةء 


وتعلق المصادر الأمريكية على هذا الموقف السعودى والبريطانى 
بأن هذه التقارير تفيد بأن المواقف تجاه العقبة ( لا يزال من الموضوعات 
الهلامية ) بصفة عامة » وتستطرد بأن ( ابن سعود لا يرغب ف معان » 
أما هذا الاقليم ككل فانه ذات أهمية بالنسبة ليروطانيا حيث يتدكم ف 
المنطقة الجنوبدة الغربية لشرق الاردن وتعتيره قاعدة استراتيجية 
للقواعد الجوية ومقرا حيويا لقيادة القوات اللكية ولقفوات حرس 
الحدود د ٠‏ 


تصاعد الذغط البريطانى مرة أخرى مع دداية عام لضا م ع 
من خلال ما نقلته المصادر ذاتها عن تقرير المندوب السامى البريطانى 


زام) 11 .5 ,014/11 1 890 .ى .21 


فى أواخر عام 1155 » كانت المعارك بين ايطاليا وأثيوبيا قد بداث » 
بع بداية احتلال الاولى ل ( بثر ولول ) واستنجدت الثانية بعصبة الآمم » 
المباشرة بينها وبين أثيوبيا » ولكن هذه طالبت بالتحكيم الدولى »© والتنازل 
عن جزء من صحراء ( الاوجادين ) ورغم تأييد عصبة الأمم لاثيوبيا الا أن 
ايطاليا بدات عدوانها فى أواخر عام 11370 وفى ششسهر أكتوير بالذات » فى 
ذات الوقت الذى كان دتباحث فيه الامير سعود فى القاهرة . 

انظر بخصوص موضوع القضية الأثيوبية : دكتور زاهر رياض : 
الاستعماز الأوربى لافريقيا » القاهرة » ١95٠6‏ » صص 5ه؟ / اه" 5 

(كه) 5.1 اك .02 ,014/11 - 8901 .هد .ادا 


حت الأقزادت 


لمصر وفلس.طين. الى وزارة المستمعرات جاء فيه أن الاستخدام المتعلق 
بالمنطقة المحرطة برأس خليج العقبة المتفرع من البحر الأحمر ؛ بيجب 
أن يكون ى هذا الوقت بالذات فى وضع يسمح بتحقيق مصالح كافة 
الأطراف ال معنية سواء الجانب العربى ‏ ولم يوضح هذا الصالح بالنسبة 
للعرب ؛ أو للتجارة والصئاعة البهودية على حد سواء » وعلينا أن نفهم 
جميعا أن ن خط سكك حديد الحجاز ز القائم حاليا أسفل ( وادى عرابه ) مكمل 
لهذا النشاط الأخير ؛ واذا كان بالامكان تقديم اقتراح بهذا الصدد ‏ 
فيجب على بريطانيا كما يقول التقرير أن تلحق المنطقة الواقعة أقمى 
الشمال العربى من ساحل خليج العقبة الى تنظيمات الانتداب وأن 
المعاهدات التى سوف تعقد بهذا الصدد يجب أن تتضمن حرية نقل 
البضائع بين ( الولاية اليهودية ) وهذه المنطقة الجديدة9”© ٠‏ 


أثارر هذا الاقتراح اهتمام مجلس اللوردات البريطانى » وأثير 
على مستوى الصحافة فكتب اللورد ستربيكلاند ات | 
ف صحيفة التيمس اللندنية ل وعسثة دوفده1 فى ؟"؟ بوليو س١‏ 
ما يلى : أن من الواجبات التى يجب أن نعطيها اهتمامئا فى الوقت 
الحاضر هى مسألة الحماية وحرية العبور بين البدر الأحمر والبحر 
المتوسط حيث أن موقع قناة السويس يعتير موقعا معبرا عن المصالح 
البريطائية فى الوقت الحالى ؛ ويجب علينا أن نكون أيضا على استعداد 
لاقامة قناة موازية لها من الغقبة الى البحر المتوسط ٠‏ 

وف ذات اليوم والصحيفة كتب ( سوانيتون س «مامتوة 
سكرتير وزارة الطيران » أن قواعد الاستراتيجية » لا يمكن أن تسمح 
فى هذه المنطقة بتلك الخسارة ؛ اذا فقدنا هذه ( المدينة ) » ويجب أن 
نآخذ فى الاعتبار نصائح المستشاريين العسكريين ‏ حيث يجب أن 
تكون هناك معاهدة للتأكيد على هذه المسائل المتعلقة برأسى خليج العقبة 
لتشملها الحدود الجنوبية لفلسطين9© . 


266 2.12 باك .02 ,014/11 - ز 890 له .1( 
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تساعدت عم ]لالب البريظاقة القاضة يشمال: البصر الأعفر > 
فى ذات الوقت الذى بدأت فيه الضغوط الايطالية بالتزايد جنوب هذا 
البحر بعدما التهمت قوات الجيش الايطالى أديس أبايا فى الثالث من 
أكتوبر 190 م » وبدأت الأنظار تتجه نحو الضفة الأخرى أى باتجاه 
اليمن ؛ وبدأ الانجليز وابن سعود يدركون خطورة هذا الزحف 
والقستوطظ القادمة من الحفيبة . 


الأمردكبة أن هناك صعوبات تتعلق بهذه المدينة 0 وتدور الاتصالات 
خاليا دوك الكانية تقسيم الحدود بين فلسطع وشترق الاردن وسوف 
55 العقبة مذ الد4ق 5 


تقيحة لها اللوقف: أفاوت .وزازة العولة اللفكون الخارجية فى 
لندن أن الملك ادن سعود لن يعترف بأن العقبة جزء من فلسطين أو شرق 
الاردن الواقعتين تحت الانتداب ل بالرغم مما بواجه من متاعب ىق 
الجنوب © ٠.‏ 

وبعث اين سعود بوزدره حافظ وهية الى لندن مناقضة المسئكولين 
هناك وصعوبة تجزثة ميناء العقبة بين فلسطين وشرق الاردن » وكان من 
رأى الحكومة البريطانية قبيل وصول الوزير السعودى » هو أن الملك 
عبد العزيز يجب أن يضع اعتبارا اركزه الدينى وسيادته على الحجاز 
فدسبيل الحفاظ طن امن وحناية اليمر الأحير 3 + 


رمم هذ لههة 1939 صذ غفدظ 384001 عط ,(0[مممم) برعاممم 
لالقنتطةل[ ,32 101 ,لإاعأ500 عداوث لمجعامعن) 1هئز80 08 [لتمعتول ,1944 
1 ,22 1945 

(5ه) 06 05101266 لم1 طنغدم215 ,014/12 - 1 890 .ى .لآ 
7 (2[1635ئتاقء [) عقطمصةطهم؟1 10 ,20لع838 

1 201970 
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ب 155 يد 


خلال المباحثات التى دارت فى أواخر شهر أكتوبر عام خا 5 
أفادت الوثائق الأمريكية ؛ أنه بناء على الأنباء الواردة من لندن ونشرت 
خلال الصحف اللندنية وبعض الصحف العربية مثل صحيفة ( العلم 
الربى ) الى عسدى قه البسرة + أن الحكومة البريطافية وقول 
السعودى قد اتفقا مبدكدا على أنه للأخير نذوذ روحى من خلال امكانية 
السماح لرعاياه بحرية التنقل والانتفاع من موقعها دون التمعية 
الرشفية لهب الى الشازل.رسسنيا عنها مقابل وهنم الغاروف الاجتماعية 
المعيشسية والاقتصادية لبدو المنطقة فى الاعتبار ٠‏ 


وف المقابل ( وعدت ) الحكومة البريطانية ابن سعود على أنها 
سوف تقوم بعقد اتفاق مع ملك اليمن يما يمنح أدن سعود بعض 
المميزات فى ( النواحى التسع وحضرموت ) أى ‏ عدن وف المقابل 
أيضا : فسوف يكون ( أيناء العقبة ) خاصة تنظيمات متعلقة به » 
بعيدة عن مسألة التقسيم المقترح » وأن علاقاته ‏ أى علاقة أبن سعود 
سوف تخضع أيضا لبعض بنود هذا الاتفاق9© ٠‏ 


وبح بكرن الكمال الخايض السيوفية قثن انيراها + قفدة 
( وعدت ) بريطانيا حافظ وهبة بأنها سوف تعيد مناقشة الأمور المتعلقة 
بالاتفاقيات التجارية والدفاعية المتصلة بالشواطىء السعودية على 
الخليج الفارسى مع البحرين » وكذلك مسألة الاتصالات الجوية بالشرق 
عامة » وتستطرد الوثائق بالقول أن هناك صعوبات تواجه الوصولة 
الى اتفاق نهائى بسأن هذه المسائل خاصة مع ما أفادت به بعض 
الماذن السحقية #من أن هناك بشن الشبائل المربية من مهد والطهاد 
آخذة فى التقدم نحو الشمال » واذا كانت هذه الأنباء صحيحة فلايد 
أن تكون وجهتها هى العقية9© ٠‏ 


زرحم 6 838030 تنه ختمصعظ ,014/14 - 1 890 رح .لم 
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كنا رفهت المعودية اللخشرط البريطانية + وعنازلت» عن 
العقبة مقابل ( وعود ) بريطانية بمزيد من الامتيازات السعودية على 
السواحل الاخرى لها فى عدن أو البحرين » ومع دخول الحرب العالمية 
الثانية كان للعلاقات اللسعودية مع بريطانيا بالتوازن مع علاقتها 
بالولايات المتحدة الأمريكية ثسأن آخر ٠‏ 


لقد بدأت المشكلة المتعلقة ( بتبعية ) العقبة من خلال ما شاب 
التقسيمات التى وضعتها انجلترا وفرنسا للمنطقة العربية من مساوىء 
خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها دون النظر المقدسات التاريخية 
والدشرية والجغرافية لتلك المنطقة ٠‏ 


وكانت مشكلة ( موقع العقبة ) موضوع الدراسة أشسد تعقيدا » 
نظرا لوقوعها فى منطقة تماسن لأطراف عردبية متعددة 4 هى مصر 
وفلسطين وشرق الاردن والحجاز » ثم أضيف الى هذا الواقع الصعب 
مشكلة أخرى ذاتية الى حد كبير » كتمثل فى ذلك التيدل ) مواقفع 
الأسر الحاكمة ) الذى شهده العرب ٠‏ عقب الخطوات التنفيذية التى 
فرضتها مقررات الصلح بأوريا وما اتفق عليه قبل ذلك بين سايكس 
وبيكو : وسرعان ما أحتاج هذا التبدل الى الاجابة عن سؤال مفاده 
( مدى أحقية تلك الأسر ) فى استمرارية أو عدم استمرارية زعامتهم 
المناطق الثى كاننا يسطروق عليه واالوانم الشى تزيعوا عليهنا 
و 2/5 

وأتبعت مريطائيا التى أمسكت بددها كافة خيوط الحركة : أساليب 
عدة لتحقيق. مصالهها الامتراتيجية بالدرجة الآولى + ثم ( شهريك ) 
تلك الأسر كيفما شاءعت وف الحدود التى يسمح لهذا التحرك خدمة 
أهدافها 4 لواقع قوتها وعجز الزعامات العربية ٠‏ 

حدق كلك متها اعضرت بريظاميا منطقة الطنة كلق وسطى 
ابعيليا المرى ين البسرة وعينا على اليم اللفرفييط 4 آل ركنا 
0 اليرمائى ) دين خط سكك حديد الحجاز وخليج العقبة » الذى يتوازى 


.[]آ لس. 


ف أهميته مع مضيق باب المندب عند مدخل .للبحر الأدمر فى الجنوب » 
ثم باعتبار هذا المبناء 4 موازيا لأهمرته الاببثر اصيوية لقناة السويس . 3 
كبديل واحتياطى فى وقت الحاجة ١ ٠‏ 


ليما عور اي يقش 2 ر أي 1 + 07 
الثانوية ). فانها كانث تسير مخطى ثابتة فى اتخاذ هذه المدينة قاعدة 
اقتصادية وتجارية ِ) للدولة اليهودية ) فى فلسطين » بما يمثله هذا 
المبناء كنافذة على : شيرق أفريقيا وقارة آسيا جنوبا » حتى تسير هذه 
الخطوات الاقتصادية.للدولة الناشئة جنبا الى جنب مع القواعد 
السياسية التى كانت تجرى وقنئذ على قدم وساق ٠‏ 


وأتبعت بريطانيأ فى هذا السبيل لتحقيق أهدافها أسلوب 
( الخطوات ) لاقتطاع المساحة تلو الاخرى » فبدأت باعتبار. العقبة 
ومعان ‏ مسائل ثانوية » يجب آلا تعيق المسيرة. السياسية لدول 
المنطقة » معدها » الحقت ( معان ( بالعقية » ماعتيار موقعها | الاستر اتيجى 
لبريطانيا ولشرق الاردن ؛ بعدها بدأت بالموقع الآهم » ( العقبة ) » 
فبدأت بيتشييد بعض المبانى » بعدها شراء الآراضى. المحيطة. “.وأخيرا. 
التهديد القادم من الجنوب. والتاويح بتقديم ( المقادل ) فى مناطق 
ساحلية أخرى جنودا فى عدن وشرقا باليحرين ؛ كبديل عن العقبة » 
ولم يكن أما م الأطراف العربية المعنية في.شرق الأردن أو السعودية 
الا السير 8 ركاب الوعود البريطانية » كما سارت فى ذأت الركاب 
قبل ذلك خلال. الحرب العالمية: الأول .ه. 


(م١١‏ المؤرخ المصرى ) 


-0 65[ لد 


مصادر البحث 


) مس1 * 


أولا # الوثائق الأمريكية غير المنشورة : 
ورقم الملف الذى يشمل الوثائق المتعلقة بشرق الاردن هو 
1 890 والوثائق النى تم الاستعانة دها هى : 


890 1 - 08 
- 4 
4 
- 04/1 
- 
- 3 
- 14 

2 - 
691 ب 


ثانيا ‏ الوثائق البريطانية المنشورة ٠:‏ ' 


14 882/19 06 26 د [ 
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ثالنا ‏ المراجع والمصادر العربية والمترجمة : 
١‏ أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية ‏ جي ؟ ‏ مطبوعات دارة 
الك عبد العزيز (6 الرياض ء 


١‏ __ خير الدين الزركلى : الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز ‏ بيروت 
الاذا م ٠‏ 


1680 سم 


٠‏ دكتور زاهر رياض : الاستعمار الأوربى لآفريقيا القاهرة 


.كوا م ء٠‏ 


_ عبد العليم على عبد الوهاب أبو هيكل : العلاقات بين عبد العزيز 


فؤاد حمزة : قلب الجزيرة العربية ‏ الرياض ٠ ١958‏ 
لنشوفسكى ( جورج ) : الشرق الأوسط فى الشؤون العالمبة » 
ج ١‏ » ترجمة جعفر خياط ‏ بغداد 1954 ٠‏ 

الدكتور يونان لبيب رزق : الأصول التاريخية لمسألة طايا » 


القاهرة هوا ٠‏ 


رابعا ‏ المصادر والمراجع الأجنبية : 


.9 ,008همآ 10027 سأناملء8 17212 ع1 ,(سقنللة18) #عاموعممآ ا 1[ 


عاط /2283تا10 5مدعلا 01 112112176 ,(011010 تسقتلك/171) عجومولوط ب 2 
,208 طسق ,1 عغعوط رولطتث متداموظ امد لدعمامع 


1969, 


خامسا ‏ الموسوعات والصحف الأجنيبية : 


رقعءع5 عاأموطلصدآ لمعتطمةئع060 ,ممأوزكل1 ععمععنااعام1 701دآخ س 1[ 
.6 ب,عاعولا ب«ع[38 ,(دع5 1560 لمة دأطوعة مترعاوه177) 


.5 ,33 ,701 غ50 صذزة1 [دتعادعن) [3ز10 8ه أوسنتاهة[ ب 2 


سادسا ‏ الصحف العربية : 


صحيفة آم القرى ‏ السنة ؟ ‏ العدد 56 » فبراير 6*ة1 م ٠‏ 


الفلاء وآثاره الاجتماقية فق مصر 


دكتور / احمد الشربينى 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


0 .باندلاع ..الحرب. العالمية. الأولى وتركز قوات. الحلفاء فى مصبىر » 
وعلى مقريمة. منها. بدأت البلاد تضهد حالة من التضخم 
الإقتصادى : الذى ارتفعت. فى ظله. .الأسعار من يوم الآخر والذى 
يبعزى بعضه الى .انتقال الهزات التى أصابت الاقتصاد العالمى بصفة 
عامة » والاقتصاد البريطانى مصفة. خاصة مع اندلاع الحرب الى 
مصر ؛: لعلاقة التبعية التى كانت تربط الاقتصاد المصرى بهذه 
الاقتضاديات” » فى اطار سياسة تقسيم العمل الدولى » أما بعضه 
الآخر فيرجتح لاتجاه نريطائيا الى تحميل مصر جزءأ من نفقات قواتها 
العدكرية يمنطقة الشزق الآدنى » عن طريق اخراء تغيير ق سنياسة 
مصر النقدية بتحويلها عن قاعدة الصرف مالذهب الى قاعدة الصرف 
بالاسترلينئ ‏ بشكل “يسهل من مهمة بريطانيا ى الحصول على أى 
كميات من العملات الورقية المضرية » واستخدامها فى الانفاق على 
عملياتها امنا باللبقة ' دون الالتزام متوقير قطائيا دسا 


وقد بدأت اجراءات ذلك منذ بداية لكي » ففى " سطس 
1914 فرض. السعر الالزامى لأوراق البنكتوت المصرية » ومن ثم 
أصبحت غير قايلة للاستيدال بالذهب » وف نوفمبر. من ذات السنة 
رخص للينك الاهلى المصرى » نتيجة ظروف الحرب » بايداع . الغطاء 
الذعرى لاى عمللا تصدر بممير + ف ينك امولترا بلندن ».وى اكتوير 
5 تقرر .اجلال أذونات الخزانة البريطانية محل / الذهب كغطاء للعملة 
المصرية.٠‏ وقد .ترتب على هذ! الاجراء ان تزايدت كمية العملة الورقبة 
المصدرة » والتى أدى تزأيد تداولها ال هبوط قيمتها الى قيمة السلع 


7 ا كك 


التى ارتفعت أسعارها نتيجة اشتداد الطلب عليها ‏ وبخاصة من 
جائب قوات الحلفاء ‏ فى الوقت الذى نقصت فيه الكميات المعروضة 
منها » بعد أن تعذر الاستيراد لظروف الحرب مما ساعد على انتشار 
ظاهرة السوق السوداء » وعمليات المضاربة بالأسواق على السلع7؟ ٠‏ 


ولا كان الارتفاع السريع فى الاسعار عندئذ » بتعارض مع 
لباك البرملافية فى حسر ١‏ ليذ اتيت السلمةة السكرية البريطاية 
ابان- الحرب ؛ الى الضغط على الحكومة المصرية » لاتخاذ اجراءات 
لوقف الارتفاع .المتوالى فى الأسعار ٠‏ ورغم تعدد الاجراءات التى 
اتخذت لهذا الغرض » والجهود التى بذلت لانجاحها”" » الا أنها جمدعا 
أثبتت ,فشلها فى .التصدى للارتفاع المستمر فى أسعار السلع » التى 
كانت تجرى عليها المبادلات » فى معظمها بعبدا عن الأسواق0؟© ٠.‏ 


1 ميعة وبعد أ ونه وضعت الحرب ذاه ها توقع 6 اخزوك 0 
تجميع الامدادات لكات ال ل منذ 000 4 » وتخلت 
الحكومة تدريجيا عن سياسة التسعير الجبرى تاركة تحديد حركة 
الأسعار صعودا وهبوطا لعاملى العرض والطلب داخل السوق. فتم 
ف منتصف سنة لكك 5 الغاء تسعير الوه الغذاثية يغتوابط 
على اعد لالعاء 0 5 الالتزام بالاثمان المحددة للمواد الغذائية 


(1) أحمد الشربينى السيد : موقف الحكومة من التضخم ابان الحرب 
٠. 00‏ 


(؟) نفس المرجع » ص ص 725١‏ .76 . 


(؟) 6معستمماء0ع0 عتسمممعط: ع1 : 8 .ىه ,لإعلطعدام© 
.6 .م ,1938 صملمدمآ: بامبروظ مععلمم غه 


001 :)0 


10396 مم 


بالتسعيرة الملغاة. ».وعدم ممارسة التجارة فى هذه السلع » الا: بعد 
الحصول على تصريح من مدير مصلحة التموين”© ٠‏ 


.بيد أن قرار التخلى عن سياسنة التسهعير الجبرية من جانب 
التكؤمة كان بعيدا عن الصواب فى ذلك الوقت » لنقض كميات السلع 
اللفزيقظة بالاماواف' مكل زد .من سعد الأمور بالدن الكبري. + 
وخاصة القاهرة » التى عانت بها الشرائح ذات الدخول المحدودة من 
عدم القدرة على تدبير قيمة المواد الثذائية والضروريات. الأخرئ بعد 
أن أرتفعت أسعارها©» . 


ولخطورة الارتفاع المتوالى فى الأسعار ٠‏ لتزامنه مع أحداث 
ثورة 19وأ ؛ والتى شارك فيها المجتمع بكل شرائحه » تحركت الوزارة 
السعيدية لتخفيف ويلات الغلاء المنذر بالمجاعة » وارتأت العودة .إلى 
نظام التسعير الخيرق » وتشبيت الاسعار على ما كانت عليه قبل 
الغاء التسعيرة » غير أن اتجاه نية الحكومة الى تخفيض الاسعار » 


دفع التجار الى اعلان الحرب عليها » حتى أجبروها على التراجع عن 
هذه النية » وزيادة الاسعار بنسبة / اي 


وبعد العودة الى سياسة التسعير الجبرى بشهور قلائل » قررت 
ليسلم:» 0 سلعتى. السكر والدقيق » على أن تقوم الشركة 

0 الاملئ 0 عدد 70756 » 11 سبتمبر 1911 ١‏ الغذاء قبل كل 
اذى ( ' استاعيل عمد الوهاب ٠.‏ 


(5) الأهالى » عدد 115!؟ »2 " سسبتمير 1939 © 
7 - 196 ,194 .مم نأك ,مه : .لك ,لإقلطعنه00 


7) الاهالى » عدد 956؟ » 55 مسسبتمبر 1414 « المفذاء قبل كل 
شىء » اسسماعيل عبد الوهلب . 


عن ةلاه 


المصنعة للسكز ببيعه بأثمنان مسعرة » وأن يتولى مكتب توزيع .الغلا 
التابع للدنة التموين 0-2 الدقيق للجمهور كذلك بأسعار محددة ٠.10‏ 


ظيْتَ على ارتفاعها اللنديد ك أعقابة النحرب با كلدك عليه غيل لأحيب ! 
والبيآن التالى يوضح الإرتفاع الذى طرا على أسعار السلع الضرورية 
بعد الحرب ٠‏ 


.. الأسعار القياسية للسلع.الضرورية 


(ينااير؟! 19‏ يولي و)]91! 5 :1:5) 5< 


السنة القيالبلدى - الفول الذرة السكر الآرز , البترول الفحم 
نتاير 70/019015 3 0 


تعليى 1نقةة هم لمعك ا مه 156 نري كشيويل كاويز 
ل 5-2 امال 5ل ال لكر« لم١‏ 
ا 1 1ل ل لون لل 0 
10 كما لالامك )م5 الزمم لالع 555 ا عمم 
لكل ال شل لكل للش كين محف لمق 


المصدر 3 8 بصر بك ,مه رظ رك الإملطعنهج01 


من البيان: يتخضلح أن الزيادة فى أسعار بعض. السلع فى نهاية 
الحرب ‏ الفول الاذرة والارز ‏ تجاوزت أسعار ما قبل الحرب 
ب 56/ » وفى بعضها ‏ القمح البنترول ‏ بلغت أكثر من 
ا » فى حين تضاعفت بالنسبة للفحم » حتى تجاوزت احدى 
عشرة مرة فى سنة 1918 أسعار ما قبل الحرب » ثم أكثر من ثمان مرات 


© إلجهاا: ع .198 .ص يغك.,صه ,8 يخ ,لإعلطعيه05 
الاهالى » عدد 595/2 »© ." يونيو |١55٠.‏ . < 


- اخ كك 


ف.سنتى 1919 وء؟9١ا‏ » وجاءت سنة ١؟9١‏ لتشهد هبوطا ملحوظا 
فى أسبعار معظم السلع « القمح ؛ الفول : الأذرة » الأرز » البترول » 
عنه فى السنتين السابقتين ؛ مع احتفاظ الاسعار فى كل السبلع 
بفارق سعر مرتفع عن مستوى ما قبل اللحرب الأولى » ثم والت 
أسعار الجملة هبوطها التدريجى الطفيف فى العشرينات » متمشسية مع 
الأسعار العالمية » حتى تطابقت مع أسعار ما قبل الدرب فى بداية 
الثلاثينات » والبيان التالى يوضح الاتجاه النزولى لأسعار الجملة 
فى مدينتى القاهرة والاسكندرية فى العشرينات ٠‏ 


الأرقام القباسية لأسعار الجملة ف شهر مادو 
بالقاهرة والاسكندرية على أساس أسعار ١91‏ ح- ١٠١١‏ 


السنة القاهرة الاسكندرية 
فكسل لل ل 
151 نل 1١‏ 
لشاحل ل لل 
يفل ل 15 
01 17 الل * ١6‏ 

المنن لل لحلل 

05 00 15 1 


المضدر :: تقاريز مصلحة عووم الاحصاء المنشورة ©» بالاهزرام » عدد 
5 ©1561 يونيو 1177 « الارقام القياسية للاسعار » » وعدد 165515 »6 
١١‏ يونيو 1128 « نفقات المعيشة العاية فى شهر يونيو » » المقطم » عجد 
5 ؛»؛ يوليو .117 « الارقام القياسية للاسعار » . 


من البيان يتضح أن أسعار الجملة قد اتجهت الى الهبوط التدريجى 
والمستمر ...الى أن اقتريث فى. أواخر العشرينات مع أسمار ما قيثل 


سدعلا سد 


الحرب , .ثم تطابقت هعها ف. بداية الثلاثينات ٠‏ ولا يعنى هذا 
أن الغلاء قد زال أثره 7 بل ظل ضارنا اطنابه بطول. النلاد وعرضها » 
نتيجة استمرنار الفجوة:٠بين‏ “أسعار التجزئة وأسعار الجملة » حيث 
ظلت أسعار التجزئة » التى تعد المؤشر لنفقات المعيشة الحقيقية » 
مرتفعة ليس فقط'عن أسعار الجملة . التى لا “تعذ مؤشرا لنفقات 
المعيشة الحقيقية ؛ بقدر ما تعد مؤشرا للحالة العامة للاسواق ‏ بل وعن 
مثيلاتها قبل الحرب وبفارق كبير » والبيان التالى يُوضح هذا ٠‏ 


السنة أسعار التجزئة ٠‏ السئة ‏ أسعار التجزئة 
11١‏ سن ١ ١1‏ 
151 155 517 155 
5117 1 ادل 14 
0 1 1 11 


المصدر : تقارير مصلحة عموم الاحصاء والتعداد المنشورة بالاهرام ©» 
عدد 6/إا.؟١!‏ © 16 بونيو ١51517‏ «( الارقام القياسية للاسعار » » وعدد 
١7 4> ٠"‏ يونيو 1558 « نفقات المعيشة العامة فى شهر يونيو » ©» 
المقطم » عدد ١١ 2» ١1686‏ يولية .؟11 « الارقام القياسية للاسعار » . 


عن البيان نلممن اتجام اسجار التجزكة الى المبوط فى العشريفات » 
فى ركاب الهدوط الذى أصاب أسعاز الجملة مع .الإحتفاظ بفارق 
الازتفاع” بيذهما “فنعد أن كانته أسعار" التجزئة قد تجاوزت: معٌّف 
مثبلاتها قيل الحرب » فى سنة ١1؟وا‏ أخذت بعد ذلك توالى هبوطها 3 
الى. أن: انسمت بالشات. فى الشنوات الأخيرة من العشرينات. 3 مسسع 
الارتفاع بما يزيد على 1/6 »عن معدلات..أسعار التجزئة. قبل 


لالظ( سم 


الحرب ؛ حتى فى السنة التى تطابقت فيها أسعار الجملة مع مثيلاتها 
قبل الحرب ٠‏ 


ثم جاءت سنوات الأزمة الاقتصادية المتبقية » لتشهد هبوطا فى 
أسعار الجملة والتجزئة معا » لكن اذا كانت أسعار الجملة قد تجاوزت 
ف السيوط اسعار ها حبك الغربه + فآن الأمن جاه مكللها جالسية 
لأسعار اللتجزقة + التى: احتفظت: بزيادة عن أسعار ها قبل الضرب 
تراوحت بين ٠ /5٠و /. ٠١‏ والبيان التالى روضح الهبوط الذى طرأ 
على أسعار الجملة والتوزئة فى شهر نوفمير ١99 19١‏ على 
أساس أن أسعار ما قبل الحرب - ٠ ١٠١١‏ 


السنة أسعار الجملة أسعار التجزئة 


الاسكندرية القاهرة 
لركدل 1 00 ١1١‏ 
رحدل 4 فى ١‏ 


المصدر : الاهرام » عدد ١7987‏ 24 1591/1/18 . 


وهكذا نجد أن سنتى ١981١‏ و19 قد شهدتا: هبوطا ف :أسعار 
الجملة عن أسعار مأ قبل الحرب العالمية الاولى » 'تبعتنه أيضا 
هبوطا ف أسعار؛: التجزئكة » قلل فارق الارتفاع ب الذى سساد 
العشرينات ‏ بينها وبين مثيلاتها قبل الحرب » ويعزى هذا الهبوط 
الى الكساد العالمى » الذى هبطت فى ظله أسعار كل السلع على المستوى 
العالمى » بما فيها المواد الخام الزراعية » كالقطن9" ٠‏ والبيان التالى 


“4 للاغرام » عدد 11088 4 11 أكتوبر 1487 « الازمة والضائقة 
ذات وجهين » فهل لوزير المالية أن ينظر الى وجهيها » وعدد 1561/5 © 81 
يناير ١117١‏ « مكافحة غلاء المعيشبة وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية » 
مذكرة أحمد عبد الوهاب باشلا ©» 
9 4 .م باك .ره : 85ا.ى تإعلطعنه60© 


ب 173 سد 


يوضح ما طرأ من هبوط فى أشد سئوات الأزمة الاقتصادية دمصر على 
أسعار الداصلات الزراعية ٠‏ 


الأرقام القياسية لأسعار. الحاصلات الزراعية 
:فى سنى استهلاكها على أنسانتن أن أسعار 191 - ١١١‏ 


السنة الشعير المح الاذرة الارز القمخ 
شامى رفيعة 1 


لور كرل4 رلاة ل اضف كر١١١! ‏ ا مر#؟ 
ا اميه كرجه امرك روه الحيقة اركب 
157 ورمع مركا اكرهة الآر”ؤ 9‏ )رالا لاركلا 
055 آر؟4 ترءظم ‏ ا اءرلاة 5 5ن.4- ‏ ا كركلم كر5.١‏ 


المصدر : مصلحة عموم الاحصاء : الاحصاء السنوى العام لسنة 
1998-1517 ؛ المطبعة الاميرية بالقاهرة 19159 » ص /29 . 


وبذلك نجد أن هبوطا كان قد طرأ على أسعاز الخاصلات الزراعية 
الذائية: والنقدية » منذ ١5*1١‏ وحتى *19 » وان كانت الاسعار قد 
عاودت ارتفاعها فى سنة ١9.4‏ » الا انها لم تصل الى مستوى ما.قبل 
الحرب ياينتثناء القمح » الذى تجاوزت أسعاره , مثيلاتها قبل الحرب 
بأكثر من 5// ٠‏ ورغم هبوط أسعار الحاصلات الزراعية الغذائية . 
الى الحد الذى قد يدفع أأبعض الى التصور دانخفاض. نفقسات 
المعيشة معه ؛ الا أ الاجساس بارتفاعها وبالغلاء » كان أشند منه 
فى العشرينات » لماطر!؟ على الدخول الز راعية » من هبوط نتيجة انخفاض 
أسعار القطن » التى تمثل المحدد الاساسى للدخول واو الثدرائية 
المصرية ٠‏ . د ”| ش 
“كوهد أدئ” اتساع الفدوة دين الدخول » وا رتفاع نفقات المغيشسة 
انان الأزمة الاقتصادية » الى تزايد الآنين بانحاء مصر »ء من غلاء كل 


1095 د 


السلع" ؛ وتفاوت أسعارها » ليس فقط من مدينة لأخرى » بل من 
حن اوآخز ختاخل اللدئنة الواحدة"'"© ٠‏ 


وتعددت أسياب الإحساس بالغلاء فى سنوات الأزمة الاقتصادية » 
متها عدم تراجع أسعار التجزئة بعد د الطفرة 5 الى أصابتها مئة الحرب 
الهالمية الأؤلى : وغياب رقابة بِعْض الشركات المنتجة ‏ كشركة 
كر بد على : توزيع انتاجها بالتسعيرة » وخاصة فى المناطق النائية » 

و اسه از , رتفاع أ سبعان بعش الخدمات ب كأجور السكك الحديدية 2 
وأسعار الغاز ؛ والمياه ‏ التى سبق أن تحددت فى أوقات الرخاء » 
ولم تتغير » بالهبوط الذى طرأ على مستويات الدخول لمعظم المصريين ٠‏ 
باستثناء الموظفين الذين ظلت مرتباتهم على ارتفاعها » منذ أن حصلوا 
على علاوات غلاء المعيشة فى الحرب الاواى ؛ ومن ثم أصبحوا يمثلون 
مصدرا للطلب لا ينقطع على السلع التى ارتفع سعرها ؛ طالما وجد 
التجار استمرار" فى الاقبأل عليها9© ٠‏ 


كذلك ساهم تطبيق التعريفة الجمركية منذ فيراير +*15 فى رفع 
أسعار السلغ وبخاصة التى يستهلكها مددودى الدخل .والفقراء 


)٠١(‏ الاهرام » عدد 6./ا7١‏ © ١١‏ يونية 1981 « مواجهة الأزمة 
الاقتتصادية » مكافحة غلاء حاجات المعيقة » »> وعدد ١؟م”١‏ 2 ه/١٠/‏ 
91١‏ »2 وعدد /ا.55١1‏ 2 1171/75/5 » « غلاء المعيشة » » المقطم » 
عدد 15956 6 1151/1١/1١‏ « الغلاء المصطنع » 

'11) الاهرام ؛ عدد 10/186 © .7117/8/1 أثمان الحاضلات فى 
الريف والمدن فروق تلفت النظر » » المقطم » عدد ١54517‏ © 18 يولية 
1 « مكافحة غلاء المعيشة فى بورسعيد » » مصر الصناعية » السنة 
السلبعة » العدد الاول » يناير. ١97١‏ « مسألة فلاء المعيشة » ص ص 
سكا . 

)١9( +.‏ الاهرام » عدد 4/اه5١‏ © |5 يناير 1151 « مكافحة غلاء 
المعيشة وتحفيف وطأة الأزمة الاقتصادية » مذكرة أحمد عبد الوهاب باشا.. 


3 1195 


بنسب كبيرة279 , لأن الرسم المفروض :على أى سلعة يعد ضريبة 
غير مباشرة يتحملها المستهلك ٠‏ هذا علاوة على استغلال التجار للتعريفة 
استغلالا سيئًا » باتخاذها ستارا . لرقع الأسعار بشكل جنونى » 
رغم هيوط الاسعار العالمية بما يربو بكثيز الزيادة فى قيمة السلع 
الناشئة عن تطبيق التعريفة الجمركية على حد قسول وكيس وزارة 
المالية0؟1) ٠‏ وربما كان هذا وراء ما ذهيت اليه , بعض الصحف » من أن 
الغلاء الذى أصاب البلاد » أثناء الازمة الاقتصادية » لم يكن طبيعيا بقدر 
ما كان صناعيا » تسبب فيه جشع التحار 23 ٠‏ 


وقد زاد من الاحساسن: بااغلاء » هنوط قيمة العملة المصرية » 
بعقا أن خرحجت انجلترا عن قاعدة الذهب فى ١؟‏ سبتميز إعو291ء 
وخروج مصر فى أثرها عن ذات القاعدة لما بين العملتين من ارتباط 
وثيق أحكم صنعه أبان الحرب العالمية الأولى ٠‏ ولم يؤد الخروج عن 
قاعدة الذهب ؛ فقط الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الدول 
التى تأثرت قيمة عملتها بخروج مر وانجلترا على قاعدة الذهب وهبوط 
قيمة عملتيهما »'فحسب » بل امتد هذا الارتفاع الى كل ما هبو 


(؟١)‏ 15مصتطا هسه كانومعءه عطا مذ معقصقطء غط1 : توصطود ,عدم 

مطعهقهمه 05 تدمع لمن جماعل؟ عط ما لعاأمووعمط كأوعط1 ,1900 ععمنة 
5 .34 .م ,تعاوء 

)١5(‏ الاهرام » عدد 4/ام"١‏ » "١‏ يناير 197١‏ « مكافحة غلاء المعرضة 
وتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية » مذكرة أحمد عبد الوهاب باشا » وعدد 
65 >©5”2 يناير ١5”١‏ . 

(15) المقطم » عدد ١١17578‏ 4 58 أغسطسس 1١17.‏ « مقام الغلاء 
فى الأزمة الحاضرة » »6 الاهرام » عدد 355155 4 11 مارسن (117 « الفلاء 
ونار الاسعار » محمد صالح زهير . 

(15) التجارة » عدد 55م » ١١‏ فغبراير 19759 « اسستقلال الجنيه 
المصرى لا يتيسر الا بالادخار » . 


ه/ا! ب 


ْ أ' والتى بلغت أسعارها حدا من الارتفاع فى بعض 
مناطق كالفكرية بمديرية الغربية ‏ تراوح بين +#/ و ٠غ/:22ء‏ 


وقد بذلت الحكومة:محاولات غير ناجحة لاعادة الثقة الى نفوس 
الأهالى فى قيمة الجنيه المصرى بالاعلان رسميا فى جميع المديريات 
والمحافظات عن احتفاظه لقيمته المتمثلة فى مائة قرش صاغ » وتوعدها 
أن بتلاعب بقرمته فى المعاملات الأهلية بالعقاب ٠‏ ومع ذلك استمر بيع 
الجنيه » يتم بأقل من قيمته فى المدن والريف على حد سواء ء مما زاد 
الاحساس بارتفاع أسعار السلع ٠‏ ففى دمياط بيع الجنيه البنكنوت 
بأقل من قيمته بثلاثين قرشا ؛ فى حين ارتفع سعر الجنيه الذهب الى 
حد  ١+‏ قرشا ‏ دفع الأهالى فى كثير من المناطق ‏ كالزقازيق 
والمنيا ‏ الى الاحجام عن التعامل بالبنكنوت22© ٠‏ 


وبذلك ساهمت عوامل مختلفة ابان أزمة الكساد العالمى » ىف 
استمرار. نفقات المعرشة عند مستوى فاق مستويات الدخول المنخفضة 
لمعظم المصريين » رغم هبوط الأسعار ٠‏ وكذا نفقات المعيشة عما كانت 
عليه فى العشرينات ٠‏ وبعد أن خفت حدة الكساد العالمى » قل احساس 
المصريين بالغلاء 3 وارتفاع نفقات المعيشة 7 اللى أن حاءت نهابة 


(178) الاهرام ؛ عدد ١١18١٠5‏ ؛ 55 سببتمبر ١97١‏ « أزمة الجنيه 
الانجليزى » »2 وعدد 1185١‏ » ه أكتوبر ١‏ « ما هذا النغلاء الظالم 
واجب الجمهور فى الدفاع عن حقوقه ا"( عبد الله حسين 4 المقطم » عدد 
سعر النقد » »© لباحث اقتصادى . 

)١18(‏ الاهرام » عدد ١ 4 ١5811!/‏ أكتوبر ١‏ « ارتفاع أسسعار 
الحاجيات بسبب هبوط الجنيه المصرى » » المقظم' ؛ غدد /ه95؟1 , 
؟. اكتوين . 141 اتيت يل دار م : 

(15) الاهرام » عدد ١54615‏ 2 /8؟ تسبتمير (198 . 00 ”© ابم 


7 ا ا 


سنة ه5١‏ » لتشهد ‏ بعد أن اندلمت الحرب الايطالية الحيشية » 
وتزايد تحكم' التجار ى أسغار السلع ارتفاعا فى الاسعار » وبخاصة 
فى" المواد الغذائية بلغ حدا » أدرك معه المستهلكون الذين ضجوا 
بالشكوى , أن الحياة أصبخت لا تطاق7" ٠‏ 


وعلنى الرغم من عودة الهدوء والاستقراز الى السوق العالمبة ؛ 
بعد أن انتهت الحرب الابطالية الحيشية الا أن الاسعار فى مصر » لم 
تعاود التماشى مع الدخول والديان التالى يوضح التطور الذى طرآ 
على أسعار الجملة بمدينتى ال والاسكندرية عقب انتهاء الحرب » 


وحتى اسنة مسي ١‏ 3 


(20) الاهرام » عدد /ا/851م١‏ 5862 أكتوبر ١558‏ « لجئة مكافحة 
الغلاء » » وعدد 4218587 ” توقمير 1918 . 


(م 1١‏ المؤرخ المصرى ) 


الأرقام القياسية لاسعار الجملة فى شهر مايو' 
من أول ينابر “191 وحتى آخر يولية :191 - ٠٠١‏ 


القلل ساهرة 
كور الرلكة ‏ لراك ارك 6ر8ه مرف عرم > خرننا إرله عوقة )ا يه 
لالا15 ا لاركقم مرم" ‏ مرفلا "ركلا لال5١ ‏ هر11 كرؤ؟ ركم ثمرلاة قرالا لارك1 
118 آر..١1‏ الركلا كزمة ‏ ار14ؤ عرهلاا 6ر؟؟١‏ ور5ة ' مركا لركاة هرلكت ارام 
الا كندرية 
إضكدا مراك مرا5 لد ارهم لارىه١ ‏ كر"١٠١‏ برعلا لاركم ‏ لغرمئة الرءم نكم 
يقننا مك4 كرملا ررلإلم ‏ رالا عركه! ‏ كراكة برلا الأاركة ‏ آكرلاة الاركلا آأركة 
معو( كرا!!1 لمركة كر1.5 همرك3ة ‏ كركلاا1 "كرلا؟| ركم 71 كرع؟؟ؤ ‏ هر..1 كآر4مة 


المصدر : .صلحة عموم الأخضاء : الاحخضاء السئوى العام لسنة 19997 ١994‏ » المطبعة الاميرية بالقاهرة اوداك 
ص ص 1485 س 1856 ٠‏ 


[# //ا1ا سد 


ل 


الاحصاءات الواردة بالبيان تشير الى اتجاه الاسعار بالجملة فى 
معظم السلع الى الارتفاع فى سنتى ١0‏ و 1988 عنها فى سنة 5و1 » 
باستثناء أسعار الزيت التى ترددت بين الهبوط والارتفاع » فبيئما 
يلغت فى سنة ١95‏ حوالى رةه من أسعار ما قبل الحرب ؛ اذا بها 
ترتفع فى سنة و١‏ الى ركه ثم تعاود الهبوط فى 2*ة١‏ الى 6ر4“ 
والملاحظ أن الارتفاع فى أسعار بعض السلع فى سنة 198 قد تجاوز 
أسعار مثيلاتها قبل الحرب العالمية الاولى » حيث ارتفعت أسعار 
القمح والسكر ودقيق القمح » هذا فى الوقت الذى اقتربت فيه أيضا 
أسعار معظم السلع الاخرى مع مثيلاتها قبل الحرب » بما يشير الى 
اتجاه نفقات المعيشة الى الارتفاع:.» خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار » 
فارق السعر بين أسعار الجملة » وأسعار التجزكة ء التى تعد المؤشن 
لنفقات المعيشة الحقيقية : وكذلك أسعار السوق السوداء . التى تفوقها 
فى الارتفاع ء 


وقد دفع الارتفاع فى نفقات المعيشة مئذ بسرو١‏ مجلس الوزراء 
الى الاجتماع فى 6* فبراير ١90‏ لبحث استمرار ارتفاع أسعار 
السوق المحلية » بالقمح المستورد الرخيص » ما لم بيادر التجار 
بالتخفيف من غلوائهم وترك الأسعار لتعاود الرجوع الى مستواها 
الطبيعى بالسوق » التى يتوفر بها احتياطى من القمح يفوق 
أحتماحاتها )2 ٠,‏ 


بيد أن أسعار المواد الغذائية » لم تتوقف عن الارتفاع ٠‏ الذى 
أثار اهتمام الغرف التجارية بالا...كندرية » وغرف المطاحن » فى أوائل 


(1؟) الجريدة التجارية المصرية » عدد 17؟؟؟ ©2 58 فبراير 1511 . 


كلا سمه 


والدقوق وكذلك .الخبز”*؟.؛. فق نفس الوقت الذى قررت فيه وزارة 
المالية » وقف تصدير كميات القمح » وتوجيهها لشركة المطاحن » لتقوم 
بطحنها » وتوزيعها بسعر محدد على أصحاب المخايز  ٠٠١‏ قرا 
للشوال الذى يزن ١‏ أقة ‏ الذين يتولون بيعها خيزا للجمهور بسعر 
5 مليما للاقة » ابتداء من ٠١‏ مارس "91١982‏ ,. 


ولم تؤثر هذه الاجراءات فى خفض أسعار المواد الغذائية » التى 
سبجلت ارتفاعا جديدا ق أواكتل سسنة وسمو١ا‏ ضج منه 
الستيلكوي؟ + بعد إن توس الهو السانى الدولن وام فقوف 
من اندلاع حرب عالية ثانية » دفع التجار الى حجب السلع عن 
الاسواق وتخزينها » ى نفس الوقت الذى تكالب فيه جمهور المستهلكين 
على تخزينها بكميات كبيرة » تحسيا 1ا قد يطرأ على أسعارها من 
ارتفاع » اذا ما اندلعت الحرب » ولهذا ارتفعت أسعار. كل السلع » 
وخاصة المواد الغذائية » بدرجة لا تدررها حالة ايلاد على حد قول 
البعض 29 ٠‏ 

وهكذا شهدت مصر ف فترة ما بين الحربين العالمبتين » حالة من 
الغلاء » كانت شديدة الوطأة على الأهالى » منذ أن وضعت الحرب 
العالمية الأولى أوزارها » وحتى منتصف العشرينات » ثم أخذت حدتها 
تقل شسيئا فشسدئًا كلما اقتردت العشردنات من النهاية » بعد أن بدأت 


(4) تم تحديد سعر أردب القمح ما بين, ٠كاوه51١‏ قرشا » والدقيق 
ب ١65‏ و640١‏ قرشا للشوال الذى يزن 6٠‏ أقة بالجملة وهر18 و 11 مليما 
للاقة بالتخزئة » أمأ الخبز فحدد سعره للاقة 14 مليما » الجريدة التجارية 
المصرية عدد ؟1"؟؟ », ه مارسسن 1578 . 

(؟؟) نفسن المصدر »© عدد 5551 2 ه مارسن ١91958‏ . 

(8؟) مجلة غرفة القاهرة » السنة الرابعة » العدد الثالث » مارس 
99ؤل 2 ص وؤ؟ . 
(15) نفس المصدر » ونفسس السنة » العدد الرابع » ابريل 11996 ؛ 
ص ؟اه 62 واللعدد السابيع © سسمبكمس إضكيل ا اقتصادنا الدومى ف جو 
الحرب » للاستاذ عبد المجيد الرمالى . : 


داءكما ب 


الأسعار. فى الداخل وخاصة أسعار الجملة تتوازن مع الأسسعار 
العالميبة ٠‏ 


واذا كانت أسعار الجملة قد استمرت فى هبوطها فى أوائكل 
الثلاثينات بشكل جعلها تتجاوز هبوطا أسعار ما قبل الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ الا أن أسعار التجزئة لم تهبط بنفس الدرجة » واذا ظلت 
تفوق أسعار ما قبل الحرب وان كان بنسية محدودة » الا أن الاحساس 
بالغلاء فى ظلها ريما كان أشد منه فى العشرينات » نتيجة هبوط أسعار 
الحاصلات الزراعية » وما ترتب عليها من انخفاض الدخول الزراعية 
فى الوقت الذى انخفضت فيه أجور العمال واشتدت البطالة بينهم ٠‏ 


ثم جاء الخصف الثانى من ااثلائزنات ليشهد نوبات من ارتفناع 
الاسعار » ارتبطت بما طرأ على الجو السياسى الدولى من ارتباكات 
منذ الاعتداء الايطالى على الحبشة » وحتى اندلاع الحرب العالمية 
الثانية ٠.‏ 
محاولات التصدى للغلاء وما ترتب عليه من أثار :. 

لم :تقف الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية » 
من الغلاء مكتوفة الأيدى ؛ ولم تترك للاسعار الحبل على الغارب 
لتبلغ عنان السماء » دل داومت هذه الجهات » البحث: عن وسائل للحد 
من غلواء الأسنعار » أو العمل على الأقل ‏ على تثبيتها ٠‏ لكن 
م اتخذ من اجراءات لم يثبت نجاحه فى تحقيق الهدف المرجو من ورائه 
والمتمثل فى الحد من آثار الغلاء ٠‏ 


5 فبعد أن توقفت الدحرب العالمية الأولى 4 استمر الابقاء على 
ما اتخذ من سياسات اواجهة ارتفاع الاسعار » فاستمر - 
بنظام “شعي الجبرى » وما ارتبط به من محاكمات للتجار الذ 
يلون التسعيرة » أمام محاكم عسسكرية جزكية 6 كانبت ا 


الما سه 


فيما تعرضه عليها مضلحة التموين من قضاءا مخالفة التسعيرة 34 
والتلاعب مأقوات الشعب 20500 ٠‏ 


لكن فى ١‏ مايو ١41١5‏ قررت الحكومة التخلى عن سياسة 
التسمي الجبرى ٠‏ ف الوقت الذى اتفذت فيه يعض الفبسماناك 
لتثبيت الاسعار ,» وقطع الطريق على المضاربين من التجار » 
وممارسة التجارة.؛ عندما اشترطت على التجار » عدم تجاوز الأسعار: 
المحددة بالتسعيرة الملغاة » فى نفس الوقت الذى وقفت فيه حق 
الاتجار. فى السلع على من يحصل من التجار على تصريح بذلك من مصلحة 
التموين09.. 


واذا كان القصد من وراء التخلى عن سماسة التسعير الجبدرى 4 
هو رفع يد الحكومة عن الأسعار ٠‏ مما بؤدى الهن اختفاء ظاهرة السوق 
السوداء » وهيوط الأسعار ؛ اذا ما طرح التجار مخزونهم من السلع 
المواد الغذائية التى تدخل ضمن الاستهلاك اليومى لجمهور المستهلكين 
الذين أخذت تزداد معاناتهم من يوم لاخر ٠‏ 


ولما كان الوضع السياسى الداخلى لا ميحتمل المسكوت غلى 
التغلاء » لذا أخذت الوزارة السعيدية تبحث عن بدائل للتصدى لارتفاع 
الأسعار » وانتهت الى العودة لنظام التسعير الجبرى » ولذلك عودت 
الى بعض موظفيها »؛ وبعض أعيان التجار بدراسة حالة الاسبواق » 
وارثسادها الى. أنسب الموسائل لتخنفيف غدن الغلاء عن المستهلكين ٠‏ 


(5؟) المقطم » عدد 1.55 »© ؟ يناير ١911‏ « محاكمة مخالفى 
التسعيرة » » وعدد “5.5 »2 /ا يناير 1515 ٠.‏ 

(7؟) الاهالى » عدد 59/5 ©» 56 سسبثمبر 1115 « الغذاء قبل كل 
شىء » اسماعيل عبد الوهاب . 


165 سا 


القجار مغالفة الفبعرة + وجنا لا يفكل ص عال الهود 2 
الجمهور » فى حالة رفعهم لشكاواهم أو الادلاء بشهاداتهم9© ٠‏ 


وعند مناقشة لجنة مراقبة التموين فكرة العودة الى نظام التسعير 
الجبرى » اختلف أعضائها فيما بينهم حول العودة الى هذا النظام ؛ 
فذهب البعض الى أن تسعير السلع وبخاصة المواد الغذائية » فى ذلك 
الوقت . لا يتفق مع ظروف البلاد » لأن السلع الغذائية انتقلت من 
يد الفلاح الى مخازن التجار ٠‏ فى حين ذهب آخرون الى وضع تسعيرة 
وهمية » تستهدف الحد من اجحاف التجار وتثبيط هممهم ٠‏ ثم انتهت 
الاجنة الى اقتراحات رفضها رئيس مجلس الوزراء . تمثلت فى انه اذا 
لم يكن هناك بد من اعادة التسعير » فلابد من رفع أسعار آخر 
تسعيرة ألغيت بنسبة 0؟/ » مع استبعاد المواد الغذائية من جداول 
التسعير 20580 5 


ثم قرز مجلس الوزراء اعادة العمل بنظام ‏ التسعير الجبرق 
للنلع الضرورية بما فيها المواد الغذائية© مع الأخذ فى الاعتبار 
ما طرأ على الأسعار العالمية والمدلية من ارتفاع » لهذا أصدر تصريحا 
قبل اعلان التسعيرة لطمأنة :التجار » ذهب فيه الى أن الاسَْغار التى 
ستحدد لبلتزم بها التجار » ليست فى كل الاحوال نفس الاسعار التى 
ألغيت فى 1 مايو 1919 وسوف ترتفع أسعار الغلال عنها بمتوسط 


٠ ا‎ 


(/190) نفمن المصدر »© عدد /9/781؟ >2 51 أغسسطسس ١115‏ « مشكلة 
المواد الغذائية والتسعيرة المنتظرة » . 

(18) المقطم » عدد /91571 » ١٠١‏ سبتمبر 1119 « مشكلة المواد الغذائية 
والتسعيرة المنتظرة «( 

(5)) الاهالى » عدد 9ه6/!؟ » ١6‏ سيتيبر 1939 . 


كترم المقطم » عدد 5 »؛ 18 سسببتمبر («١951١5‏ التسميرة 5 الجديدة ») 
مذكرة لحنة مراقبة التموين ٠.‏ 


0 


ولم يخفف هذا التصريبح من روع التجار. » وخصوصا تجار 
الغلال ؛ اليذين اعترضوا على التسعيرة بدعوى أنهم جمعوا السلع 
التى أصبحت نحت أيديهم ماستعار تفوق أسعار النسعيرة الملعاة ؛ من 
سوق حرة لم يحسبوا أن تجارتهم ستتقيد فيها ثانية بقيود كانت قد 
اطلقت منها 9 ٠‏ 


ولم تأبه الحكومة لاحتجاجات التجار » وأعلنت فى ١؟‏ سبتمير 
9١‏ عن أعادتها لنظام التسعير الجبرى لكل السلع » وأطلقت يد كل 
اقليم فى وضع تسعيرته واستخدام الوسائل اللازمة للاعلان عنهنا 
ومراقبة تنفيذها”” + وخول للجنة مراقية التموين حى اضافة ماتراة 
من سلع الى التتسعيرة وكذلك اخراج ما تراه منها ؛ بناء على المعلومات 
التئ تتوفر لديها من جائب التجار “أو موظفيها 9" ٠‏ 

واضافة الى اللكة بسياسة التسس الميرق « اقدمت الحكرمة 
على دعم يعض السلع » كالخيز الذى تعملت فى سبيل ذعمه الجمهور 2 
مالغ ضخمة ١‏ نتيجة الفارق الكبير بين سعره الحقيقى » وسسعر 
الاستهلاك . مئذ أن قررت توزيعه بالمنافذ الحكومية9” ٠‏ كذلك 
اتويت المكومة: الى اسعرلد كميات من الذكيق والقيم + وبينها 
الجمهور مباشرة بعيدا عن التجار من خلال أقلام. توزيع الغلال. التى 
انتشرت 'يآادن 'وبخاصة القاهرة والاسكندرية0©» ٠‏ وقد أعفيت هذه 
الكمنات المستورة من القمح والدقيق » من رسوم الوارد مؤقتا منذ 
سبتمير نا وحتى يونيو نميلا . 


إلققس لمعك * : عدد 9151/0 4 11 سبتمبر 1119 «أسعار الغلال». 

01 نفس المصدر »“ عدد 151/1 6 1١‏ سسبتمير 1919 « بيان لجنسة 
التموين ف التسعيرة الجديدة 5 

(9") نفسن المصدر » عدد 151/8 © 56 سببتمبر ١939‏ . 

6 198 .م يأك ,مه : 8 الى ,لإعاطده6 

(ه؟) المقطم » عدد 159/5 »4 18 سسبدتمدير 01919( التسعية الجديدة 
مذكزة 'لجنة مراقبة التموين » . 

رةه 7 0ص رأك ,مه : 5 الل ,لإعلطع نم08 . 


186 د 


وعلى الرغم من فشل هذه الاجراءات فى ااحد من ارتفاع 
الأسعار » الا أن الحكومة قررت ثانية التخلى عن نظام التسعير الجبرى 
اعظم السلع فى ٠؟‏ يناير +19 باستثناء الدقيق والسكر » ويعزى 
الامقاء على تسعير الدقيق » نعجز الكميات المتاحة منه عن الوفاء 
داحتياجات السوق » بعد أن أطاقت زراعة القطن من كل قيد ٠‏ 
وراعت الككرمة صخي النفس فى النديق > بامتيراد كميات من ١‏ 
2 للمستهلكين بأسعار مدعمة ؛ تدملت فى سبيل دعمها مبالغ كبيرة 

ى الفترة من أدريل 6 وحاى مابو ١95٠‏ ؛ استوردت حوالى 
٠٠ر1‏ طن من القمح الاسترالى بمبلغ ٠٠٠رء٠درم‏ جنيه مصرى » 
بيعت كلها للجمهور بخسارة قاربت نصف مليون جنيه » ولم تدفع هذه 
الخسارة الحكومة » الى التخلى عن تقديم الدعم للقمح المستورد » 
بل عقدت فى خريف ١95٠١‏ عدة اتفاقات لاستيراد كميات منه مع كميات 
ذن.الذرة لتوزيعها على المستهلكين فى السنة التالية 9 ٠‏ 

ولما توسسعت الحكومة في توزيع القمح والدقيق 
بأسعار مخفضة لاجمهور » وأدركت ضدق منافذ التوزبيع التابعة لمصلحة 
التموين بالجمهور » اتجهت لجنة التموين الى توزيع حصص من هذه 
السلع ظى اللوظدينبالمصال الحقومية ردقن حتود البوليسس والكقراء 
وعمال البعاء والورشن + وعمال القرسانات ‏ مما اذى الى عوط 
أسعار هذه السلع فى السوق , بعد أن وصل الدعم لمستحقيه » ففى أقل 
من شهر. هيطت أسعار اقمع يديا عقر امن مال اترانا للاردب 
فى مارس ١95٠‏ » الى 7٠‏ قرشا فى شور ابريل » 5 ثم الى أقل من ذلك 
ف فهرمايو ٠»‏ ويمري هذا المبوط الى عقيل عار ق كلق سوق 
سوداء للمواد الغذائية » بعد أن توسعت الحكومة فى توزيع الدقيق 
والقمح خاصة دين أصحاب الدخول المددودة29؟ , 


و .9 198 بم يأك مه : 85 الى ,زإواطءته©6 
الاهالى » عدد "151/5 » 5 سسيتمبر ١519‏ . 

(م؟) الاهالى » عدد ؟هم98؟ »© ١١|‏ مليو ١955.‏ 24 وعدد [8(” 0 
5 ديسمبر 1١١15٠١‏ . 


اهما د 


وحتى لا تثقل الحكومة خزانة الدولة بعبء تخفيض ثمن رغيف 
الخبز فقد لجأت الى فرض خريبة على القطن ‏ الذى ارتفعت 
أسعاره عندئكذ ‏ كما فرضت ضرائب أخرى » لتغطية نفقات 
استيراد القمح » وتعويض قسطا من خسارتها من وراء تقديمه 
مدعوما 9 , 


وحتى تخفف من الأعباء الماقاه على عاتق الخزانة كذلك » اذا 
ما زادت الفجوة بين أسعار التوزيع فى الداخل ؛ والاسعار العالمية » 
اتجهت الحكومة الى تحريك أسعار الدقيق نحو الارتفاع من وقت لآخر » 
كلما ارتفعت أسعار الكميات المستوردة من السوق العالمية9» ٠‏ 


والجدير بالذكر أن السلطة ااعسكرية قد شاركت الحكومة فى وضع 
حو لغلا كلواد التذائية فى أوائل الشريدات فن. طريق اسهرادها 
لكميات من القتمح 4 وعرضها 2 مزادات بمخازتها للبيع 49 4 ولم تعاود 
استخدام أسلوب اليطس بالمتلاعبين ف الاسعار من التحار ؛ كما كان 
ف“ الحرب العامية الأولى ٠‏ 


واذا كانت الحكومة قد انتهجت أكثر من وسيلة لوقف الارتفاع 
المثوالى فى الأسعار » عندما اشتد ارتفاعها فى أوائل العشرينات » 
فانها سرعان ما قلات من تدخلها فى تحديد الاسعار » وبخاصة أسعار 
الغلال » عندما اتجهت قرب منتصف العشرينات للنزول » حيث قصرت 
اهتمامها بأمر الأسعار على تقديم بعض التسهيلات للمستوردين فى 
معظم الأحوال ؛ والتدخل لوقف تصدير الحاصلات الزراعية الغذائية » 
قروسضس الأحوال 2 متها فق يور منينا امارج مويل البلاة #لحين 


(59) نفسن المصدر © عدد .595 © 5٠.6‏ مايو ١55.‏ 


(.؟) الاهرام » عدد ١١5586‏ »4 1 مارسسى ١159‏ »© النشرة 
الاقتصادية المصرية »© السنة الثانية » عدد 1ه © 16 مارسن |١156‏ »© 
ص 1١58‏ . 


((؟) الاهالى » عدد ©2؟95؟ »© ." أبريل ١55.‏ . 


7 اا ا 


خسه معدو الجديه © يهدف. عجليب البلؤد امثبة الوفوع فى لمزم 
عذاكية25 , 

أما الادقاء على تسعير السكر يجانب الدقيق » فمبعثه تحكم 
دبعض التجار ف معظم كمياته 0 وتلاعبهم باستعارة 34 النى بلغت حدا 
من الارتفاع شكا منه جمهور المستهلكين » حيث درج هؤلاء التجار على 
كديرة من حخصصهم وبدعها بأسعار مرتفعة لأصحاب مصانع الحلوى 
والشراب ٠‏ يما الهج على الكنيات القمسية للتفيافك الشقمئ 
بالأسواق » والنى أدت قلتها » فى الوقت الذى أوقفت فيه الحكومة 
استيراد السكر » الئن ارتفاع أسعارها بشكل فاحشس وخاصة فى السوق 


٠ السسوواء49©‎ 


وضمنا نيت الكوية الى ذلك + ريشت على القركة مق لحل 
وضع حد لتهريب السكر من الأسواق ٠‏ أقدمت الشركة على أخد 
تعهدات على باعة القطاعى بعدم بيع السكر فى كميات تزيد عن عشر 
أقات للفرد الواحد9»© , 


ولا اثبت هذا الإجراء فشله فى وضع حد لارتفاع أس_عار 
السكر . قررت الحكومة » أن تشرف بنفسها على تسعيرته من أول مايو 
م5١‏ + وعبنت لذلك مفتشا » وضعت تحت تصرفه قوة من رجال 
البوليس » للمتابعة تنفيذ تسعيرة السكر بالعاصمة ‏ ومدن الأقاليم . 
لدى التجار الذين تتعامل الشركة معهم والتى زودت القوة بأسمائهم » 
وبالكميات الموردة اليهم 52 ٠‏ 


(؟؟) الجريدة التجارية المصرية » عدد .16 »2 ١6‏ فبراير ه56١‏ . 

(19) نفسن المصدر » عدد ١5 © ١917‏ يناير 11155 ؛ الاهالى » 
عدد هم/5 ©» ٠٠١‏ يونيو ١95.‏ . 

(؟؟) الاهالى » عدد هم55 © .2 دوندو 112٠.‏ » الجريدة التجارية 
المصرية » عدد ١8 © ١97‏ بناير ؟1575 . 

(ه؟) الجريدة التجارية المصرية ».عدد 55هه » أول مايو ١51517‏ . 


الام|ا لد 


وبعد أن زودت مصلحة التجاره والصناعة » قوة مراقبة تسعير 
السكر 6 تأسماء التجار: » وأحجام إلكميات التى تورد اليهم من جانب 
الشركة » اذا بالصحف تطالعنا بعد أيام ودون مقدمات » بالغاء الحكومة 
اكل القيود التى وضعت على تجارة السكر » بدءا من التخلى عن 
تسعيره , واطلاق حرية استيراده » الى الغاء رسم الانتاج المفروض على 
صناعته المحلية»© . 


وبذلك تكون الحكومة قد تخلت نهائيا عن الأخذ بنظام التسعير 
الجبرق السلع بالسوق المصرية تاركة الأسعار فى الداخل تتصرك 
ارتقاعنا وهبوطا 4 ركاب الأسعال العالية + يوفع لعاملي الع 
والطلب ا محليين ؛ خاصة بعد أن أدركت اتجاه الاسعار العالمية الى 
الهدوط ؛ معد أن كانت قد ارتفعت فى السنتين الاولدين من العشرينات » 
وأن استمرار تدخل الدكومة فى تحديد أسعار السلع » وفرض رقابة 
عليوا مداه عاق افش نين بعر اليا بالستوى” الطلية + 


ولم يتوقف التراجع"عن مواجهة الغلاء » على الحكومة فحسب » 
بل امتد الى شركات التموين الخيرى ؛ التى أذ عددها فى التناقص » 
بعد أن خفت حدة ارتفاع الاسعار » من ست عشر شركة فى سنة ١؟319‏ 
الى خمس شركات فى ابريل 91999" ٠‏ 


واذا كانت سنوات العشرينات قد شهدت هبوطا فى الأسعار » 
بعد سنواتها الأولى الساخنة الارتفاع » بما جعل الحكومة والشركات 


(55) نفسن المصدر »© عدد لاهوه »© 5 مايو ١959‏ 2 وعدد هه ) 
٠‏ مايق 151517 . 

597) « كانت هذه الشركات قد تأسست فى طول البلاد وعرضها - 
: الغربية .والدقهلية والبحيرة: وبنى سويف ودمياط والمئية ‏ برؤوس 
أموال خاصة لكافحة اللمفلاء عن طريق توفير المواد الغذائية وغيرها من 
السلع الضرورية لجمهور المستهلكين من الفقراء والعمال بأسعار رخيصة » 
لمزيد من التفاصيل ارجع الى الاهالى » عدد 5919 © ؟١‏ ابريل :151 © 
وعدد 1917 > 18 ابريل .111 » النشرة الاقتصادية المصرية » السنة 
الثانية » عدد 55 »2 8 ابريل ١955‏ )ا ص "7١5‏ . 3 


لس كثلةمخز - 


الخيرية : تقلل من تدخلها لتخفيف وقع الغلاء عن أصحاب الدخول 
المقداضية وللحدودة + واقا كان هذا العيوظ اللقوالى قد حمل لبمار 
الجملة تتطايق مع أسعار ما قبل الحرب العالمية الأولى » فان أسعار 
التجزئة: المؤشر الأساسى لنفقات المعيشة الحقيقية » كانت ما تزال 
تحتفظ بزيادة عن مثيلاتها قبل ااحرب بلغت فى سنة ١و١‏ +/ 
و٠4/‏ ف سنة 6م19 ٠‏ وهى زيادة رغم ضآلتها بالنسبة لمستوى أوائل 
العشرينات ال" أن الاحدساس بالعلاء معها كان تسديدا بدرجة ردما 
فاقت أسد سنوات العشرينات غلاء » وذلك لهبوط الدخول الفردية 
الى حد كبير » ومن هنا كانت الفجوة الخطيرة دين الدخول التى تدنت 
فى ظل الكساد 0 5 م المعيشة الولف » والتى ظللت 


لهذا : 15 البحث عن وسائل لتثبيت الاسعار والدكول دما يحفظ 
تؤازكمها » حتى لا تزداد الأزمة الاجتماعية حدة ٠‏ 


ورغم بحث الجهاز الادارى عن وسائل لكبح جماح الاحساس 
تشريعات للضرب على اندى. التلاصيق بالاقوات + فعندها. اعتمم 
مجلس الوزراء للنظر ف عدة اقتراحات سآن الغلاء ,» رفض اصدار 
تيع يتحديد أسعار الحاجيات 5 حين وافق على عدة اقتراحات 

4 منها » التوسع فيما حجرت عليه د عض المددريات والمحافظات » من الاتفاق 
مع تجار التحزئة على تخفيض أشتعار بضائعهم » والتوسع فق انشساء 
مطاعم للفقراء فى المدن بمساعدة المجالس البلدية » كذلك وافق عا 
ليف وؤارة :الالية بمخاظبة الشرقات المسطرة على امار يفن 
السلع : للايقاء عليها فى حدود تكاليف انتاجها . كما كلف بعض المصالح 
المكرمية عرافية امس شركات امار ااه والنرى انام 
تخفيضها (4) 35 


(4؟) الاهرام » عدد مم١‏ »2 ل فبراير ١971١‏ « مكافحة غلاء 
المعيشة قرارات مجلس الوزراء فى تقرير وكيل المالية ») . 4 


لاككم! هد 


كذلك أنشأت الحكومة قسما بوزارة المالية لمكافحة الغلاء: فى 
منتصف مارسن 19١‏ لبحث وسائل تخفرض الأسعار فى أنحاء البلاد » 
عن طريق مجموعة:من اندومين الذين توزعوا بين الاقاليم لدراسة 
ظروفها ومراقبة الأسعار دها » وتلقى شكاوى الجمهور » ثم العكوف 
على عقد اجتماعات محلية دشارك فيها التجار والمستهلكين » لتبادل 
الحوار حول الأسعار » والانتهاء الى تسعيرة معتدلة للسلع » يتعهد 
التجار بالالتزام بها ء واذا ها تعذر لوصول الى تسعيرة معتدلة مع 
تجار بعضٍ السلع ؛ بتولى القسم بمساعدة البلديات انشاء منافذ 
توزيع لهالا ٠‏ ا 
وعلى الرغم من تحقيق هذا القسم قدرا من النجاح ى خفض 
السمار الواد الغذاقية40 . الا أن المكومة + ظرزت بمد شهور غليلة 
انشبكقه + القيات : واعالة اله الى التحافظي وديرفى 
المديريات72”© ؛ بعد أن أدركت أن دوره لا يتعدى ما كانت تقوم به 
12 


هذه الجهات منذ بدادة الأزمة الاقتصادية 7 


ره المدير فى مديرية » والمدانظ فى محافظته » وامأمور بالركر » 
وتضم مجموعة من أعيان كل منطقة » ويمثل فيها التجار والمستهلكين ٠‏ 


(19) نفسى المصدر » عدد ١5 4 ١735.‏ مارسن 195١‏ « مقاومة 
غلاء المعيشة فى القاهرة » وعدد ١5517١‏ © 56 مارسن 1١1951‏ »© وعدد 
١764 5‏ مارسس (1673 . 

(.0) نفس المصدر » عدد ه./!ا5١‏ »4 ١١‏ يونية ١971‏ « مواجهة 
الازمة الاتتصادية » مكافحة غلاء حاجات المعيشة » »؛ المقطم » عدد 
١ ©‏ سسبتمير 19171 « مكافحة الغلاء » » وعدد ١5151‏ 4 أول 
أكتوبر 1971 « ضرورة اعادة قسسم مكافحة الغلاء » دوفيق فريد . 

(1ه) الاهرام » عدد ١5 4 ١53515‏ مارسن 1151١‏ « مكافحة الغلاء 
فى الاسكنذرية » . 

(6ه) نفسى المصدر ©» عدد ١1695‏ »4 ه ثوفمبر ١17٠.‏ « مقاومة 
غلاء المعيشة #3 


ا.ؤةا - 


وتقوم اللجنة يعقد اجتماعات لناقشسة الغلاء » والانتهاء الى تسعيرة 
غير ملزمة لكل التجار » الا من تعهد بشكل ضمنى أمام الحكومة ٠‏ 
بمعاملة الجمهور على أساسها ٠‏ وتقوم اللجنة دعد ذلك منشر التسعيرة » 
وأسماء من قبل من التجار التعامل بها مع الجمهور ؛ فى الاماكن العامة 
المديريات » أقسام البوليس » المبادين الكبرى » وكذلك الجهات 
الأكثر ازدحاما ٠:‏ وعلى أنواب المتاجر بت, وكون أركيس اللجنة عقد 
اجتماعات دورية كل أسيوع للنظر فى ادخال تعديالات على الأسعار 
وكذلك تكليف كبار موظفيه بالاتراف على تتفي التعليمات. ومراقنة 
قيام رجال الادارة بو أجبهم فى مباشرة التجار9”؟ ٠‏ 


والجدير بالذكر أن تسمية هذه اللجان اختلفت من اقليم لأخر » 
فبينما أطلق عليها فى القاهرة لجنة المواد الغذائية”؟© » عرفت فى الجيزة 
بلجنة تخفيض أسعار المواد الغذائية”» ٠‏ وف الفيوم بلجئة تسعير 
المواد الغذاكية0 © ٠‏ 


وكما اختلفت تسميات لجان مكافحة الغلاء من اقليم الآخر » اختلف 
كذلك تحديد مدة التسعيرة من اقليم لاخر فبينما قررت لجنة تخفيض 
أسعار المواد العذائية دمديرية الجيزة 4 أن تستمر التسعيرة التى 
وذ ضعت فى أول مارس ١‏ "وا لدة شذهر ٠‏ تجتمع ف نهادته للنظر ف 


(9ه) الجريدة التجارية المصرية » عدد ١.لا؟‏ » ١6‏ ابريل ١9١‏ 
« ميزانية الدولة 191١‏ ل 1975 » » الاهرام » عدد 5545 72 ابريل 
(١‏ ؛ وعدد ه915١‏ »2 ٠.6١‏ فدبراير ١978‏ « غلاء حاجات المعيشة 
اهتمام الحكومة بالأمر » . 

(؟ه) الاهرام » عدد ١581"‏ »2 .؟ سسببتمبر 1957١‏ »2 وعدد ١148159‏ )6 
/ا أكتوبر ١91١‏ »© وعدد ١5965‏ » ه فبراير ؟*9١‏ »2 وعدد ١1866‏ ) 
يناير ١"”ؤ9١ا‏ . 


(06) نفسسن المصدر » عدد /155.17 » ؟ مارسسى 1971 « غلاء المعيشة »). 


(65) نفسن المصدر » عدد ١١5 ©» ١15119/‏ مارسن 19195١‏ « تسسعير 
المواد الغذائية فى الفيوم » . 


إاؤا - 


أمرها بحضور التجار 9 ٠‏ ذهبت لجنة تسعير المواد الغذائية بالفيوم 
الى استمرار سربان العمل بالتسعيرة التى وضعتها فى ١١‏ مارس ١و١‏ 
لحين.ضدور أخرى جديدة2© ٠‏ 

ومما يلفت النظر حقا ٠‏ أن الت.غيرة التى كان ينتهى اليها رجال 
الاذارة مع التجار ؛ كانت غير ملزمة لهم » كما افتقدت الى شرط 
جزاء دوقع العقاب دمن تعهد بالالترام مها أمام الادارة » ثم ضرب 
بها عرض الحائط فى تعامله مع المستهلكين + حيث كان كل ما ينتظره 
من عقاب فى هذه الحالة » هو الشطب من كشوف التجار الذين قبلوا 
التعامل مع الجمهور على آساس الاسعار » التى انتهى اليها معهم » 
وبعلن عن ذلك فى نفس الجهات النى سبق أن نشرت مها التسعيرة0”© ٠.‏ 

وحتى تسهل الحكومة من مهمة أجهزتها الرقابية على أسعار 
المحلات التجارية المتعاونة مع الحكومة ؛ وبما يوفر قدرا من الحماية 
للمستهلكين » استصدرت مرسوما بقانون ( رقم جه ) فى ه ابريل 
اها » حتم, على :تجار التجزئة والباعة المتجولين وغيرهم » أن يعلنوا 
عن اسعار السام بطريقة واضيهة + وان يكون .كلك باللتتيع المربيية 
والفرئسية ؛ بالمهال التى دتردد علدها عملاء أجانب ٠‏ ونص القانون 
على عقاف من يخالف ذلك مدقع غرامة لا تزيد على ماكة قرش » 
والحبس ادة لا تتجاوز أسبوعا » أو باحدى هاتين العقويتين2©9 ٠‏ 


00) نفسن الحمصدر » عدد ١55.0‏ »© "5 مارسن ١9*9[(‏ « غلاء 
المعيشة » . 

(0) تفسن المصدر » عدد /11311 >4 ؟ مارسن 1151 « تستعير المواد 
الفذائية فى الفيوم » . 

(5ه) الجريدة التجارية المصرية » عدد ١.لا؟‏ » ١١‏ ابريل ١97.‏ 
« ميزانية الدولة 1١51١‏ 7ل ١595‏ » »؛ الاهرام » عدد م919١‏ © ١.‏ 
فبراير ١97/‏ « غلاء حاحات المعيشة اهتمام الحكومة بالأمر » . 

(.1) مجلة غرفة القاهرة » السسنة التاسعة » العدد الرابع » 
ابريل 1١941‏ » ص 9٠.‏ » الاهرام » عدد م556١‏ »2 ٠.١‏ ابريل 1917١‏ 


3 م 


155 د 


٠ :..‏ ومما لا مرية فيه » انه طالما كانت التسعيرة التى تسعئى الحكومة 
لبها » تقوم على التراضى مع التجار ؛ ولا يتوفر بها ما بلزم التجار 
بعدم تجاوز أسعارها فى تعاملهم مع المستهلكين » لم يكن متوقعا من 
معظم التجار التضحية بأرباحهم » والتعاون مع اللجان التى كانت 
تشكل على مستوى المناطق + والقيول بأملويها فى تخديف خذة القلاه 
عن كاهل الأمة ٠‏ 


ولما أدركت الحكومة هذا ؛ وبخاصة من جانب بعض التجار ؛ 
القرن لا يقودر لديهم الولاه الذى يجملهم يتتازلوي عن ندر يعن 
أرباحهم : لصالح ذويهم ممن أصبحوا لا يدسون بطعم الحياة مع 
اعتمادات لفتح منافذ بيع لبعض السلع ٠‏ التى لا يقبل تجارها على 
التعاون لمع الادارة م( لببعها بأسعار ف مستوى دخول المستهاكين ٠‏ 
لهذا أعد مجلس محلى قنا اعتمادا » لفتح منافذ لبيع السلع التى 
القائمة للبلاد©2 ٠‏ كذلك أنشات بلدية مديرية الغربية » محلا 
لبيع الخبز » عندما تمسك باءته دأسعار عالية » وفى البحيرة » أنشأت 
قرر قسم مكافحة الغلاء فتح مخبزين وثلاث محلات للجزارة » لتوفير 
الديع ه200 ب 


0 اعلان أسعار القطاعى ف بيع الاصئاف والحاجيات الاولية مرسوم 
القانون الجديد » . 

١98١ ابريل‎ ١٠.١ ©» ١556ه الاهرام » عدد‎ )51١( 

(66) نفسن المصدر » عدد /ام55١‏ »© 56 ابريل ١97(‏ . 


(59) تفسن المصدر © عدد ١7395‏ ©2 # يونيو 1971 « مكافحة 
غلاء المعيشة 2 الاسكندرية 06 . 


1612 سد 


وبالاضافة || ى حرص الحكومة على اجراء اتفاقات عم أكبر عدد 
ممكن من التجار للبيع بأسعار معتدلة للجمهور » وفتح محلاته باعتماداته 
حكومية للبيع بأسعار مناسبة » اذا ما تعثر التراخضى مع العدد. الكاف: 
من التجار بكل اقليم ؛ لم تتوان الجهات المهتمة بالغلاء » فى حصر 
المحلات © كاري يكل مديتة والوقوقه علي ما بيع منها العرليون تقار 
متهاودة » وارشاد الجمهور اليها » وحثه على التعامل معها » وذلك 
اسوة بمن ارتضوا البيع بهذه الأسعار » بعد الاتفاق مع الاجهزة 
الحكومية10) 5 
كذلك استجابت بت الحكومة . لاقتراح وزارة المالية » وألغت عوائد 
الدخواية » بما أدى الى ازالة القيود على حركة التجارة الاقليمية » 
وتخفيض .قيمة السلع , بعد الغاء الرسوم التى تضاف على قيمتها 
كلما انتقلت من مكان لآخر © . 
القن رغم كل هذه الاجراءات التى اتخذت احاربة الغلاء أثناء 
الأزمة الاقتصادية ؛ الا أن الغلاء ظل قائما » طالما ظلت الأسعار 
فوق مستوى الدخول بدرجة ضج منها جمهور المستهلكين 
بالشكوى0١؟ ٠‏ وفشلت هذه الاجراءات فى انزالها الى حد يتماثئى مع 
ما طرا على الدخول من هبوط ؛ ويعزى هذا الفشل الى عدم وجسود 
تشريع.يمكن رجال الادارة من الضرب على أيدى التجار, الذين يتلاعبون 
بالاسعار9"؟ ٠‏ وافتقاد لجان مكافحة الغلاء الى الصلاحيات التى 


(114) تفسسن المصدر » عدد 1186915 » ه توثمير .197 4 عدد دنا 2 
ه فبراير ١9199‏ . 

(70) الجريدة التجارية المصرية » عدد 5598 »2 / ابريل ١4"(‏ 
« مذكرة وزارة المالية فى موضوع زيادة الرسوم الجمركية على الدخان 
والغام ضريبة الدخولية » ؛ وعدد 5.55 566 أغسبطسن 1١999‏ « الاهتيام 
الحكومى بتنشيط التجارة » . . 1 

' لكت ألاهزام » عدد 15455 2 ٠١‏ أكتوير وو 0”: 
(10) نفس المصدر © عدد 1186١‏ »2 ه أكتوبر ١981‏ « ما هذا 


الغلاء 8 واجب الجموور ف الدفاع عن حقوقه » عبد الله حسيين . 
3 0م١١‏ - اللمؤرخ المصرى ) 


196 د 


تمكنها من تنفيذ .قراراتها ورغباتها بشأن الأسعار© » هذا فضلا 
عن عدم: وجود ما يفرض على التجار الالتزام بالتسعيرة.» والتعهدات 
التى. يقطعونها على أنفسهم للحكومة2©9 ٠‏ 

وقد أدركت بعض الصحفه المصرية استحالة تصدى الحكومة 
وحدها للغلاء ؛ لذا راحت تحث المستهلكين على التعاون معها » فذهب 
« ومعه الحكومة أن يدافع عن حقوقه بطرق شتى » منها تأليف لجان 
لكافحة الغلاء 6 وانشاء جمعيات تتعاونية لبيع الحاجيات 2( ونشر أسماء 
التجار الممالغين فى الجشع » .مقاطعتهم « واساءة سمعتهم: بين عملائهم » 
ونشر أسماء التجار الذين يصائعون الجمهور » والذين تعطيهم هذه 
المضائعة ميزة على زملائهم » فتروج متاجر هم وتحسن سمعتهم 0 


.وف الوقت الذى حدد فيه السكن ايحن على الحلقن عله 
لتش مج كلت الى كاب السام المكوميةن حال السفو + ظلى سكن 
صفحات نفس الجريدة »؛ المستهلكين مسئولية الغلاء » الذى لم يكن 
«-حقيقيا فى جميع نواحيه » وإنما أغليه ‏ مفتعل مصنوع ‏ 
شجع أريايه وأصحاب المصلحة فيه على التمادى » تراضى الجمهور: ٠٠‏ 
وتفككه وتهاونه المدهش فى كثير من حقوقه ٠٠+‏ ولو انه وحد كلمته 
وضم “"صفوفه ٠+‏ لأملى ارادته فى السوق » وجعل الارقام تتبع 
المنطق والتطورات الطبرعية » ولا تكون خاضعة كل الخضوع للاهواء 
والمطامع والمصالح الشخصدة 6" » وذلك بالاقتصاد فى النفقات 


(18) المقطم » عدد ./91؟١‏ © 18 أكتوبر 1911 « الى لجنة مكافحة 
الغلاء 0 


. » الاهرام » عدد 1511 4 8 مارسس (11 « مكافحة الغلاء‎ )599( ٠ 
ما هذا الفلاء‎ » ١471١ ه أكتوبر‎ 2» ١5489١ الاهرام » عدد‎ )7.( 

الظالم واجب الجمهور فى الدفاع عن حقوقه » عبد الله حسين . 
(الا) نفس المصدر » عدد ١5815‏ »2 586 سسبتمير 197١‏ « مكافحة 

غلاء المعشة 2 الفلاء مصطنع واجب الجمهور » حسنى الشنتناوى ٠‏ 


0 ا ل 


والتحول عن العادات :الاستهلاكية لأيام 0 واليسر 6 ا 
على من ارتضى من التجار تخفيض أسعاره 19 ٠‏ 


ورغم عدم جدوى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة ابان الازمة 
الاقتصادية ف تيل الفجوة مين الأسعار والدول آله أن الحقومة ) 
بقت على العمل دبعض هذه الاجراءات » ى خدود ضيقة حتى 

بعد 0 الازمة الاقتصادية عن مصر » حيث ظل عمل 
لجان مكافحة الغلاء قائما حتى منتصف الثلاثينات » رغم انحسسار 
مهامها فى السعى لتخفيض أسعار الخيز » دما يجعلها تتماثى مع 
أسعار الغلال الهابطة 29 2( وكذلك تخفيض أسعان اللعوم 2« 
وعندما طولدت اللجان بالتدخل لوضع حد اغالاة التجار فى الاسعار 
فى أواخر ه98١‏ » رفضت توسيع نشاطها بدعوى أن الأسعار أصبحت 
تتقلب عندئذ فى الاسواق » وفق ظروف ومضاربات لا يتسنى لها 
الوقوف اق وجهها©؟ +« ومن ثم تزايوض المطالب بأظشناء جمعيات 
تعاونية فى المدن والقرى » حتى يتسنى لاصحاب الدخول المحدودة 
والفقراء » الحصول على احتياجاتهم الضرورية باسعار رخيصة801 + 


ولما كان دور. لجان تخفيض الاسعار قد أصبح من الضآلة بمكان 
فى منتصف الثلاثينات » لذلك لم نعد نسمع عنها بعد ذلك » حتى بعد 
أن ارتفعت الأسعار فى أوائل +مو١‏ الى اللحد الذى تألم منه 


(9/9) نفسن المصدر ©» عدد ١6548١‏ © 15 يونيو ١915١‏ « قسسم 
مكافحة الغلاء وواجب الاجائب )اه 

(؟/) المقطم » عدد لاك7ا؟١‏ ©» # مأيو ١91956‏ . 

(/) الاهرام » عدد ١851/1‏ »© 18 سسبتمبر 19960 « لجنة مكافحة 
الفلاء » 

(ه/) نفس المصدر » عدد ١48191‏ »© 56 يولية ه117١‏ « الفقراء 
فى مصر وضرورة اصلاح أحوالهم » محمود عبد العزيز شرارة 


ب 6ط 


اليعافع »ديبة حمي العجال لتقم عن الاسواق + وشتفييم 3 
غرشها »عندها لوا فذر خرت غالية كانية فى الأيق 0 .. 

لذلك رفعته الحكومة حالة الاستعداد ٠‏ لمواجهة ما قد ينجم عن 
الدرب الوشيكة الوقوع » من آثار تضخمية بالمجتمع المصرى » ستؤثر 
دون رمب فى مستوى معيشة أصحاب الدخول المحدودة ؛ لهذا أنشأت 
مخلسا للثئوين ‏ برياسة محمد محمود باشا رئيس الوزراء 6 
وعضوية الوزراء وكبار الموظفين ‏ ليتولى بحث أمر. الثموين 
العسكرى والمدنى بشكل اسبوعى + فى الوقت الذى ساد فيه اتجاه 
يدعو لانشاء مصلحة للتموين9" ٠‏ ' 


وبعد أيام من الدعوة لانشاء مصلحة للتموين : تألفت لجنة 
عليا للتموين ‏ برياسة وزير التجارة والصناعة » وعضوية ٠؟‏ من وكلاء 
الورارات » وكبار الموظقين ح اتتولى بورشم سياسة عامة اقموين 
الثلاذة" ايان الحرب ؛ وقد انيثقت عن هذه اللجنة » عدة لجان فرعية ٠‏ 
لبحكة وسائل:التقل » والواد التذاكية والوهود والأسمدة وغبرها88 ., 


ولما ازداد الاقيال عل ى تخزين السلع الضرورية 5 وخاصة المواد. 
الغذائية » يما أدى ال ى ارتفاع أأسعارها فى منتصف 9و١‏ »2 رأت 
الخكومة تطبيق ' ااتسعير الجبرى على كل: السلع 6 وا أحتد رك قائونا 
بذلك ألفت على أساسه لجان اكافحة الغلاء2"9 ٠+‏ بيد أن تطبيق 


(5) مجلة غرفة القاهرة » السنة الرابعة » العدد الثالث » ماربس 
اكرددل ص 55 . 

[ف48 الاهرام » عدد 116856 24 5١5‏ مأرسن 5 )؛ وعدد 5م19 2 
٠‏ مارسس 1176 « تموين البلاد فى الحرب والسأم وجوب انشاء مصلحة” 
للتموين 5" 

(8/) مجلة غرفة القاهرة » 'السنة الرابعة © العدد اأرابع ؛ 'ابريل 
655 2 ص ص 5"5؟؟ 2 ]ام . 

(4/,) نفسن المصدر »© العدد السايع » سسبتمبرن 1989: « اقتصادنا 
القومى فى جو الحرب »© أ. عبد المجيد الرمالى . : 


0ك 


التسعير الجبرى فى اليداية ©“ لم بكن: عاما بمعنى أنه لم يطبق على 
القطر كله .ف وقت واحد » ويأسلوب محدد » بل طبق قف البداية 
بأقاليم دون أخرى » كما أنه خول لكل اقليم حرية تحديد السلع 
الت تخضعم للتسسعير به » وفقا لظروف العرض والطلب ء 
لكن: تطيزق التسعير الجيرى ف البداية بهذا التمايز بين الاقاليم 
وبعضها البعض » أحدث أزمات. سلعية باقاليم دون أخرى » فالمناطق 
القّى: طنقت بها التسعيرة » عزف المنتجون والتجار » عن تسويق سلعهم 
بها-» “خاصة اذا ما“لممسنوا غننا من التسعيرة هناك » والتحول مسنلعهم. 
الى أسواق الاقاليم ؛ الى لم يطبق بها نظام التسعير » وقد وجدوا 
ف الغاء رسوم الدخولية » ما شجعهم غلى ذلك23539 + 

وبذلك تكون الحكومة قد عادنة لاستخدام أساليب صارمة ى 
مواجهة ارتفاع الأسعار مع بدابة الحرب العالمية الثانية » وربما كان 
هذا بايعاز من السلطة العسكرية ؛ التى توقعت تحول مصر إن أجسلا 
وإن عاجا! ؛ الى أحد المبادين الرئيسية للحرب » ومن ثم ستتحول 
الى مركز لتمويل قوات الحلفاء التى ستتمركز بها أو على مقرية منها » 
بما سيؤدى الى ارتفاع الأسعار بالسوق المصرية » بشكل قد يزيد من 

تراكم السبخط عند المصريين على بريطانيا » كما حدث ف الحرت: العالمية 

٠ الآولى‎ 

وممها بكن من أمر » فان الاجراءات التى اتخذت فى مصر فيما 

بين الحردين العالميتين ؛ للحد من الارتفاع فى الأسعار ».بما يجعلها ف 

مستوى يتتاسب مع الدخول التدنية للقطاع العريض من المضريين » 

ثبتت فشلها » وبتجلى هذا الفشل فى“ استمرار الفجسوة شاسعة 
9 الجملة وأسعار التجزئة » وما ترتب عليها من ازدياد نفقات 
المعيثشة بما أدى الى عيش هذا القطاع العريض فى معظمه :دون خط 


4.(7) تفسن المصذر » العدد 'التاشع 2 توفمير 6 42 ص ص 
1١15‏ س:؟5١1‏ . , 


ل مؤا سا 


فيعد الحرب مياشرة تجاوزت نفقات المعيشة ضعفى ما كانت عليه 
فيلها »ديك بلقت .نسيتها الى نسبة ما قيل الحريذ «.والتى عساوق 
٠‏ »© فى سنة ١914‏ حوالى ؟0٠5*/‏ » ثم وصلت ذروة ارتفاعها فى 
سلبسبنتة ١95٠.٠‏ عنيدما بلغت لعن انا ٠‏ واذا كانت الارقام 
القياسسية لنفقسات المعيشة قد بدأت فى التراجع عن 
ارتفاعها فى السنتين السابقتين فلا بعنى هذا انها بدأت فى الاقتراب 
من مستواها فى سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى » بل ظلت تحتفظ 
بنسبة ارتفاع ملموسة عنها » حتى بداية الثلاثينات » والارقام 
الواودة 0 التالى تنطق بهذا الارتفاع فى نفقات المعيشة فى 
العشريئات ٠‏ 


السنئة نفقات المعيشة السنة< نفقات المعيشة 
14 /5 0 3 
01 5 ا 0 
1 فق 01 كل 
1 4 0 اها 
1 4 1 4 


11 جل 


. المصدر : مصلحة عموم الاحصاء : الاحضاء الستوى العام 155١‏ 
5 6“ المطبعة الاميرية بالقاهرة ١557‏ » ص ١58‏ » تقارير مصلحة عموم 
الاحصاء المنشورة بالاهرام » عدد 5/ا.؟١‏ © ١6‏ يونيو 1١1157‏ « الارقام 
التقياسية للاسعار » » وعدد ١7 2» ١6555‏ يونيو ١59/4‏ « نفقات المعيشضة 
العاية فى شهر يونيو » » المقطم : عدد 158486 © ١١‏ يوليو .141 « الارقام 
القياسية للاسعار » . 


(81) رعوف عباس : الجركة ‏ العمالية فى مصر ١455‏ ل 5م9١|‏ » 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة ١951/‏ »2 ص ١ثل‏ . 


195 سمه 


من البيان يتضح أن نفقات المعيشة فى مصر فى. العشررنات من 
القرن الحالى , قد بدأت فى التراجع عن ارتفاعها الحاد فى السنوات 
الأربع التالية للحرب » لكن الملاحظ أن هذا التراجع جاء طفيفا من عام 
لآخر » بشكل جعل نفقات المعيشة طوال العشرينات تزيد بأكثر: من 
+*5./ عن مثيلاتها قبل الدرب باستثناء سنتى 1958 و ٠ 198٠‏ 


وتمقارنة الأرقام القياسية لنفقات المعيشة وأسعار التجزئة 
فى 'العشرينات »؛ يتضح لنا أن الاتجاه العام لنفقات المعيشة 6 جاء 
متماشيا مع اتجاه أسعار. التجزئة ٠‏ وان كان اس تخراج الارقام 
القياسية لنفقات المعيشة » قد تم على أساس أسعار التجزئة » لا أسعار 
الجملة » بشبكل قدم صورة أقرب الى الحقيقة لنفقات المعيشة 
الحقيقية » الا أن الاعتماد على أسعار التجزكة فى حساب نفقات المعيشة 
أغفل فى نفس الوقت نسبة الارتفاع التى كانت تطرأ عليها نقيهة 
الاختلاف الواضح بين أسعار التجزئة وأسعار السوق السوداء .٠‏ 


ورغم هبوط أسعار الجملة والتجزئة فى مصر ء أثناء أزمة الككساد 
العالمى » الا أن هبوط ألسعار. الجملة قد فاق نزولا أسعار ما قبل 
الحرب » فى حين ظلت أسعار التجزئة رغم هبوطها » تفوق مثيلاتها قبل 
الحرب ب /5٠‏ فى سنة ١9١‏ و١1,/‏ فى سنة +*و1اء وهذا ما جعل 
الأرقام القياسية لنفقات المعيشة » تأتى مرتفعة عن مثيلاتها قبل 
الحرب ب #5/ فى نوفمير ١9#١ا‏ و0/ فى نوفمين م2991 , 
ويعزى الفارق الواضح بين الأرقام القياسية لنفقات المعيشسة وأسعار 
التجزئة » فى ذلك الوقت » إلى تباين أسعار السلع » بشكل واضح 3 
قبينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الكفافية التى تقيم أود مَعظم 
المصردين » انخفضت أسعار بعض السلع الأخرى » ولهذا فعند استخراج 
متوسط أسعار التجزئة » يبدو عليها الهبوط , فى حين يتضح العكس 
عند تحديد الارقام القباسية لنفقات المعيشة » والتى تقوم على السلع 


- زوم الاهرّام » عدد م09١(‏ 2 168 يناير 15197 . 


جح و نفنت 

ضرورية الاستهلاك » كالمواد الغذائية والملبس والمسكن » 
فضلا عن بعضن النفقات الضرورية الأخرى ٠‏ 

وعلى الرغم من استمرار هبوط أسعار الجملة فى النصف الثانى 
من الثلاثينات ‏ باستثناء السكر ودقيق القمح فى بعض الاحيان ‏ 
الا أن نفقات المعيشة لم تنخفض تقرييا عن مستواها ابان أزمة الكساد 
0 04 ومن ص ظلت تفوق مثيلاتها قيل الحرب العالمية الأولى 4 

الأرقام القباسية لنفقات المعيشة فى شهر نوفمبر 


١‏ على أساس نفقات سنة لوز د مدل 


السنة الارقام القياسية السنة الارقام القياسية 


لنفقات المعيقة نفقات المعيشة 
1115 رلا /1 55 
ركد رقا 116 تجرد 
امركدل 15 


الصفر : الاحصاء السنوى العام لسنة /15519 ل-558١‏ » ص 2558 . 


.من البيان نجد أن نفقات المعيشة فى النصف الثانى من الثلاثينات » 
لا تختلف عن مثيلاتها أثناء أزمة الكساد العالمى » حيث ظلت فى كلا 
الفترتين تزيد عن مثيلاتها قبل الحرب بحوالى ٠ /٠6‏ وهذا ما يجعلنا 
تؤكد على أن نفقات المعيشة فى الثلاثينات » قد غلب عليها' الثبات » 
رغم هبوط أسعار الجملة ٠‏ ثم جاءت نهاية سنة 8م5١‏ لتشهد ازتفاعا 
فى نفقات المعيشة عنه فى شهور السنة الأولى »2 وقد بلغ هذا الإرتفاع 
فى نهاية هذه السنة 8/: عنه فى الفترة من يونيو حتى أغسطس !ا ٠‏ 


عت 41 معد 


وبعزرقى هذا الى ارتفاع أسعار السلع معد أن ارتفعت أسعار الجملة 
ف ذات الفترة بنسبة «09:/4. ٠‏ : 

' وف الوقت الذى ازدادت فيه الأشعار » وففلت كل مخاولاتة 
تثبيتها » دما أدى الى زبادة نفقات المعيشة » كانت دخول معظم 
المصريين تسم بالضآلة والثيات ‏ وهذا ما سنعالجه فيما بعد 
ومن ثم العجز عن: مجاراة الارتفاع فى الأسعار ونفقات المعيشة ٠‏ 


وقد قامت محاولات عديدة من جانب بعض الباحثين '» لتقدير 
نفقات المعيشة السئوية للاسرة المصرية المكونة من خمسة أفراد ‏ 
الزوج والزوجة مع ثلاثة من الأمناء أنتهت كلها الى أن مثل هذه 
الاسرة تحتاج لنفقات معيشة سنوية فى الاوقات العادية » تتراوج 
بين ثلاثين وأربعين جنيها"' ٠‏ ولما كانت هذه التقديرات قد تمت فى 
الثلاثينات » فى وقت كانت أسعار التجزئة أقل منها دكثير فى العشرينات » 
لذا فان نفقات المعيشة لهذه الاسرة فى العشرينات » تزيد على ذلك على 
الأقل بنسية +5./ » هى الفارق بين نفقات المعيشة فى أوائل العشرينات 
وأواكل الثلاثدنات ٠‏ 
(”8) رعوف عباسن حامد 5 المرجع السابق 04 ص ١١7‏ 5 
(85) هناك أكثر من تقدير دنفقات الاسرة المكونة من خمسة أفراد » 
فقدرها مريت غالى بمبلغ يتراوح .بين ثلائين .وأربعين جنيها فى الاوقات 
العادية » وويندل كلايند . 4هها01 17600611 بميلغ .ار؟؟ جنيها مصريا , 
ثم عبد العزيز مليكه بحوالى ١1هر؟؟‏ جنيها . وهذه التقديرات فضلا عن 
انها جاءت متقاربة » فقد جرت على الاسر الريفية » أما وليم ولسن فذهب 
الى أن الحد الأدنى من نفقات المعيشة !مقرر للانسان الراشد من أجل 
تددير الطعام المكسب للفذاء فى الدينة تبلغ كرا _قرشس. يوميا أو 57" 
قرشا فى الشهر . مريت غالى : الاصلاح الزراعى » دار الفصول » القاهرة 
6 »4 ص ص ١١| ١٠١‏ ؛ المقطم » عدد م597١‏ 4 55 أغسسطسن 
« ملاك الاراضى الزراعية وفلادوهم » عبد العزيز مليكة » 
عام ؤوظاةآ ناموو8 «دعهة صقام تممعغداوممهم ': ' اأعلمة]1: فسولعكت 
.7 ,م +1939 عستهءمصرمةعادم 


ب5.؟ سم 


وطالما انتهينا الى رقم تقريبى لنفقات معيشة الاسرة المكونة من 
خمسة آفراد » فالسؤال الذى يطرح نفسه هو : هل تمتع معظم المصربين 
بدخول كانت تمكنهم من العيش مع نفقات المعيشة هذه » عند حد الكفاف 
على الأقل ؟ 

اذا ما أخذنا بما درج عليه الباحثون فى تحديد الدخل الفردى 
من الدخل القومى » وذلك بقسمة الأخير على جملة عدد السكان ‏ 
وهذا ما يعد التوزيع العادل والمثالى » ولكنه لا يتفق مع ظروف 

المصرى ‏ لتماشت دخول كل اأصردين مع تقديرات نفقات 

'المعيشية الأنفة الذكر ٠‏ وقد ذهب شارل عيسوق 15598901 0122165 »6 
على هذا الأساس » الى أن نصيب الفرد من الدخل القومى ى مصر 
فى 1931 2 بلغ ر؟١‏ جنيه مصرى » وكر؟١‏ جنيه مصرى فى الفترة 
من ١195١‏ -6؟9!ا 2 ثم هريط الى ؟ره جنيه مصرى فى القترة من 
.سه س١‏ والى هره جنيه مصرى ف الفترة من ه19 ل 
بسيو | 00 ل 


ولما كانت هذه التقديرات قد قامت على توزيع الدخل القومى » 
على جملة عدد السكان » فقد اتضح الهيوط المتوالى فى الدخضخل 
الفردى » نتيجة تزايد عدد السكان منسية جاءت بمعدل ور١./:‏ 
تقرديا نقونا 07 فاقت الزيادة فى !لدخل القومى ٠‏ 


ورغم هذا الهبوط فى نصيب الفرد من الدخل القومى » الا أن 
حاصل دخل الاسرة المكونة من خمسة: أفزاد دموجبه يغطى نفقات 
الميشة ويزيد + لكن الاغة بهذا الأسلوب ىن تعديد حكل القرد 4 
لا يقدم لنا صورة ولو تقريبية لمستوى المعيشة فى مصر » لأسباب 


رمم عتسامممع8 مق ممناناه168 مذ أملزرع5 : وعانهط ,الكودة1 
,24 .م ,1963 مصمقدمةآ ,كزوتزلهمة 


(45) محمد رشدى : التطور الاقتصادى فى مصر » ج ؟ » دار المعارف » 
القاهرة 151/5 42 ص 250 


سس 19.؟ عم 


عديدة منها » أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد » لا يعمل أفرادها. 
جميعا فى معظم الحالات » بل غالبا ما يقتصر العمل على عائل الاسرة 
وحده ؛ أما لكون الاولاد فى سن لا تسمح لهم بالعمل » أو لأنهم فى 
سن تسمح لهم بذلك » ولا يجدون فرص عمل مناسبة ٠‏ وحتى اذا 
عمل كل أفراد. الاسرة » على أحسن الفروض فان الدخول ستختلف من 
أسرة لأخزى » تبعا لاختلاف ظروف العمل ٠‏ لهذا اذا ما لم يقسم 
الدخل القومى على مجموع الرؤوس البشرية» » فلايد من اختلاف 
الدخول الفردية ليس من فرد لآخر » بل ومن أسرة لأخرى ٠‏ 

وغيد ذلك لا يتفق هذا الاسلوب الأمثل فى توزيع الدخظ » مع 
ظروف المجتمع المصرى » لأنه مجتمع شهد اختلالا صارخا فى توزيع 
الثروة » بين قلة سيطرت على معظم مصادر. الثروة » ومن ثم معظم 
الدخل » وغالبية لا تمتلك سوى قوة عملها » وبالتالى لا تحظى الا بقدر 
يسير من الدخل لا يصل بمعظم أبنائها الى حد الكفاف من المعيشة . 


لهذا فان الوصول الى صورة تقريبية للدخول فى مصر على 
أساس توزيع الثروة العقارية ‏ التى تعد المصدر الاساسى للثروة 
والدخول فى مصر ‏ يكون بمثابة تقديم رؤية أقرب الى الصدق 
مستوى المعيشة فى مصر » فى فترة ما بين الحردين العالميتين ٠‏ طالما 
أن المجتمع المصرى افتقد الى احصاءات دقيقة لتوزنيع الثروة والدخول » 
التى كان من الممكن الوقوف عليها » لو طبق المجتمع ضريبة الدخل 
التى عرفتها النلدان الأخرى ٠‏ 

8 وللوقوف على الاتجاه العام لمستويات الدخول فى مصر » التى 
غلب عليها التفاوت » وفقا للتمايز فى توزيع الملكية » يقدم لنا البيان 
التالى احصاءات ونسيا أن يمتلكون مساحات دون خمسة الافدنة » فى 
مقابل من يمتلكون فوق العشرين فدانا ٠‏ 


عشرون فدانا بأكثر 


عند الات | المساحة |.وى الاك | / ف ام ةا ل إنين عب 
المملوكة الفرذ الملاك 
| 4سرلا للار! | ؟؟ارحطمكره | 5.ارخامر١‏ أ كرك6ة |“اكر؟.مرا ]4رلا؟ | مهر؟ اكرام كرا | 55كر54كر؟ 
[.كاكر١(كر؟|١ميرءكلاره‏ لال ر“اهءر؟ | كركة | لالاارهالار؟ ألارذ؟ | 4كر؟ | ١5كر؟؟‏ | مر١!‏ | +كلارلادكر؟ | 
ه55 ]| )ع.كرهك“كر؟ | ؤهكرت5امره 1 | | ر1؟ درا 
74 “ددر ا؟ره | لادارة4ار؟ | آر11 52200 .رم | 5كر؟| ؟كتر»؟ | كرا | ١‏ ارلاثمر؟ 


اخزكره؟51ر؟ 


لعامى 19897 --1178 4 صن ص .71 [31 ) 


وقام الباحث باستخراج التسب المئوية » واعادة هيكلة الاحصاءات بشكل يخدم البحث . 


الحصيز : الاحصاء الستوى العم لعندى 1187-5 2 ص ص 588 بت 181 4 الاخصاء الستوى العام 


7 حر اك نمه بلاعممة!7 بلمداءعكت 


0 ل 


وتسير المياثات السالفئة » الى أنه ى سخة ١918‏ كان هناك حوالى 
كر"#" من جملة الملاك المصريين يمتلكون 4ر50/ من جملة الأراضى 
الزراعية » ورغم زمادة أعداد هذه الطدقة الى جملة عدد الملاك » الى 
ذرعو/ فى موا ثم #و/. فى وسدا وورسةر ف معو( ء الا.أن 
نسية ما تمتلكه الى جملة الاراضى الزراعية لم ترتفع بنفس الدرجة » 
حيث جاءت على التوالى /ارة؟/: و١”/‏ ثم «راء 


وف مقادل هذه الطبقة كانت هناك طبقة أخرى بلغت نسبتها الى 
جملة عدد الملاك ىف 911 حوالى كر١./‏ : امتلكت مره من جملة 
الأراضى » واذا كانت نسية هذه الطدقة قد هبطت ال هر /.١‏ من 
حملة عدد الملاك فى الثلاثينات ؛ الا أن نسبة ما تمتلكة الى جملة 
الأراضى الزراعية ظل مرتفعا » فبينما كانت تمتلك فى ١5.‏ حوالى 
/0١‏ من جملة الأراضى » هبطت: الى '/.5٠‏ ف معو ثم اره4ر ف 
000 6 ريغم" هبوط نسدة هذه اأطدقة فى السنة الأخيرة الى جملة 
عدد د بنسية ار / ٠.‏ 


5 تجو أن طبقة لم تزد نسبتها الى جملة عدد الملاك . بأى 
حال من الأحوال » عن / 6 سوطرت على أكثر من *6./ من الدخل ٠‏ 
ف حين أن طتّقة ضمت أكثر من عةير من عدد الملاك » لم وزد نصوبها 
من الدخل القومى عن **/ ٠‏ ناهيك عن التفاوت فى توزيع الثروة 
والدخل بين أبناء هذه الطبقة : والتى تأثرت بشكل واضح بالارتفاع 
الذى طرأ على نفقات المعيشة فى فترة ما بين الحربين ٠‏ 


وقد ذهب مريت غال فى مؤلفه » الاصلاح الزراعى » الى أن 
الأسرة الريفية اللكونة من خمسة أفراد » تحتاج للعيش فى مستوى 
مناسب ؛ فى الظروف العادية » الى ريع ثلائة أفدنة تروى ريا صيفيا 2 
بما يمكن. صاحبهامن زراعتها على مدار السنة » أو ما يتراوح بين 


أربعة أفدنة وربع أو أربعة ونصف لا تروى ريا دائما ٠‏ وينتفسع 


ل16.؟ سم 


زارعوها بكل ابرادها » دون تحمل عبء ايجار أو أجور. عمالة » أو 
حتى مصاريف ادارة800) 

ومن البيان السالف » نجد أن متوسط ملكية الفرد ممن يمتلكون 
دون الخمسة أفدنة » لم يصل الى المستوى الذى يمكنهم من العيشس 
عند الكفاف » حيث بلغ متوسط ما يمتلكه الفرد دون الثلائة أفدنة » 
اذا تجاهلنا » أن معظم من كانوا بمتلكون أقل من خمسة أفدنة » 
كانوا ممن يملكون أقل من فدان » والذين بلغت نسبتهم الى جملة 
الملاك لأقل من خمسة أفدنة فى الفترة من 141 وحتى 1984 ما يتراوح 
بين سوبا 

واذا كانت هذه المساحة الضثيلة هى كل ما تمثله من مصدرءه 
لأدقل » لكر من عون من الاك المسرييق 4 والذين لسن بالشرورة 
أن يعول الفرد منهم عائلة من خمسة أفراد فقط » بل غاليا ما زادت 
على ذلك » لانتشار ظاهرة تعدد الزوجات » ولكثرة الانجاب22 .٠‏ 
لاتضح لنا الى أى مدى كان الدخل المحدود يوزع على أضعاف ما 
يكاد يكفيه » مما أدى الى زيادة الفقر ف مصر بعد الحرب العالمبة 
الأولى بنسبة تراوحت بين و ٠٠١‏ عنه قبل الحرب2)3"7 ٠‏ 


٠ 


وزاد من سوء دخل هذه الطبقة وانتشار الفقر بينها » التقلب 
الذى أصاب أسعار الحاصلات الزراعية وى مقدمتها القطن ‏ الذى 
ارتيط سعره فى الداخل يظروف السوق العالمية ‏ الذى يمثل المددد 
الأساسى لقوة الافراد الزراعيين ااشرائية » فهبوط سعره يعنى تناقص 


80) مريت غالى : المرجع السابق 2» ص ص ١8‏ سل ١5‏ . 

(8) أحمد الشربينى السيد : تجارة مصر الخارجية 151١5‏ --1179 © 
رسالة دكتوراه غير منشورة مودعة بمكتبة جامعة القاهرة » ص ٠ 4١‏ 

(8) السياسة الاسبوعية » السمنة الثانية » عدد مه © 516 مارسس 
17 « تحسسدين حال الفقراء فى مصر » عباس شوقى 2» ص 586 م. 

).0ش 2 .م كك ,ره : 8 رى ,لإعاطءده01 


ل[ .]لد 


قوتهم الشرائية ؛ وعجز هم عن مواجهة الارتفاع فى ثفقات المعرشة 6 
والتوقف عن تسديد ما عليهم مهن مستحقات ضروبية للحكومة » وديون 
للمرابين والدنوك » وكذلك ديون الرهونات » مما يجبر هم على التنآزلك 
عن .ممتلكاتهم بأسعار زهيدة » وهذا ما حدث فى سنوات ؟؟5١‏ و 9؟ؤا 
وكذلك .#ة١‏ على سبيل المثال07© ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك ؛ كان ارتفاع أسعار القطن يعنى تحسن 
دخول الافراد » وارتقاع قوتهم الشرائية » وتمكنهم من تخليص 
ما عليهم من مستحقات للحكومة والدائنين » فقد أدى ارتفاع سسسعر. 
القطن فى سنة ولوا الى ارتفاع حصة العملة » المتداولة فى أبدى 
الافراد ‏ حتى بلغت ٠٠٠رء٠ءك؟ره"‏ جنيه مصرى الى حد مكن 
المدينين من تسديد ديونهم وتحم_ل الارتفاع المفاجىء فى نفقات 
المعيشة2©9 . كذلك أدى الارتفاع التدريجى فى أسعار القطن فى 
منتصف الثلاثينات (ه9١)‏ الى تحسن أحوال الزراع الاقتصادية » 
بدرجة تمكنوا معها من توفير فائض نقدى بعد مواجهة نفقات المعيشة 
ودفع الابجارات ومصاريف الزراعة » لتخفيض ديونهم » وان تفاوت 
هذا الفاكض بين زراع مصر العليا والسفلى الذين أدى: تحشن 
محصولهم ببطء » الى ضعف قدرتهم على تخفيض ديونهم بنفس 
الدرجة فى مصر العلا © ٠‏ 


)11١(‏ المقطم » عدد ١١1491‏ © ١؟‏ مارسىس 1957 « الحالة المالية فى 
مصر » » وعدد 86ه؟١‏ »© ١”‏ يولية ١9*.‏ « الحالة المالية نى البلاد » » 
المجلة الاقتصادية المصرية »© السسنة الاولى » العدد الاول © مايو ١5”.‏ 
« الحالة الاقتصادية » 2») ص ه . 

(؟1) المقطم » عدد ١911‏ »؛ 5١‏ مارسس 11517 « الحالية المالية فى 
البلاد » . 

(*5) ©2026 م) 500متاتقآ مهم ,134 .210 .219 ,407 .0 1 
6 7502تتهآ تتوعر ,136 .210 .1014 :125 .م ,1935 أوناعناث 2 .طءاتصد1 

.7 .م ,1935 67ط م2107 15 ,ننه عنزو1]10 


52 


ورغم تحسن أوضاع الملاك فى منتصف الثلاثينات عن السنواته 
السابقة » دتزايد قدرتهم 0 نسية ين ميولهم 3 ومتآخراتهم 
الضريبية للدكومة ؛ الا أنهم .وجدوا صعوبة فى مواجهة الرهونات 
على أراضيهم » والتى كانت فى معظمها لحساب يدوت الأقطان والممولون 
الزراعيون والمرادون ٠»‏ نتيجة استنزاف نفقات المعيشية المرتفعة معظم 
ها يتمتق للهم من #وائضن زر اعيةة9 ب 


وأدى استمرار تحسن أسعار القطن فى أواخر الثلاثينات » الى 
ازدهار الحالة الاقتصادية للزراع والملاك.على حد سواء وتمكنهم من 
التغلب على الزيادة فى نفقات المعيشة ‏ التى تراوحت فى أواخر سنة 
ه15 دين 3/ و 2/6 5 ومواجهة التزاماتهم الضريبية » وتحقيق 

بعض: التقدم فى خفض رهوناتهم وديونهم الاخرى 5 ؛ يشكل ساعد 
فق خفض نسية الأراضى اارهونة الى جملة الأراضى الزراعية من 
1/ ايان أزمة الكساد العالمى : الى /1١6‏ قبل الدرب العالية 
الثائة23730 ٠,‏ 


3 وما“ لأسعار': القطن- من تأثير هكذا فى حجم الدخول الزراعية 3 
تدخلت الحكؤمة بأكثر من وسيلة لحماية أسعاره هن الهبيوط » وتخفيف 


(944) عصهنال 4 ,معنهت .معل8 10 ترزلاع؟ا سوعط ,173 .810 ,للط1 
4 : .189 .م باأمنوع8 صذ هم0هن51 عتسمصمعظ ع1 ,عنندماعمظ “ 1396 
#ءطصء؟710 15 متلهن) ,عنةه11 10 ممومضمة صم ,136 .2800 ,218 .407 
١‏ 2.17 مام تزع 17 مذ دم هه514 عتسممؤء8 عط عتناوماعمظ ,1935 


(هة) دعل ما «مومسمآ سمط ,80 .210 ,219 ,407 ,لوأط1 
154 .م بأمبوع8 مذ لملاهطلة عط 6 ناق0 01 ص1 ,936 ععطتمعءه12 4 ,معتده 
,13121135 5 ,تله ,1121162 10 1زمدم مط سمط 2 .210 ,224 / 407 ,لذط1 
5.7 .م 1939 نءطتتععه<آ1 23 .أمنراوظ اءعممنا ها أأقلكة جره عأومك ,1940 
(95) 4صمعع5 عط ؤه واعه ]له عطا : ./لا ,تدعده .طعلذلله81-34 * 
نان كأمعط]1' .10 ط2 ,أمرو8 كه افغصمماءع0 عتسمومعظ عط ده 7212 11/14 


,/[]6151 1ن وزع8 1201 4ه أومطءة علة62200 عط غ0 بإوا[نعو عطا ما لعاغترة» 
.0 .م و1 /نكآ8 ل[اأورع كلصن 5)216 116 


.5ع ده 


آثار التقليات الحادة فيها » على أصحاب الدخول الزراعية » حيث 
درجت الحكومة بعد الحرب العالمبة الأوئى » وحتى أوائل الثلاثينات 
١؟ؤا ‏ سمو 1‏ على التدخل فى السياسات الزراعية والتسويقية 
للقطن بتحديد: زراعته » والتدخل بالشراء فى سوقه فى السنوات التى 
تعرضت فدها أسعاره للهبوط » بهدف خلق ندرة صناعية فى الكميات 
المنتجة » والمعروضة من القطن المصرى بما يساعد على رفع أسعاره ٠‏ ين 
أن هذه السياسات لم يصبها النجاح فى كل السنوات9؟) ومن ثم لم 
تتحقق الأهداف الارجوة من ورائها فى رفع الدخول الزراعية أو حتى 
تثبيتها فى سنوات انخفاض أسعار القطن ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك تدخلت الحكومة » بتوفير مصادر. تمويل 
للمزارعين . حتى لا تتركهم لقمة سائغة للبنوك الأجنبية والمرابين » 
الذين أقرذ.وهم مفوائد فادحة » طارودهم فى تدصيلها » بمجرد جنى 
المحصول »؛ حنتى أجبر وهم على عرض محصولهم للبيع ف وقت واخد 
بعد الجنى ؛ بأسعار هابطة ٠‏ 

وحتى تخافذا الندكومة للمزارعين على أسعار معتدلة للاقطان » 
تدر عليهم دخلا يتكافء مع ارتفاع نفقات المعيشة فقد شرعت منذ 
190 فى تسليفهم مبالغ بواسطة البنك الاهلى المصرى على أقطانهم » 
ثم توسعت فى هذه التجربة فى سنة ١555‏ عندما أقبل عليها الزراع 
بعد أن هبطت أسعار القطن ٠‏ كذلك شرعت الحكومة فى اعادة التجربة 
فى سنة 1958 والاستمرار عليها فى سنة 195 رغم ضكلة المبالغ التى 
أقرضت ف هاتين السنتين عما أقرض فى سنة 8195© ٠‏ 


وعندما تزايد هبوط أسعار القطن فى أوائل الثلاثينات » أكثرت 


(95) أحمد الشربينى : تجارة مصر الخارجية »؛ صصص ١7.‏ ل ٠ ١9/1‏ 
(5) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السسنة: الثايئة » العدد 
الأول » ينئاير 5١1"‏ 2« القطن فى مصر » حسن صقر » ص ص ؟) -46؟. 
(م ١5‏ اللؤرخ المصرى ) 


ب 6.١؟‏ سم 


الحكومة من انشاء شسونها على مقرية من حقول الانتاج فى الأقاليم » 
ليودع نها المزارعون أقطائهم فى مقابل سلف بلغت ٠.هر»‏ جنيه لكل 
قنطار © ٠‏ وتولى رجال الادارة اقناع الزراع بايداع أقطانهم فى 
البون والحصول على السلف » لتخفيف ضائقتهم المالية » ولتجنيب 
أسعار القطن مزيد من الهبوط » بالتريث فى البيم2'"© ٠‏ 

' لما بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها فى عام 1981١‏ بمصر » قررت 
الحكومة انشاء بنك التسليف الزراعى ؛ ليتولى اقراض الأموال 
للجمعيات التعاونية بفائدة 4./: » اتعيد تسليفها للفلاحين بفائدة سنوية 
23777/5ا+ وهى فائدة لا تمثل :/4٠‏ من تلك التى كانت تتقاضاها البنوك 
الإخرى واارابين ؛ والتى بلغت أكثر من :/1١5‏ سنويا 230 ٠.‏ 

وقد بدأ هذا البنك بداية متواضعة برأس مال لا يمكنه وحده فى 

وقت وجيز' من القيام على إزالة الخلل بسوق القطن التى تزايدت بها 
عمليات البيع الرخيصة التى تتقدم المحصول ٠‏ وحتى يتمكن البنك من 
جذب مزيد من العملاء جرى منذ ١١‏ على تقديم سلف على الأقطان 
بواقعم /.8١‏ من قيمتها » قابلة للزيادة بنفس النسية كلما زادت 
الاسعار » فى نفس الوقت الذى تغاضى فيه عن طلب أى تغطية للأقطان 
اذا نزلت الأسعار29© , 


3 


- (55) الاهرام » عدد ١95م"١‏ 4 ١١‏ ديسسمبر 1١15.‏ . 

. ١97.6 ه نوقمير‎ 2» ١166917 ثفسن المصدر »© عدد‎ ) ٠٠٠ 

)٠1١1(‏ نفسن المصدر » عدد 1١4816١‏ »4 .1 سمبتمبر 19786 « حركة 
التسليف على القطن » حديث مع .دير بنك التسليف الزراعى » باتريك 
اوبريان : ثورة النظام الاقتصادى فى مصر من المشروعات الخاصة الى 
الاشتراكية » ترجمة خيرى حماد » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 
القاهرة ١191/.‏ » ص الا . 

(؟١٠)‏ الجريدة التجارية المصرية » عدد [9ل/ا؟  »©‏ سسبتمبر 1911 
« أسنباب الازمة ونتائجها » عبد الحليم الياس نصير . 

. (؟١٠)‏ الاهرام » عدد ١5666‏ 52 يناير 1571 « نظامنا الاقتتصادى 
واختلاله المصرى يأكل كل حاصلاته قبل زرعها » »© المجلة الزراعية 
المصرية » المجلد ١١‏ 2 ج 1١١‏ »2 نوفيبر 15517 4 ص 1558# . 


5١١‏ هب 


ورغم تسهيلات بنك القسليف الزراعى » التى استهدفت تثبيت 
الدخول الزراعية , بالمحافظة على أسعار القطن وحماية صغان الزراع: 
من-تسلظ اأرابين ونواتدهم المرتفعة التى استنزفت دخولهم. ».الا«أن 
البنك لم يفلح فى تحقيق أهدافه » 'لأسباب منها » النظم البيروقراظية 
الحكومية التى ثبلت همة صغار . الزراع وجعلتهم يفضلون على البنك 
التعامل مع المرابين. 209 » كذلك استخدام.. الحكومة:» البنك كاداة 
سياسية لمحاباة اله 2 نمام سلفا ل ف الونت 0 :تضددته 
والتى عرف أبنائها دمشايعة الحكومة ‏ فى سنة عا 
نسيتها /5٠‏ الى جملة السلفيات التى عقدها الدنك مع أبناء المركر 20 
خاصة بعد أن رفع البنك الحد الأقصى للكية المتعاملين معه من أربعين 
فدانا الى تتسعين نْ فدانا ثم م ماكتى فدان ف سئة ه10 لق ٠‏ 


وغير هذه المحاولات الدكومية التى استهدفت تثبيت الدخول 
الزراعية » فقد تدخلت الحكومة كذلك لحل المشاكل المترئية على ضعف 
هذه الدخول » نتيجة هيوط أسعار. الحاصلات الزراعية » فى مواجهة 
ارتفاع نفقات المعيشة ؛ وجاءت مشكلة الديون وما ترتب عليها من 
نزع؛ للملكيات » ابان أزمة الكساد العالمى » من أهم هذه المشاكل التى 
تطلبت تدخل الحكومة لحلها ٠‏ 


(0.1) 2 صم بعك .ره : للا ,تدعة1 ,طعلدللة21-34 


()-فوه بلذة على شاطىء النيل قرب رشيد » والآن اخد“مراكر 
محافظة كفر الشيخ » محمد زمزى : التاموس الجغراف » القسم الثانى ». 
جح >" »؛ مطبعة وزارة التربية والتعليم 2 القاهرة مم5١‏ » صصص ؟١١‏ 5 
١6‏ . 

(1.5) الاهرام » عدد "8/1 »2 لا١‏ مسبتمبر 7:193715 الازمة فى 
الريف » « ” » عبد الله حسسين . 

)1١1(‏ عاصم الدسوقى : كبار ملاك الاراضى الزراعية ودورهم فى 
المجتمع المصرى 1516 1104 » الطبعة الاولى » دار الثقافة الجديدة » 
القاهرة ١51/0‏ »4 ص 25٠.‏ © محمد رشدى * المرجع المنابق'» ص ص 
ا 0 : 


ب ؟|؟ د 


ومشسكلة الديون الزراعية من المشاكل التى عرفها ملاك الأراضى 
منذ اقرار حق الملكية الفردية ؛ والتوسغ فى زراعة الحاصلات النقدية 
دون توافر المصادر الكافية لتمويل صغار ومتوسطى الملاك على 
وجه الخصوص ٠‏ لذلك غالبا ما عقدوا قروضا دفوائد مرتفعة 
لا يحددها قانون » فى سنوات الرخاء الاقتصادى المرتبط بارتفاع 
أسعار. الحاصلات الزراعية » اما بدافع الانفاق الاستهلاكى والزراعى » 
واما بدافع شراء مساحات من الأراضى البور لاستصلاهها واستغلالها 
أو الاتجار غيها ٠‏ وطالما كان هناك رخاء متمثلا فى احتفاظ أسعار القطن 
بقدر من الارتفاع المجز » » لم يجد المدينيين مشكلة فى تسديد ما عليهم 
من أقساط وفوائد ديون ٠‏ 


ففى سنوات الرخاء بالعشرينات عقدت قروض عديدة » كان أهمها 
ف سنوات /ااةا 7 1959 وبينما كان المدينون دسددون ما عليهم من 
أقساط وفوائد ؛ اذا بالآزمة الاقتصادية العالمية تمتد الى مصر » وتهبط 
أسعار. الحاصلات الزراعية » وبخاصة القطن »؛ الى حد أعجز المدينين 
عن تسديد الديون ألتى أخذت فى التراكم عليهم » بعد أن تشدد ااقرضون 
فى شروط اأقراضهم » بزياذة سعر الفائدة على القروض الجديدة » 
وتلك التى عجز المدينين عن تسديد. أقساطها من 5./' الى 5/ » مما أدى 
الى قيض يد المدينين عن دفع أقساط ديونهم عن الفترة من 0و١‏ 2 
00 7 


وقد أدى تراكم الديون » بدرجة رهنت فى مقابلها حوالى 5م/: 
من جملة الأراضى الزراعية فى أواكل سنوات الأزمة©"2 » فى الوقت 
الذى فشلت فيه كل محاولات الحكومة لتثبيت أسعار القطن والدخول 
الزراعية » الى انتشار حركة مصادرة الملكيات وبيعها بصورة مروعة » 


)٠١0(‏ الاهرام » عدد ١5 »© ١19156‏ سمبتمبر ١9919‏ « الازمة فى 
الريف لين بع الله بركات 5 


ب 17#؟ د 


ففِى 1١98١‏ نظرت مجكمة مصر المختلطة وحدها فى حوالى ١١٠١‏ 
قضسية0 © واستمر بعد ذلك خظر قضايا تزع الملكية فى ترايد ؛ 
حتي أن المدكمة فى ١‏ كانت تذظر فى الجلسة الواحدة ما يتراوح بين 
9"” تننضبة و 4 قضية » كما حدث أن تم الحجز فى أسيوع واحد 
على سنم؟ عقار 0010 


وقد دفع انتشار حركة مصادرة الأراضى وبيعها بأسعار زهيدة 
المدينون ‏ وكان من بينهم كبار رجال السياسة ‏ الى مطالبة الحكومة 
بالتدخل لانقاذ ثرواتهم المرهونة والمعروضة للبيع فى مزادات بأسعار 
زهيدة ٠‏ وقد استجايت الحكومة لضعوط المدينين » وتدخلت أكثر 
مرة منذ سنة ١5#‏ لحل أزمة الديون العقارية ل ١#‏ و وس#و١‏ 
و بها الى أن أعلنت فى و5١‏ عدم تدخلها بين الدائنين 
والمدينين » عندما أدركت انه لم معد ثمة محل لاتخاذ اجراء فتسريعى 
بعد تسوية يناير 9م1019" ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت تبذل فيه الحكومة محاولات لحل أزمة 
الديون » بالتدخل بين الدائنين والمدينين توقع المسئولون البريطاتيون 
فشل هذه المحاولات من البداية » وذهيوا الى أن الحل يكمن فى 
اتجاه أسعار القطن230 » ولهذا فشلت محاولات الحكومة فى انهاء 
هذه الأزمة » لأن تدخلها لم بعد على صغار الملاك بأي فائدة » 
كما أن التسويات العقارية التى تمت لم تصب الا جزءا يسيرا من 


. ١/5 نفسن المرجع » ص‎ )٠09( 
. 1١51717 أكتوبر‎ 1١6 2» الجريدة التجارية المصرية » عدد لم986‎ )1١١( 
.م كك ,ره : 8 الى الإعاطءدو 8ت‎ 7 )111( 
. ١51 ل‎ 1١58 عاصم الدسوقى : المرجع السابق »؛ ص ص‎ 
1. 0. 407 / 219. 210, 134, عنههآآ1 ما وموم ضصهآ بصو‎ )١١؟(‎ 
1] ,مم ,1935 أونوناث 2 ,طعلسد‎ 151 - 2. 


د 1518 سم 


الأفراد ٠‏ وجاءت فى. النهاية فى م الدائنين “أكثر .منها فى اين 
المديفين 6019 5 


ليذا عر هعارز الوك ديم أن حرفو من الصديات» طلى 
بيع 5 ممتلكاتهم لتسديد ديونهم بشكل أوصلهم الى درجة من الفقر(؟١1)‏ 83 
اقتنعوا معها بالفتات 1 دونه ٠‏ وريما هذا ما جعل شارل 
كان أكثر' انخفاكنا من مستوى معيشة الفلاح الأنجليزى فى القرن 
التاسم عش ر 412 , 
0 5 
2 وف فت الذى عجرت فيه الدخول الزر اعبة لسشار الملاك 
عن الوفاء باحتياجاتهم ىف ظل تزايد نفقات أ أعيشية 3 الناجم عن 
ارتنفاع الأسعار » كانت هناك شريحة من المستأجرين 0 
صغارهم , 7 عجزت 2 ظل الظروف السالفة » عن تحقدرق تحقدة تحقيق الدخول 
الت تمكن أبنائها من العيش عند حد الكفاف ٠‏ 1 
وضمت هذه الشريحة من فقدوا أراضيهم من صغار الملاك 3 
لضيق ذات اليد ؛' وكذلك أصحاب المساحات الصغيرة » الذين لجأوا 
لاستتجار مساحات من الأراضى لزيادة دخولهم »6 بعد أن عجزت 


المساخات النى تحت أيديهم غن توفير الدخول التواري»ه مع ارتفاع 
نفقات” المعيشية ٠‏ 


برد أن أحلام هذه الشريحة ق زيادة دخلها من وراء استغلال 
مساحات "من الأراضى بطريق الايجار » تدددت نتيجة ارتفاع 
ايجارات الأراضى » رغم استمرار انخفاض" أسغار ' الاصلات 


)١19(‏ مضبطة الجلسة الحادية عشترة لمجلس النواب » ٠١‏ أغسطس 
كوا » ص 0511-. 


. تفن المصدر » ص 55م‎ )١١5( 
:هه لإتنامع) دن 8410 عه اأمروط : معاتقط) ,اجووو1‎ )1١( 
,م ,1954 هملهمآ ,لزفنصناذ عتستممموظ‎ 6. 


عد 5718 مت 


الزراعية'» حتى أصبح ريع الفدان » لا يغطى قيمة الايجار: : مضافا 
اليها المصروفات الزراعية ٠‏ 

-ويعزى ارتفاع الايجارات » :الى تركز ملكية معظم الأراضي 
الزراعية ىف بد حفنة من الملاك فرضوا شروطهم الايجارية على 
المستأجرين » نتيجة ثبات المساحة الزراعية » وتزايد الضغط عليها من 
سوق سوداء لايجار الأراضى الزراعية » مثلها ى ذلك أى سلعة 
بال 012 5 


وهذا يعنى بالضرورة وجود: وسطاء عرفوا بكبار المستأجرين » 
كانوا يحصلون على الأراضى من كبار الملاك فى مساحات كبيرة ؛ 
ثم يعيدون تأجيرها من الباطن فى مساحات صغيرة » لمن عرفوا بصغار 
المستأجرين مع الاحتفاظ بقدر من الربح لانفسهم ؛ ساهم بطبيعة الحال 
ف رفع القيمة الايجارية على صغار المستأجرين والتى كانت تزداد 
كلما زاد عدد الوسطاء ٠‏ 


تعرض د عي .اختلاف م لكثير من القن فى فترة 
الدراسة » نتيجة استمرار تقلب أسعار, الحاصلات الزراعية » 
القرالية : ودف الفسظهروى الى مطالية العترد بالتدخل ليقع 
لين عنهم اهشو اا 3 1 


وقد استجابت الحكومة لمطالب هذه الشريخة » وقامت فى كثير 
من الأوقات الاستثنائية التى تعرضت فيها أسعار القطن للهيوط » 


. ١697 عاصم الدسوقى : المرجع السابق 2» ص‎ )١١5( 


6]١ا؟]‏ سا 


نمحاولات بخفض الايجارات وتثبسيت دخؤل المستأجرين دما يخفف عنهم 
عبء ارتفاع نفقات المعيشة 5 


وقد جاء أول تدخل دكومئى لحل مشكلة: الايجارات » على أثر 
الانهيار المفاجىء لأسعار القطن فى أوائل العشرينات باصدار قانون 
فى سنة ١؟١١‏ باعادة النظر فى ابجارات الأراضى للسنة الزراعية 
(99١ +٠‏ »: بواسطة لجان ايجارات الأراضى الزراعية » التى 
تألفت على مستوى المديريات من أحد القضاة رئيسا واثنين من الأعيان 
يمثلون اللملاك والمستاجرين23 وبعد أن حدد العمل بهذا القانون 
مدة عام آخر » فكرت الحكومة فى سنة 19507 فى أصدار تشريع 
ممائل له » ثم اكتفت بانشاء لجان استشارية للتوفيق بين الملاك 
والمستأجرين ٠‏ وعندما أصببيت أسعار القطن بالهبوط » ابان أزمة 
الكساد العالمى » ارتفعت قيمة الايجارات » وبخاصة ما عقد منها 
فى أواخر العشرينات » ولم دنته آجله ٠‏ ولهذا أصدرت الحكومة فى 
ديسمبر 19٠‏ قانونا أعطى من يقوم بتسديد ,/؟ ايجار السنة 
الزراعية 9955 ١9#٠‏ مهلة عام حتى أول سبتمير 19*31 ل 
فى تسديد المتبقى من قديمة الايجار » فضلا عن اعفاكه من المتأخرات 
المستحقةعن السنتين الزراعيتين السابقتين بمقتضى العقد ٠‏ كذلك 
نص القانون على اعفاء من سدد /١‏ من قيمة ايجار السنة الزراعية 
5؟و: ‏ +19 من بأقى قدمة الايجار » واعفاء من يسدد :/0*٠‏ من 
ايجار السينة الزراعية ٠و1‏ ١#و١‏ من ال ءس/: الأخرى2120 . 

ورغم صدور هذه القوانين الا أن الايجارات لم تهبط بدرجة 
تجمل ما ينتجه الفدان المستأجر يغطى قيمة الايجار "2 التى 
بلغت 54./: مما ينتجه الفدان قبل الحرب العالمية الثانية”؟© ‏ مع 


)١١0‏ مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلسس النواب ©» »م 
يولية ١55"‏ ») ص ١١7.‏ . 

. ١65 - ١68 عاصم الدسسوقى : المرجع السابق » ص ص‎ )١1( 

. ١55-160 نفسن المرجع » صن ص‎ )١15( 


51١97‏ ل 


توفير ندر من الدخل يمكن المستآجرين من مواخهة الارتفاع المحسوس 
فى نفقات المعرشة » وهذا ما جعل هذه الشريحة تعيش ف معظمها دون 
حد: الكفاف الذى حال بينها وبين تجميع مبالغ نقدية تمكنها من شراء 
مزارع للحسابها » والتطور الى نظام الاستغلال الفمال للملكيات 
الزراعية ٠‏ 

وغير فكة المستأجرين الذين أعجزتهم الابجارات المرتفعة 
للاراضى ؛ عن تحقيق الدخول التى تمكنهم من العيش عند حد الكفاف » 
كانت هناك شريحة آخرى عانت الأمرين من جراء الغلاء الذى اجتاح 
البلاد فى الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى بداية 
الحرب الثانية ٠‏ ونقصد بهذه الشريحة » الأعداد. الغفيرة المعدمة من 
أبناء الريف المصرى » التى لا تمتلك الا بيع قوة عملها للعيش ٠‏ 

ولما كانت فرص العمل اللازراعية غير متوفرة بالريف » لذا 
اشتد ضغط المعدمون على العمل الزراعى » بشكل أدى الى انخفاض 
أجور هم » من منطقة لأخرى » حسب أعدادهم » وأسعار الحاصلات » 
وطبيعتها » حيث غلب الارتفاع على أجور العمالة الزراعية » بامناطق 
المزدحمة بهم كالمنوفية والقليوبية على سبيل المثال ‏ فى حين 
هرطلت هذه الآجور بالمتاطق اللخلخلة بالسكان. + ففى الوقت. الذي 
تراوح فيه أجر العامل الزراعى اليومى بين ٠5‏ مليما وء؛ مليما فى 
14 بالمناطق الخنية بالعمالة30 » تراوح هذا الأجر بالمناطق الفقيرة 
بالعمالة فى ١١29‏ ما بين ٠ه‏ و 5ه مليما بمنطقة سخا و ٠ه‏ و55 ملبما 
فى المرابعين ثم ؛ مليما و١٠‏ مليما فى منطقة بشبيش 279 . 


(.؟0) .0 ,ص7 بالك .زه .لآ نم82 ,طعلهل181-3421 

(1؟1١)‏ المقطم » عدد 119175 64 55 أغسطس 1181١‏ « ملاك الاراضى 
الزراعية وفلاحوهم » عبد العزيز مليكة . 

(9؟1) صحينة مصلحة التجارة والصناعة » المسنة الثامئنة » العدد 
الثانى » فبراير ؟117 « القطن فى مصر » حسين على الرفاعى » ص ١86‏ » 
وكانت سخا من أعمال الغربية » والآن من اعمال" كفر الشيخ © أما المزابعين 


خ18ا؟ سد 


بالاضافة الى هذا التفاوت فى أجر العمالة الزراعية من منطقة 
لأخرى » اختلفت كذلك الأجور من العمال الداكمين « 'التملية » الى 
العمال المؤقتين « الخطرية  »‏ ف كل منطقة » فبينما: كان أجر العامك 
الدائم يتراوح بين قرا و٠١١١‏ قرسا ق الشهر » كان أجر العامل 
المؤقت يتراوح بين 70 قرشا و٠؟١‏ قرشا23"9 . 


ودمقارتة أجر العامل الزراعى فى فترة ما بين الحربين » وأجره 
قبل الحرب الأولى ‏ والذى تراوح بين أربعة قروش وخمسة قروثشس 
ونصف7؟ )27‏ وجدنا أن أجور العمالة الزراعية فى فترة ما بين 
الحربين » لم ترتفع بنفس درجة الارتفاع فى الأسعار ونفقات 
المعيشة مما جعل هذا الكم الهاكل من العمال المعدمين يعيشون دون 
خط القفر يكير + 


وبذلك تأثرت دخول أهل الريف ‏ سواء من اعتمد منهم على 
ريع أرض امتلكها » أو ريع أرض استآجرها » أو من اعتمد منهم على 
قوة عمله ‏ الذين كانوا يمثلون أكثر من ثلثى سكان مصر ؛ على 
اختلافة مستوياتهم + بالتقلبات التى طرآت من وقت لآخر على أسمار 
الحاصلات الزراعية ؛ وخاصة ابان أزمة الكساد العالمى » التى انخفضت 


فهى أحد توابع ناحية دقميره » بمحافظة كفر الشيخ »© أما بشبيش فهى 
أخدئ قرى الغربية » والتى تتبع مركز المحلة . محمد رمزى : المرجع 
السابق » صرص 758 ل للا ©» 61١6١‏ .6( . 

(9؟١)‏ عاصم الدسوقى : المرجع السايق »؛ ض ١55‏ ؛ المقطم » 
عدد 151176 4 55 أغسسطسنى 1151 « ملاك الاراضى الزراعية وفلاحوهم » 
عبد العزيز مليكة » صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة الثاينة » 
العدد الثانى » فدراير ١975‏ « تقرير السسكرتير .التجارى لدار المندوب 
السامى البريطائى عن الحالة الاقتصادية فى مصر » 2» ص 1١66‏ . 

05 .2 الاتتطوعن)-0لم غه أمبروظ : وعاعممك ,زبعووو1 
ضحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة الثاينة » العدد الثانى » فيراير 
اداه © ' القطن فى مصر » حسسين على الرفاعى ») ص ١86‏ 5 


انا ل 


فى ظلها الدخول بما جعلها لا تغطى ولو جزء من نفقات المعيشة ؛ التى 
ارتفعت متحول الكماليات اللى ضروريات ٠‏ 


وقد أدى هذا الاختلال الواضح بين نفقات المعيشة المترايدة » 
والدخول المتدنية بالريف 64 الى سوء حالة أبنائه الاجتماعية « الذين 
ساءعت حالتهم الصحية 4 نتيجة غياب الرعابة 4 التى يرجع عض ها 
الى حرمانهم من المباه النقية الصالحة للشرب272 »2 وسوء التخطبط 
العمرانى الذى انتاب قراهم » وأدى الى تلاصق المنازل فى الجوار 
وتقاربها ف الواجهات » بعد ترك فقط أزقة وحوار ضيقة جدا 
لود 050 لم تئرك مجالا للتهوية الصحية ٠‏ 


وقد دفع غياب الرعاية ااصحية بالريف » وغض الحكومة واليرلمان 
الطرف عنه » بعض الكتاب الى التنديد. بسياستهما نحو الريف على 
صدر. صفحات احدى الصحف الواسبعة الانتشار. فى ذلك الوقت » 
فذهب أحدهم الى أنه « بالرغم من المنظى المعيب « بالريف » لم ثر 
مصلحا واحدا ٠٠‏ أو نائيا أو مسكولا يطلب انقاذ أبناكه من شفائهم » 
ووضع نظام بكفل اضلاحا قرويا قريبا من النظسام الراقى الانسانى 
البديع الذى منحته بريطانيا العظمى لزارعيها ٠٠‏ « ثم تساعل » لماذا لم 
بلاحظ ملافاة:- هذا ' العيب ف توزيغ اعتمادات الميزانية المصرية 7 التى 
أخذت فى أسباب التضخم منذ عشراتة السنين بغير أن براعى فبها 
اصلاح حال أهم طبقة عاملة فيها ٠237506‏ 


(ه؟1) مضبطة الجلسة السادسة عثرة لمجلس النواب © ٠١‏ 
أغسطس 15758 64 ص 0579 - 

١‏ الاهرام » عدد (١11/.5‏ » *“( يوئيه [11 « بلاد الريف 
وتحسسين. حالتها » ٠‏ 

(07؟() الاهزام » عدد لالاه/!! © 1 ديسسمبر ١1+‏ « الطبقة الغايلة 
فى مضر هل لها نصيب من الاموال العمومية » عثيان مرتضى ٠‏ 


]5 هي 


وقد أدى غياب الرعاية الصحية بالريف الى هذا الحد » فى الوقت 
الذى عجزت دخول ساكنيه عن تمكينهم من الانتقال الى الحواضر 6 
لعلاج الأمراض ااترتبة على تلك الظروف » الى انتشسار بعض الأمراض 
بصورة مروعة بين أبناء الريف ؛ كالملاريا والسل » والبلاجرا » هذا 
فضلا عن الاصابة المزمنة لحوالى ه// من أبناء الريف بمرض أو 
أكثر من الأمزاخن اللسقوطنة + كالبلهارسيا + والانطسفوما التى 
أصابت ما لا يقل عن #/ من الفلاحين المصريين » والأخطر من 
هذا انتشرت بالريف أمراض سوء التغذية ٠‏ التى أصيحت شائعة 
نتيجة عيش عدد كبير من أبنائه عند مستوى يقل عن حد الكفاف 23290 , 
وقد بلغت خطورة هذه الأمراض حدا » أنها أودت بحياة /4٠‏ من 
مكاق بعض التواحى ق كين من الشتوات250 , 

وقد مثل سوء الوضع بالريف هكذا عامل طرد لابنائه الذين 
تزايد تدفقهم على المدن » بحثا عن فرص عمل تدر عليهم الدخل 
الذى يمكنهم من العيش أصحاء ؛ وعند حد الكفاف ٠‏ وتجلت زيادة 
التدفق من الريف على المدن » في الارتفاع المستمر ف عدد سكان عواصم 
المديريات فى الفترة من ١5107‏ حتى ١9807‏ » الى جملة عدد السكان ف 
م010 ٠‏ وقد بلغت الزيادة 2 مدن القناة والقاهرة درجة واضحة 
عنها في باقى المديريات ء نتيجة تفضيل سكنى هذه المناطق من جانب 
أبناء الصعود ؛ وآبناء المديريات القريية مئها بالوجه البحرى050 , 


زم :13 - 12 .صم راك .جره : .للا ,لدمة1 ,طعلقللة81-34 
1ع 4 ,معتهن ,مم80 0 موومصهآ صصوعرظ 80 ,7210 ,407/219 ,0 ام 
4 .م .1936 
)١519(‏ مصر الصناعية »؛ المحلد الثالث »؛ العدد الخامسس »2 مليو 
117 « مستقيل مصر الاقتصادى »© د. م ليفى ص ”7 . 
(؟1١)‏ أحمد الشربينى السيد : تجارة مصر الخارجية » ص ؟1ة . 
(1؟١)‏ الاهرام » عدد ١6558‏ »2 ؟ يونية ١97.‏ » « الازمة م » 
وعدد ١1/1!‏ 2" أكتوبر 19775 « أزمة فى الريف الزراعة بين الملاك 
والمستأجرين » عبد الله حسين ».التجارة » عدد 857 »2 " خبزايز ؟19:9 . 


!؟؟ سد 


والذون دفعهم الجوع الى عدم وجود غضاضة فى الارتزاق من وراء 


وهكذا أدى تردى الدخول الزراعية لغالبية أهل الريف . مسبب 
ضالة المساحة التى يتملكونها » وارتفاع ايجارات الأراضى ؛ وانخفاض 
الأجور » وعدم وجود فرص عمل غير زراعية ‏ الى سوء حالتهم 
الاجتماعية » بدرجة أدت الى تفشى الامراض فيهم » بعد أن عجزت غن 
علاجها دخولهم ااضعيفة التى استنزفتها نفقات المعيشة المرتفعة » مما 
دفعهم الى هجر الريف بأعداد كبيرة الى المدن » بحثا عن فرص عمل 


وظروف معبشية وصحية أفضل ٠‏ 


أما التجار الوطنيين فلم يكن حالهم أفضل من الفلاحين فى خلل 
الغلاء اللذى اجتاح اليلاد فى فترة ما بين الدربين » خاصة أن معظمهم 
كانوا من ذوى الخيرة المحدودة فى النشاط التجارى » كما انهم ركزوا 
نشاطهم ف تجارات متواضعة » أهمها تجارة التجزئة » وان كان منهم 
قلة تمتعت موضع مالى مرموق » مارست: التجارة الخارجية الى جائب 
الاجانب ٠‏ 


ويرجع تأثر التجار بما أصاب البلاد من غلاء » لارتباط حركة 
الاسواق » بالقوة الشرائية الفلاحين » الذين ارتيظوا فى معظمهم 
بعلاقات مالية مع التجار الذين استدانوا منهم اما بالاقتراض اللمباشر 
أو الشراء العاجل بالأجل ٠‏ وخير شاهد على هذه العلاقات تزايد 
قضايا الحجز التى أقامها التجار على ممتلكات الفلاحين الذين عجزوا 
عن تسديد ما عليهم من مستحقات لهم ؛ بعد أن ضاقت بهم الحاك 
ابان أزمة الكساد المعالمى9”؟ ٠‏ 


ولما كان هناك قاسم مصلحى مشترك بين الفلاحين والتجار ) 


(؟١)‏ الاهرام » عدد ل/الزم/ا١!‏ م و1 5 :1 1 * 
(؟8١)‏ الأهرام » عدد /الاه/ا١‏ © 5 ديسسمدر ٠. ١91917‏ 


7 اا كا 


لذا تأثر النشاط المتجارى فى الأسواق »؛ دالحالة الاقتصادية للفلاحين » 
الزراعية» » يعنى انتعاشس الاسواق » واذا ما حدث العكس وساءت 
حالتهم وهبطت قوتهم الشرائية : نوقفت حركة الاسواق » لانقطاعهم 
عنها » بعد اكتفائهم بما ذون الضرورى من الأشسياء ٠‏ 


٠‏ قد أدى ازتفاع 'السعار القطن عقب الحرب العالية الاولى + الى 
تخسن القوة الشرائية للفلاحين بشكل مكنهم من تحمل نفقات المميشة 
الارتفعة » ومكن التجار من تحقيق قدر. من الأرباح » بعد أن راجت 
تجارتهم » ومن ثم أصبحنا لا نسمع عن كثير من حالات اهار 
الافلاس بينهم ٠‏ ولما تعرضت أسعار. القطن للهبوط فى سنة ١95١‏ » 
فى الوقت الذى كانت ما تزال نفقات المعيشة مرتفعة » أصرب دولاب 
العمل فى الاسواق بالارتباك » نتيجة الشلل الذى انتاب حركة البيع 
والشراء » مما أثر فى التجار الذين تزايد عدد من أفلس منهم » ومن 
انسحب من السوق » فى حين قصر من ظل.ده » نشاطه على نوعيات من 
السلع المربحة9©9© ٠‏ 


اللثانى من العشرينات ؛ الى تزايد عدد من أشهر افلاسبهم من التاجر ٠‏ 
والنسب الواردة بالبيان التالى تذطة بارتفاع حالات اشهار الافلاشس 
ف النصف الثائنى من العشرينات 4 وأواكل الثلاثبنات 4 عن مثيلاتها 
قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


(؟؟1١)‏ المقطم » عدد ١.١5‏ »4 16 نوفمبر ١1517‏ « غلاء المعيشة . 
هل تعود الاسعار الى مستواها قبل الحرب » فضل المه جنحو . 


59# سم 
بيان. بعدد التفاليس التى أشسهرت 


على أساسن .أن سنتى ١١١ 2 1١9١4 ١9١‏ 


حلخر "2 هريما ا ذره١١‏ عور كرا.م 
ل را" 011 اللركةط ‏ 1685 الرك.؟ 
كوا كره١ 1‏ 1959 الرذمة؟ ‏ 599ل آرمها 
قي الكرك.1 80)ؤل ‏ الرلا؟؟1 7 696( كر؟]( 
0 هرم --5أؤل ‏ ا ومرلا9؟ 98و( امر(]( 
11 /ارا١١‏ لكل #لرق 


المصدر .: مصلحة عيوم الاخضاء : الاخضاء السنوى العام لعامى 
/551 1958 ؛ المطبعة الاميرية بالقاهرة 1١115‏ » ص 505 . 
ومن خلال البيان ؛ نجد أن عالات اهار الافلاس بين التجار ؛ 
ارتفعت فجأة فى سنة ١؟9١‏ عن مستوى ما قبل الحرب ٠‏ ورغم 
معاودتها الهبوط فى سنتى ؟؟9١‏ و99١1‏ ؛ الا أنها سرعان ما أخذت 
2 الارتفاع ثانية عن مستوى ما قبل الدرب دكثير ٠»‏ حتى انها بدأت 
فى تجاوز ضعف ما كانت عليه قبل الحرب منذ ١956‏ » ثم جاءت بداية 
الثلاثينات لتشهد تزايدا فى حالات اشهار الافلاس بين التجار » 
لدرجة انها تجاوزت ثلاث أضعاف مستوى ما قبل الحرب ى سنتى 
١“#وا‏ و ٠ 1١95‏ وبعزى ارتفاع حالات اشهار الافلاس بين التجار. 
فى أوائل الثلاثينات » الى استمرار تسلط الارتباك على حركة البيع 
والشراء بالأسواق ؛ بسبب أزمة الكساد العالمى والضائقة المالية التى 
ألمت بالبلاد » نتيجة هدوط أسعار القطن2©20 ٠‏ 


(0؟1١)‏ والجدير بالذكر أن التجار المصريين شكلوا الغالبية العظمى 


ع 


ا ال كك 


وبالاضافة الى تزايد حالات اشهان الافلاس بين التجار ايان 
أزمة الكساد العالمى تزايدت كذلك قضايا البروتستات الاعلان 
عن توقف الدفع تمهيدا لاشهار الافلاس ‏ حتى أن المحاكم المختلطة » 
قات تنظر يوهيا ف أكثر من عه اناسية عدياةة؟4 + 


وقد سعى التجار لتجنب الضائقة المالية » واشهار الافلاس 
بالضغط على الفلاحين لاستيفاء ديونهم ‏ التى قدرت بآلاف 
الجنيهات ‏ عن طريق التقاضى والدجز على ممتلكاتهم ومواشيهم 
وها يحشتظون به من خلال لاستهلاكيم الخاص + وكذا متقولاتهم 
المنزلية » والاعلان عن بوعها فى مزادات بأقرب أسواق الناحية التى 
يقيم بها المدين2350 ٠‏ 


ولما فشل التجار فى استخلاص ديونهم من الفلاحين يما يجنبهم 
مغبة الافلاس » فقد طليبوا الحكومة بالتدخل لحمايتهم من 
الافلاس أسوة بالفكات الاخرى » اما باصدار موروتوريوم بتأجيل 
دفع الكمبيالات المستحقة عن تواريخها مدة سئة هر على الكول 2358 6 


١5755 حوالى 65 تاجرا مصريا » كما كان من بين 55 حالة فى ابريل‎ 1١ 
حوالى /!ه من المصريين » ومن بين 55 حالة فى مايو 11717 حوالى ١؟ من‎ 
1917. المصريين » ازيد من المتفاصيل » المقطم » عدد 11159 » 6 سمبتمبر‎ 
» التجار بين شقى الرحى » » الجريدة التجارية المصرية » عدد 91/5؟‎ « 
. 191879 يوئيو‎ 5١ 2 مايو 1919 4 وعدد 8/ا؟”‎ 5 


(5؟1١)‏ المقطم » عدد 119519 24 ١6‏ 'غسطسسل (117 « اغيثوا التجار 
والتجارة » زكى سابا . 

)١89‏ التجارة » عدد 8١6‏ »> 5 ديسسمبر 1151 » الجريدة التجارية 
المصرية » عدد 9/ا؟ » ١١‏ يناير ١99.‏ 4 وعدد ؟؟9؟9١؟‏ »4 ١5‏ يناير 
5 »)2 وعدد 455514 لا؟ فبراير ١955‏ © وعدد لااه" 2 لا؟ يولية 
015 


(؟١)‏ الاهرام » عدد ١٠١ © ١59/88‏ يولية 1191 ١‏ الازمة المتجارية 
وتفريجها » 


الك 


أو بتخفيض أجور المحلات التجارية بنسبة 21/٠‏ + وتوفير مصدر' 
تمويل . بنك تسليف تجارى مثلا ‏ لاسعاف التجار وتحسين حالتهم 
بعد أن كفت البنوك التجارية عن اقراض معظمهم9؟2 ٠‏ 

ولما صمت الحكومة أذانها عن مطالب التجار » ذهبت الأزمة 
الاقتصادية بمن لم يتمتع منهم بمركز مالى ثابت فى السوق كان يمكنه 
من اجتياز ظروفها الصعبة وتسديد ما عليه من ديون » بعد أن تكدست 
السلع بالمخازن » وأصاب التلف بعضها , وبخاصة ما كان يستهلكه 
الفلاحون » الذين ضغطوا نفقاتهم فى ظل الضائقة المالية * 


وبعد أن خفت حدة الأآزمة الاقتصادية فى منتصف الثلاثينات » 
بدأت حالات اشهار الافلاس دين ااتجار المصريين تقل من ٠ه‏ حالة فى 
وسو اروس الى بم حالة فى كسوا//اه! »؛ ثم جاءت سنة بسوا/ 
موا لتشهد زيادة فى حالات اشهار الافلاس « ١٠١+‏ حالة »040 
مسحرية يزيادة عمد اليروضتات » الآ حت اللنعان الى مقاقدة 
الحكومة بالفصل فيها » لمساعدتهم وصون مصالحهم220 ٠‏ 

وقد ارتيط سوء حالة التجار فى أواخر الثلاثبنات » بالارتفاع 
المفاجىء فى الأسعار. » ونفقات المعيشة عندما تلبد الجو السسياسى 
الدولى » بغيوم الحرب التى دفعت كبار التجار الى تخزين السلع » 


ا١919. توفمير‎ ١6 ©» الجريدة التجارية المصرية » عدد [05؟‎ )١89( 
رفع عريضة الى جلالة الملك بالتماس تخفيض أجور المساكن من تجار‎ « 
. » القاهرة‎ 

)١16.(‏ الاهرام » عدد ١8 © ١!/0(1/‏ سسببتمير 19159 « التسليفة 
التجارى للتجار » عبد الله حسين ٠.‏ 

)1١51(‏ مصلحة عموم الى الاحصاء : الاحصاء السنوى العام 
1577 غ199 أ ص [55 . 

(؟54١)‏ مجلة غرفة القاهرة » السنة الرايعة » العدد الاول »© يناير 
589 كص (؟١.‏ 

(م ١٠5‏ اللمؤرخ المصرى ) 


8]؟ لم 


ورفع أسعار المعروض منها بالأسواق » فى الوقت الذى اتجه فيه 
جمهور المستهلكين الى الاكتفاء بالضرورى منها » بعد أن. هبطت 
دخولهم عن مواجهة الارتفاع المفاجىء فى الأسعار ونفقات المعيشة ٠‏ 
وهكذا تأثر التجار كغيرهم من الشرائح الاجتماعية المصرية » 
بالغلاء الذى انتاب البلاد فى فترة ما بين الحربين العالميتين » والذى 
جعل غالبية المصريين من أصحاب الدخول المحدودة » يعيشون دون 
جد الكفاف. الذى .عرفل الهركة التجصارية فى الاسؤاق + وزاد هن 
حالات اشهار الافلاس بين التجار ؛ والتى تجلت يوضوح فى سنوات 
انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية » واتجاه أصحاب الدخول 
الزراعية » الى الاكتفاء بما دون الاشياء الضرورية للحياة ٠‏ 


واذا كان هذا حال الفلاحين والتجار فى ظل الغلاء الذى ساد 
اليلاد فى فترة ما بين الحريين العالمتين فان ظروف العمال » لم تكن 
لهم ابان الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

فمما لا مرية فيه » أن الحرب ااعالمية الأولى » قد وفرت للعمال 
المصريين سوق عمل رائجة » بعد تزايد الطلب الفجائى عليهم من جانب 
السلطة العسكرية » وأصحاب الورش الصناعية » عندما وفرت الحرب 
للسوق المصرمة قدرا من الحماية الطبيعية بعد أن ركزت الدول 
المتحارية اهتمامها على المجهود الحربى ‏ أدى الى تزايد الطلب على 
انتج المحلى رغم تواضعه التقنى » وازدياد الطلب بالتالى على العمالة 
التى اتسع سوق عملها بدرجة تمكنت معها من التغلب ‏ الى حد ما 
على بعض أثار التضخم الذى أصاب البلاد أثناء الحرب ٠‏ 

ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها , بدأ العمال يعيشون حياة بالغة 
السوء » لانتشار البطالة بينهم » بعد أن سرحت القوات العسكرية 
من كان يعمل فى خدمتها من العمال » كما سرحت بعض الورس 
الصناعية كل أو بعض عمالها » عندما اضطرت لغلق أبوابها أو مواريتها 
بعد أن عجزت عن الدخول فى منافسة متكافئة مع المنتجات الاجنبية » 


87؟5؟ د 


التى إخذت فى التدفق على السوق المصرية بعد الحرب ٠‏ أما العمال 
الذين لم تصبهم البطالة » فقد قبلوا العمل بأجور ضعيفة » لا تكاد 
تفى بما يسد الرمق » فى ظل ارتفاع نفقات المعيفة949"© ٠‏ 


وقد دفعت أوضاع العمال المتردية ‏ من بطالة الى مستوى 
أجور ضعديف »2 فى مواجهة أعباء حياة متزايدة نتبجة ارتفاع الأسعار 
ونفقات المعيشة بعد الحرب ؛ العمال الى خوض نضال جماعى مع 
أصحاب رأس الال » لتحسين ظروفهم الاجتماعية » بجعل الأجور 
تتكافء مع الارتفاع فى الأسعار ونفقات المعيشة » فضلا عن تحسين 
ظروف عملهم » وقد حركت هذه الأهداف العمال نحو تأسيس النقايات 
دهمة كبيرة فى أنحاء اليلاد » وكذلك الاتحادات النى تقوم على جمسع 
شملها ونقوية بجبهة السمل فى هوامية تسحات ركس اإال 4 .+ 

وبينما كان العمال ى سعيهم لتأسيس النقابات والاتحادات » 
كانوا كذلك قد بدأوا صراعهم مع رأس المال » بعد أن أحسوا مثزأيد 
نفقات المعيشة فى النصف الأول من العشرينات » ولذلك نظموا. فى 
سبسبائقى +0 ب ١954‏ سلسلة من الاضرايات فى القاهرة 
والاسكندرية2؟2 , لم تسفر عن تقدم لمطالبهم التى دارت حول 
زيادة الأجور » وتحديد ساعات العمل »؛ والتى كانت فى مقدمة 
ما بسعى اليه العمال حتى الثلاثينات ٠‏ 

ثم جاءت الآزمة الاقتصادية العالمبة » لتزيد أحوال العمال ضغثا 
على إبالة » للانخفاض الذى طر؟ على أجورهم بنسبة تراوحت بن 
6 و :/5٠١‏ عن ذى قبل , ولارتفاع نسبة البطالة بينهم » عندما 


(149) رعوف عبلس حايد : المرجع السابق » صصص 8/ا - 8لا » 
المقطم » عدد ١.751‏ »© 0 مارسن 1115 « الغلاء وأجور العمال » فضل 
الله جنحو . 

(55١)رعوفا‏ عباس : المرجع السابق » صصص ال »2 8١‏ »© ؟8 )2 78م 

م1١ نفسن المرجع » ص‎ )١56( 


0م55 ا 


اضطرت الشركات التى كسدت منتجاتها الى خفض أجور عمالها بعد 
أن تخلضت بالفصل من أعداد كيرة منهم 21499 ٠‏ 


ونظرا لارتفاع تكاليف المعيشة » لم يتقبل العمال هذه الظروف 
بهدوء » دل عنى اتحادهم بتنظيم الاضرابات المتفرقة » التى جاء مطلب 
تحسين الأجور فى مقدمة مطالبها » ومع ذلك لم يستجب أصحاب رأس 
امال لهذ الطالف. » يشكل اق الى انضزان صالظ الشوء على خال 
العمال » بعد أن أصبح الانخفاض الطابع المميز لاجورهم 014197 ٠‏ 


ثم جاء النصف الثانى من ااثلاثينات ليشهد مزيدا من التردى 
فى أحوال العمال بعد صدور قانون عقد العمل فى ه9١‏ » ونصه على 
تحديد مكافأة للعامل فى نهابية الخدمة » بعد مرور س نوات حددها 
القانون على العمل » ديد أن أصحاب رأس الال لم يكتفوا بمسوء 
استغلالهم للعمال » وراحوا يتهربون من دفع هذه أأكافأة » عن طريق 
فصلهم للعمال بين الحين والحين واعادة تعيينهم ثانية » حتى لا تتحقق 
لهم مدة الخدمة التى يستحقون عنها مكافآة ٠‏ وقد جاء التهرب من 
هذا القانون متزامنا مع انخفاض معدلات الأجور » وطول ساعات 
العمل » واستمرار نفقات المعيشة على ارتفاعها 2948 ٠‏ 


لذلك أدى صدور هذا القائون واستمرار عمليات التهرب منه » 
الى تفجير السخط الذى تراكم عند العمال على أوضاعهم المتدئية » 
رغم توقف نشاط الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى فى 


»© نفسن المرجع » صص 37 ل 18 »2 نوال عبد العزيز‎ )١55( 
دار النهضة‎ » 1540 1١91. أضواء جديدة على الحركة العمالية المصرية‎ 
. 8. 6 م؟‎ » 3١5 العربية » القاهرة /الاوا » ص ص‎ 

)١597‏ رعوف عباسى : المرجع السابق » صصص 18 » ٠١١‏ »؛ ثوال 
عبد العزيز : المرجع السابق » ص ص 28 » .6285لا 2 هلا. 

(158) رعوف عباسن : المرجع السايق 4 ص ١.5‏ . 
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سنة م9421 , وريما أن توقفه كان وراء سوء تنظيم الاضرابات 
العمالية التى اجتاحت النصف الثائى من الثلاثينات » واتخاذها طابع 
العنف وتدمير الآلات والمنشآت ٠‏ 


فشهد منتصف 1١975‏ اضراب عمال شركة ترام الاسكندرية » دعد 
أن تعثرت مفاوضاتهم مع ادارة الشركة » حول المقترحات التى تقدموا 
بها لزيادة أجورهم ٠‏ كذلك أضرب عمال سركات تكرير السكر بالحوامدية 
فى ١٠١‏ يوليو 195 » وعمال معامل الزيت بالاسكندرية » وعمال شركة 
الغزل الأهلية بالاسكندرية » عندما غضت شركاتهم الطرف عن مطالبهم 
ألتى دارت حول زيادة الأجور » وخفض ساعات العمل » وقد بلغت 
اضرابات العمال بهذه الشركات حدا من العنف والتدمير للمنشآت 
والمرافق » دفع الحكومة ال استخدام قوات الدوليس لاجبار هم على 
التخلى عن المنشات » مما أسفر عن وقوع اصابات بين العمال2©50 ٠‏ 


ورقم انصواز أغرايات البيال فق غفرة ها بين الحروين من 
أجل تحسين أحوالهم بزيادة أجورهم بشكل يجعلها تتماشى مع الارتفاع 
فى الاسعار ونفقات المعبشة » وتحسين ظروف العمل وغيرها » وكذلك 
حرص اتحادات العمال التى تأسست ف الفترة ؛ والتى أعيد تأسيسها » 
على جعل انضية زيادة الاجور فى مقدمة القضايا العمالية الملحة(ا"8) , 
الا أن أجور العمال الصناعبين فى مصر » عند نهاية الثلاثينات » كانت 
ما تزال من أدنى الأجور ف العالم 3 الى درجة أثارت دهشضشة أحد 
الدارسين الأجائب لتاريخ مصر. الاجتماعى2”9 » لما لمسه من فارق 


. ١١١6 نفسن المرجع » ص‎ )١59( 
بتعل8 ما «مومصتهآ صمعط ,8 .2810 ,407/219 .0 .ر]‎ )١ه.(‎ 
لامكا صسمء5 76 20 .1610 :155 - 154 .مم ,1936 ععطميوءعحآ1 4 ,معتهة‎ 
10 .ص ,1936 أؤناعناث 25 ,لق[آحصةخآ1 بمعلظ‎ 2 
6» 155 - 88 رعوف عبابن ؛ المرجع السايق » صصرص‎ )16١( 
ك5.‎ 
. 45 باتريك أوبريان : المرجع السابق » ص‎ )١65؟(‎ 


.8؟ دم 


كي بين ها يظفاء العامل هق أهر + وين تففات الليقة [أرضمة ىق 
أواخر الثلاثينات » والبيان التالى يوضح ما طرأ على نفقات معيشة 
العمال من ارتفاع فى أواخر الثلاثينات ٠‏ 


بيان بنفقات معيشة العائلة بالنسبة للعمال الصناعيين 
فى شهر مايو من كل عام على أساس مثيلاتها فى 011 


المنطقة كوا ١11/‏ لل 
متوسطا الرقم «متوسمط الرقم متوسسط الرقم 
النفقات القياسى النفقات القياسى النفقات القياسى 
محافظة مصر ١ "7١‏ بذ كل 14 1 
الوجه القبلى ‏ «9؟ كل اطق ١١ 1 ١‏ 
الوجه البدحرى 5١8‏ 1 235 م لف ل 


عد مجموع النفقات للاسرة بيحافظة مصر /ارة؟؟ قرسا ١.١.‏ 
والوجه القبلى 551 فرشا ل ٠٠١‏ والوجه البحرى اره2؟ قرشا ب ١٠٠١‏ 


المصدر : الاحصاء السنوى العام 15517 -ب-8؟5١‏ »ص 59 . 


والأرقام الواردة بهذا البيان تنطق بالارتفاع الطفيف فى نفقات 
المعيشة فى سنتى ١95‏ و90١1‏ عنه قبل الحرب العالمية الأولى » ثم 
الارتفاع الواضح فى ١9"‏ عنها فى السئتين السابقتين » وهذا الارتفاع 
أمر طبيعى » لأن استخراج النفقات والأرقام القياسية لها » يجرى 
على حوالى *؟ سلعة ضرورية ‏ مواد غذائية ووقود ومواد تنظيف ‏ 
كانت اتجاهات أسعارها العالمية فى ارتفاع ؛ وتأثرت بها السوق المصرية 
أيضا ؛ باعتبارها احدى وحدات السوق العالمية ٠‏ لكن اللاطبيعى هو أن 
لا تساير. الأجور هذا الارتفاع المستمر فى الأسعار » وتظل على ثباتها 
لفترة طويلة » يترتب عليها حدوث فجوة بين الدخول والنفقات ؛ مما 
يعكس الوضنع المعيشى المتدنى للعمالة الصناعية المصرية ٠‏ 


واذا كان التدنى ف مستوى المعيسة قد أصاب العمال الذين 


]|"؟ د 


كانوا يعملون طوال العام بأجر تراوح ف أواخر الثلاثينات بين 4ر١‏ 
جنيه مصرى و #رء؛ جنيه مصرى209 ٠‏ فما بالنا بمستوى معيشة 
الكم الهائل من العمال العاطلين سواء من سادت بينهم البطالة 
الموسمية ل لعملهم فى صناعات موسمية ؛ كحلج الأقطان على سسييل 
المثال . أو من تفشت فيهم البطالة الزائدة والتى لا. يجدون ف 
ظلها فرص عمل اطلاقا ٠‏ 


وقد شكل هؤلاء العمال الءاطلين » مصدر خطورة على الأمن 
الداخلى » فى ظل الارتفاع الواضح ف الأسعار ونفقات المعيشة ٠‏ 
فقد كانت البطالة وانخفاض الاجور ؛ وراء تزايده عدد الجزائم 
التى ارتكبت بدوافع اقتصادية » والتى انتشرت ف تلك الفترة بصورة 
مخيفة فى المدن وبالذات فى القاهرة ٠‏ ويتجلى هذا فيما شهدته فترات 
الكساد الاقتصادى من ترايد للجرائم وتنوعها » ففى أوائل العشرينات 
ترتب عاى تزايد البطالة وانخفاض الاجور » فى وقت كانت نفقات 
المعيشة فى قمة ارتفاعها » ان تضاعف عدد الجرائم » رغم التدابير 
التى اتخذتها مصلحة الأمن العام لوقف الجريمة أو الحد منها » فبينما 
كان مجموع الجرائم فى سنة 1919 لا يتعدى 544 جريمة » اذا به 
بتضاعف فى سنة 1951١‏ عندما وصل الى 85175 جريمة » ثم 4474 جريمة 
فى سنة ١9+98‏ وان كان هذا العدد من الجرائم قد هبط تسنبيا مندذ 
م190 » فيعزى ذلك للتحسن الذى طرا على الاحوال الاقتصادية » 
وانخفاض الأسعار. ونفقات المعرشة عنه فى السنوات السابقة2"9© » 
حيث انخفض عدد الجرائم من 454ره فى سنة 1955 الى ١عمر/ا‏ ف 
سنة 1958 ثم هكلاره فى اسنة ٠321555‏ 


٠ ١58 رعوف عباسن : المرجع السابق » ص‎ )١68( 
الامن العام‎ ١ 19919 المقطم » عدد م96.١ »4 19 سسببتمبر‎ )١16؟(‎ 
. 15755 خطوة الى الأمام » » التجارة » عدد 5548" 2 1 ذوفمبر‎ 


١955 مصلحة عموم الاخضاء : الاحصاء السئوى العام‎ )١61( 
. /1ؤل »ص وول‎ 


ت ات 

ولما تفاقمت مشكلة البطالة » وهوت الأجور ؛ ابان أزمة الكساد 
العالمى » فى الوقت الذى استمرت فيه نفقات المعيشة على ارتفاعها » 
تزايدت نسبة الجريمة الى درجة أرقت الجهات الأمنية والحكومية » 
وراحتا تسعيان للحد منها » بترحيل العمال العاطلين بالمدن الى المناطق 
التى نزحوا منها”*© ٠‏ وايجاد حلول اش كلة البطالة » التى أصدر 
مجلس الوزراء قرارا بشأنها » بموجبه تشكلت لجنة لدراسة المشكلة 
وتقديم اقتراحات بأفضل الوسائل لكافحتها » غير أن اللجنة واجهت 
صعويات فى عملها جعلت الفشل ف أداء مهمتها من نصيبها299 . لهذا 
أخذت الجريمة تعاود ارتفاعها من 59٠رل/ا‏ فى سنة 9*5 الى ماترم 
فى سنة ةا ثم كلكره فى سنة برعو 2300 , 


وهكذا أدى انخفاض الاجور » وانتشار البطالة بين العمال فى 
الوقت الذى تزايدت فيه ضعوط الحياة الى تزايد عدد الجرائم 3 
بشكل أقلق الساطات الحكومية والجهات الأمنية » التى قامت بمحاولات 
غير فعالة للحد منها ٠‏ 


أما شريحة الموظفين فكانت فى مقدمة الشرائح الاجتماعية التى 


علبها لمواجهة التضخم الذى انتاب البلاد ايان الحرب العالمية 


)١165(‏ المقطم ؛ عدد 1511155 »؛ لا سسبتمبر .117 « مشكلة الصعايدة 
العاطلين فى العاصمة » » وعدد ١55.١‏ »© 88 يوليو ١47١‏ » مشاهدات 
فى الريف » جلال حسين » الاهرام » عدد 118.1 » ١١‏ سسبتمير 1511 
« اصلاح الريف » هاشم فوزى عبد الرحمن . 

(ه١1)‏ رعوف عبان : المرجع السابق » ص ١/9‏ . 

(164) مصلحة عموم الاحصاء : الاحصاء السنوى العام /15951 ل 
15548 )صن 1ه 
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الأولى 20050 والتى استجال سحيها منهم حنى بعد أن ذهبيت أسباب 
منحها » وانخفضت الأسعار عن المستوى الذى منحت فى ظله ٠‏ 


وأدى استمرار ارتفاع مرتبات الموظفين » الى زيادة الاعتمادات 
الخاصة بهم فى الميزانية العامة للدولة من خمسة ملابين جنيه فى سنة 
4 لأكثر من ١‏ مليونا من الجنيهات فى 6؟9١‏ كم حوالى و 
من الميزانية فى 5؟و١ا‏ و يس/ فى 2٠21998‏ و هغ/ فى ميزانية 
للد ”" 


وقد هال ما أصبحت تمثله اعتمادات الموظفين من عبء على مدزائية 
الدولة » كل من الحكومة والبرلمان » على حد سواء » ومن ثم ارتفئعت 
الأصوات المنادية بوجوب تخفيضها » والعودة بمرتيات الموظفين الى 
مستوق يحق. كايق اق الدقول بيهم وين. الشترائم اللجتماغيسة 
الأخرى ؛» وخاصة أصحاب الدخول الزراعية » الذين انخفضت دخولهم 6 
بهبوط أسعار. الحاصلات الزراعية » حتى تعود الأسعار الى مستواها 
المصطنعة , التى مقعلها الموظفين ٠‏ 


وقد فتتح مجلس النواب ملف مرتبات الموظفين للمناقشة ى سنة 
»؛ وأعاد مناقشته مرة أخرى فى سنة 13958 » ودفعه الى مناقشة 
هذا الموضوع » أحد الاقتراحات التى تقدم بها بعض النواب » لوضع 
حد للزيادة فى مرتبات الموظفين حتى يتسنى القضاء على التضخم 


)١159(‏ الاهالى » عدد 1!18 »© 8 سمبتمبر 1119 » المقطم » عدد 
٠١8‏ »4 ؟1 فبراير *؟9١‏ « غلاء المعيشة هل تعود الاسعار الى مستواها 
قبل الحرب » فضل الله جنحو . 

(110) مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين لمجلس النواب » 18 ابريل 
4 »)2 صص ؟"الا 2 لثلالا 2 .]لا . 

١٠. » نفس المصدر : مضبطة الجلسة السادسة عشرة‎ )151١( 
. »)اص 57م‎ 1١975 أغسطس‎ 


5940 لم 


وااتخفيف من وقع الغلاء » على أصحاب الدخول الزراعية المنهارة ٠‏ 
وقد اتخذ ابراهيم الهلباوى ؛ وعبد السلام عبد الغفار ‏ من الأعضاء 
الدستوريين بالمجلس ‏ خطا واحدا فى دفاعهم عن الاقتراح » الذى لم 
يكونا من بين مقدميه ٠‏ فذهبا الى ضرورة تخفيض مرتبات الموظفين 
بعد أن زالت الأسباب التى كانت وراء منحهم علاوات غلاء المعيشة ؛ 
وعادت الأسعار الى المستوى الذى يتلائم مع دخولهم بدونها ٠‏ وحتى 
لا يتهما بالتحامل على الموظفين ؛ راحا يعقدا مقارنات بين مستويات 
دخول كل من الفلاحين والموظفين » أثذاء اشتطاط الأسعار ؛ وهبوطها ٠‏ 
وكيف تغلب أصحاب الدخول الزراعية على ارتفاع نفقات المعيشة . 
إبان ااستطاط الأسعار » بفضل الارتفاع الواضح فى دخولهم ؛ والمرتبط 
بالارتفاع فى أسعار القطن ٠‏ هذا فى الوقت الذى عجزت فيه مرتبات 
الموظفين عن اعاشستهم عند حد الكفاف » مما دفع الحكومة الى منحهم 
علارات كه ميق + فصل اأسحات. المكول الرراسة عبظمنا عن 
خلال تحصيل ضخريية القطن التى فرضت ف ذلك الوقت ٠‏ ثم انتقلا 


تفقات المعيشة رغم الهبوط الطفيف والمستمر فى الأسعار » فى الوقت 
الذى ظلت فيه مرتبات الموظفين على ارتفاعها بشكل جعلها تمثل عبء 
على اسعاب الدخول المعدودة > 1المها من كأثير فى جعل الاببعار 
فوق طاقتهم » هذا فضلا عما كانت تمثله من عبء على خزانة الدولة + 
وبعد ذلك انتهيا الى ضرورة تخفيض مرتبات الموظفين ٠‏ ورغم مناقشة 
هذا الموضوع ف أكثر من جلسة , وأكثر من دورة ؛ الا أن المجلس لم 
بنته الى تشريع يشسأنه » بعد أن رفض كل الاقتراحات التى تقدمت 
بحلول ل4 2579© , 


(؟155) نفس المصدر : مضبطة الجلسة التاسعة عششرة ©» 5١1‏ يولية 
1]) صص 7"؟ ل 2511 »© ومضدطة الجلسة الثامئة والاربعين 4 ابريل 
؛ صصص /ا"لا ل .976 . 


كك 


وأثناء الأزمة الاقتصادية ذهب البعض الى ضرورة اتخاذ اجراء 
لوقف ارتفاع مرتبات الموظفين لا لها من أثر فى رفع الأمسعار 
واستمرار موجة الغلاء270 ٠‏ وأكد على ذلك وكيل وزارة المالية ‏ 
أحمد عبد الوهاب باشا ‏ عندما ذهب الى أن الأسعار ستكون على 
مستوى دون ما هى عليه » اذا ما لم تتوافر للموظفين المرتبات التى 
تمكنهم من دفع الأسعار التى يفرضها التجار 279 ٠‏ 


ورغم ارتفاع الدعوات بتخفيض مرتبات الموظفين » الا أن هذه 
المرتبات » لم تتحرك نحو الهبوط أو حتى تثبت » ومن ثم استمر ما كانت 
تمثله من عبء على ميزائية الدولة ى: التصف الثانى من الثلاثينات » 
بعد أن أصبحت تستئزف حوالى 45./ من ميزانية الدولة السنوية » 
هذا فلا عما كانت تمثله من عب» على اسحاب الذكول. االحدودة 2 
وبخاصة أصحاب الدخول الزراءية ٠‏ الذين انخفضت دخولهم عن 
نفقات معيشتهم » يدرجة دفعت النائب محمد محمد الوكيل الى تقديم 
النعهواب الجلس الدوات :حول سياسة التسكرمة ضما العرية المسرية > 
وتردى مستويات المعيشة بها » بعد أن انخفضت دخول ذويها » منتقلا 
ف استجوابه الى عقد مقارنة بين مستويات معبشة أصحاب الدخول 
الزراعية » ومستويات معيشة الموظفين » التى ارتفعت » لارتفاع 
مرتباتهم » والتى دفعت المستجوب الى التساؤل : هل هذه المرتبات 
هى مرتبات الموظفين فى بلاد ناطحات السحاب أم فى مصر ؛ وهى 
البلد الذى لا يصيب متوسط الفرد فيها نصف فدان من الثروة 


(15) المقطم »؛ عدد /9؟91؟١!‏ » ٠.‏ أغسطسبس ١58١‏ « الازمة 
والموظفون » أسعد لطفى حسن »© وعدد /51141؟١!‏ »© 50 سسببتمير ١9176.‏ 
« غلاء المعيشضمة » . 

)١56(‏ الاهرام » عدد 5/اه١‏ © ١١‏ يناير ١15١‏ « مكافحة غلاء 
المعيشة وتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية » مذكرة أحمد عبد الوهاب باشا . 


7- ارا ا 


العقارية فى حين أن بعض موظفى الحكومة يتقاضون مرتبات أعلى من 
مرتب رئيس الجمهورية الالمانية "© ٠‏ 

وفكدا عافث قريغة الرطيق هياة رقو ف كلل الكلذه الذائ 
عم البلاد فى الفترة الواقعة بين الحصربين العالميتين » لاستمرار 
مرتباتهم عند معدلاتها » بعد أن حصلوا ف سنوات الحرب على علاوات 
غلاء المعيشة » مواجهة التضخم الذى انتاب البلاد » ابان الحرب 
العالمبة الأولى » وحتى بداية العشرينات , والتى جعلت أقلهم منزلة 
أسعد حالا من الفلاح والعامل الصناعى ٠‏ 


تن تننا تنا 


وهكذا أدى الغلاء الذى انتاب مصر فى فترة ما دين الحريين 7 
الى الاحساس المتزايد بارتفاع نفقات المعيشة «النسية للمصريين » 
خاصة الغالبية التى لم ترتفع دخولها مشكل متكافء مع ارتفاع 
النفئقات 3 

وقد أدى هذا الى اتجاه الحكومة لاتخاذ عدة اجراءات ؛ جاءعت 
غير مجدية فى معظمها » لوضع حد لارتفاع الأسعار » وبخاصة أسعار 
التجزئة » وكذلك تثبيت الدخول وعلى وجه الخصوص الدخول الزراعية » 
من خلال التدخل فى السياسات الزراعية والتسويقية للحاصلات ؛ بما 
ساعد على رفع أسعارها ٠‏ 


وقد ترتب على فشل الاجراءات التى اتخذت » مواجهة ارتفاع 
الأسعار » أن زادت الأزمة الاجتماعية حدة » لاتساع الفوارق بين 
قلة امتلكت معظم الثروة » وتمتعت بدخول مرتفعة » مكنتها من 
العيش فوق مستوى نفقات المعيشة المرتفعة بكثير » وغالبية لم تمتلك 
الا نسبة خثيلة من الثروة » ومن ثم لم تحظ بدخول تمكنها من 


(1165) مضبطة الجلسة السادسة عشرة لمجلس النواب ©») ١.‏ 
أغسطس 1595956 )ا ص 8564 :د . 


ب 599 سم 


العيش عند حد الكفاف » ولهذا تفشت مينها الامراض الفتاكة الناتجة 
اما عن غياب الرعاية الصحية أو سوء التغذية » والتى دفعتها الى 
هجر مجتمعاتها الريفية لين مجذمع المديئة الذى التمسث فيه سيك 


رزق أفضل ورعاية صحية أوفر ٠‏ 


علاوة على هذا أدى ارتفاع نفقات المعدرشة » وتزايد أعباء 
الحياة ؛ الى تبلور الصراع الطبقى بين أصحاب قوة العمل ورأس 
المال » والذى بدا بأخذ طابيع العنف فى قطاع الصناعة » لاجبار. أصحاب. 
رأس المال على التخلى عن بعض مكاسيهم » لتحسين مسبتويات 
معيشة العمال ٠‏ غير أن هذا الصراع لم يثمر عن مكاسب »© لأن 
أصحاب رأس الال كانوا هم النخبة السياسبة التى أمسكت بتلابيب 
الامور فى البلاد » والتى كان من الصعوية بمكان عليها التفازل عن 
بعض مكاسيها الشخصية للعمال ٠‏ 

قوق قن دي ينه اسان الجفرن الزراعية والسداك'؟ 
فى الحالة التجارية العامة بالبلاد » وف وضع بعض التجار » الذين 
تزايد افلاسهم بعد أن أكتفى أصحاب الدخول المحدودة » بما هو 
دون الضرورى من متطلبات الحياة فى ظل الغلاء ٠‏ 


واذا كان الموظفون قد امتلكوا الدخول التى لم تجعلهم يتأاون 
من الغلاء وارتفاع نفقات المعيشة ويشكلون عيثًا على الأسعار » فقد 
جاء هذا على حساب أصحاب الدخول المحدودة الزراعية بالذات » 
الذين تحملوا ما كان يمنح للموظفين من علاوات على مرتباتهم ىف 
شكل ضرائب ‏ جاءت ضريبة القطن فى مقدمتها ‏ كانوا يدفعونها 
للحكومة ٠‏ 
فف لل الاختلال” الواضح ف توزيع الثروة » قد أدى الى تفجير 
الصراع الطبقى » كما ساهم فى. تعقيد الأزمة الاجتماعية ٠‏ 


قاكئمة الملصادر والمراجع 


أولا ‏ الوثائق : 
١‏ - الوثائق غير المنشورة : 
وقائق القارجية البريطادية : 
4 407/219 ,407/218 .0 .2 
؟ ‏ الوثائق المنشورة : 


محاضر جلسات مجلس النواب سنوات 5؟و١‏ » 
ل؟وا 2 كرو ٠.‏ 


مصلحة عموم الاحصاء والتعداد » الاحصاء 
السنوى العام القطر المصرى سنوات 1١58١‏ 
""وا و ؤدكوةا ا /كأوا وابالموةا _ ا روا ٠.‏ 
ثانيا ‏ الدوريات : 
التجارة 4؟و١‏ , إسوا , سمو( . 
الجريدة التجارية المصرية ؟؟5١‏ ب ٠. (981 ١؟.و ١956‏ 
السياسة الاسبوعية ٠ ١950‏ 
المجلة الاقتصادية المصرية .ه٠١‏ ء 
المقطم 5١1و١ا‏ ب 95# ووو( ب إولاء 
النشرة الاقتصادية المصرية 9و١ ٠‏ 
الأهالى 9١اؤا‏ ب ١٠كولا ٠‏ 


الأهرام ؟؟وا , جو( محولء إسوز أ مسولع اممو , 
صحيفة مصلحة التجارة وااصئاعة » © نهة؟ ٠‏ 


رابعا 


35 
مجلة غرفة القاهرة 9و١‏ )2 ٠ ١944‏ 


مصر الصناعية 5و١‏ , وا * 


52 البحوث 6 

أحمد الشربينى السيد : موقف الحكومة من التضخم انان 
الحرب العالمبة الأولى » المؤرخ المصرى ؛ العدد 
الأول ؛ بناير مها ٠‏ 


ماتريك اوبريان : ثورة النظام الاقتصادى فى مصر من 
المشروعات الخاصة الى الاشتراكية » ترجمة خيرى 
حماد » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 
القاهرة ٠/ا9و١ ٠‏ 

رعوف عباس حامد : الحركة العمالية فى مصر 14959 
5و١‏ ؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » 
القاهرة 5097وا ٠‏ 

357 عاصم الدسوقى 6 كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فق 
المجتمع المصرى من ١914‏ 1968 ء الطبعة الأولى » 
دار الثقافة الجديدة » القاهرة ه/اوا ٠‏ 

محمد رشدى : التطور الاقتصادى فى مصر » جد“ » 
دار المعارف » القاهرة ؟/اوا ٠‏ 

مدمد رمزى : القاموس الجغرافى » القسم الثانى » الجزء 
الثانى » مطبعة وزارة التربية والتعليم » القاهرة 
نهة| ٠‏ 

مربت تغمالى : الاصسلاح الزراعى » دار الفصول » 
القباهرة ع 0 


301 نت 


نوال عبد العزيز : أضواء جديدة على الحركة العمالية 
المصرية .سه ه94١‏ ؛ دار النهضة العربية » 
القاهرة بإبانةا ٠‏ 


خامس ا : الرسائل العلمية : 
١‏ رسائل باللفة العربية : 
أحمد الشريينى السيد : تجارة مصر الخارجية ١9١4‏ 
و١‏ » رسالة دكتوراه غير منشورة بيمكتئة جامعة 
القاهرة بلمو١ا ٠‏ 


؟ ‏ رسائل باللفة الانجليزية : 


أمرع8 2ه أتممصطط لسة كاأمممعت عط هذ وووصقط عط1 : وطوذ جاعث - 
-61/اقمنا 33ماء1/؟ فط ما لعامعوة: كزوعط1 ,1900 ععضزد 

لطع طة ]1 0 لإأاد 
ده عه 170211 0صمعع5 عط1 5ه ماعمكاه عط : 17لا ,نم82 ,طعلة1[له81-30 ب 
كأمعط .1 ,.طم ,أمنزو8 5ه غسعاممم1ره0 عتدهمومعظ8 ع1 
أ 1[هومطكء5 0120216 عط ؤه بوالنعدط عط مغ لعغتسرطاند 


الإعودعة1 7123 ,لإاأأورع الدنآ م521 عط" /إالوتعكتصنا 5تععان] 


سادسا : المراجع الأجنبية : 


- معاطم عام نوع نآ ,أمنوعوظ :101 عدام صم ه1ناده2 ك : ااعلمة1] ,لصماء 0 ب 
.9 ,بعصتونه 

امع منع200 0 اأمعسمماء068 علتسمصمع8 عط : 8 .م إعلطعدامت - 
زهل0مهمآ 


لقنا 602010216 32 لإاتاخمع)-1410 عه أمنوظ : وو[نقط ,1و5و1 ا 
4 ,نهلهمآ 


س1 ,13515ههة عأطتمهمع6 ننه 02ت1ه1200 صل أمرووظ : 
:1963 


« تجارة السودان الغريى قبيل قيام دولة المرابطين » 
فى القرن الخامس الهدجرى 
دء منى حسن أحمد مكمود 
مدرس التاريخ الاسلامى 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب 


مدخل : 

كانث لقمارة السهراء القبرئ وكاضة 4 السوء القرين متها 
آاغمية بالثة ع خانم حاولت حول الكثرب: على دن العضور السيطرة على 
هذه التجارة وعلى طرقها ومدنها وحاولت السيطرة على مناجم الذ 
اباي وار عو كر امو كا لوه 
كان هناك صراع سياسى على هذه الطرق التجارية بين القؤى الاسلامية 
المغربية الممثلة فى اللثمين وبين القوى الافريقية الممثلة فى مملكة غانة 
القوية المسيطرة على تجارة الذهب طوال القرنين القالث والرابع 
الهجريين ٠‏ 


ولقد لعب الطوارق ( الملثمون ) دورا هاما فى هذا الصراع وخاصة 
ق المره الحدوى من المثرب الأقمى حيث مشاربهم ومجاوراتها لأراشى 
غانة ومحاولاتهم أكثر من مرة منازلة غانة والسيطرة على المراكز: 
التجارية العامة ومناطق الذهب ووصل هذا الصراع السياسى من أجل 
السيطرة على هذه التجارة الغنية أشده ى مستهل القرن الخامس 
الهجرى ؛ فالاسلام أعطى للطوارق قوة دافقة فى الجهاد فى سبيل نشر 
الاسلام وقد تزعمت لمتونة هذا الجهاد ووحدت القبائلك وخاضت الحرب 
ضد غانة فانتصرت ف المرة الأولى وهزمت فى الرة الثانية فانتقلت 
الزعامة الى قبيلة جدالة التى خرج منها عبد الله بن ياسين ويحيى بن 
ابراهيم وأخوه أبو بكر بن ابراهيم فكان لابد من اعادة الوحدة على 
أسباس دبنى أقوى فكان استقدام عبد الله بن باسين ولجوئه الى رباط 

(م 1١65‏ المؤرخ المصرى ) 


595 لم 


السنغال فاعاد توحيد القبائل ووضع النواة الأولى لدولة المرابطين 
فاندفع امن :ماسين الى المغرب الأقصى ومن ناحية أخغرى اتجه الى 
الجنوب لضرب غانة والسيطرة على تجارة الذهب » وهذا اعطى الدولة 
فى مراحل ميلادها الأولى القوة الهائلة للظهور. ف المغرب الأقصى 
والاندلس فجعمث بين الإندلس والمغرب والصحراء وتأكدت السيادة 
الاسلامية المغربية على مناجم الذهب والثروة الافريقية الغنية فكان 
قيام دولة امرابطين نتيجة للصراع الاقتصادى وكانوا يستهدون 
بالاسلام 2 فتوحاتهم وساعدهم على انشاء هذه الامير اطورية العظرمة 
وفتح الطريق أمام ذهب الصحراء ليحمل الى أوريا ويجنون من وراثه 
الأموال الطائلة ووصل التألق الى القمة فى عهد يوسف بن تاشفين الذى 
ظهر كبطل عالمى اسلامى يبرق بذهيه ويرعد بسيفه وقوة ايمانه العميقة » 
وبهذا حسم الصراع فى القرن الخامس الهجرى بين القوى الاسلامية 
فى المغرب الأقصى والقوة الافريقية وتأكدت السيادة الاسلامية المغربية 
على مناجم الذهب وأظهر هذه القوة المجهولة قوة الملثمين أظهرهم ى 
وضح التاريخ ليصيحوا من القوى البناءة فى تاريخ الاسلام ٠‏ 


وفى هذا البحث سنلقى بعض الضوء على الصراع السياسى على 
طرق التجارة فى الجزء الغربى من الصحراء الكبرى وعلى طرقها وأهم 
المراكز التجارية التى نشأت على أطراف الصحراء وقيمتها ووسائل 
التعامل فى أسواقها ٠‏ 


ل 57 سدم 


(1 ) الصراع السياسى على طرق التجارة : 


ا كان لاسلام اتونة المبكر وقيام مملكتهم فى أودغشت فى منتصف 
القرن الثانى الهجرى الثامن المبلادى 6 أثر كدير فى دفع حركة الاسلام 
جنوبا » يقول ابن أبى زرع « وكثيرهم على السنة والجماعة يجاهدون 
السودان ؛ وكان أول ملك منهم بالصدراء يتلوتان بن تلاكاكين الصنهاجى 
اللمتونى ؛ ملك بلاد الصحراء بأسرها ودان له بها أزيد من عشرين 
ملكا من ملوك السودان كلهم بؤدون له الجزية وكان فى أيام الامام 
عبد الرحمن القائم بالأندلس ودامت أدامه وطال عمره نحوا من ثمانين 
سنة الى أن توق سنة اثنتين وعشرين ومئثتين فكانت أيامه خمسا 
وستين ٠2206»‏ فقد أسلم الملثمون "0 بعد فتح الأندلس وحسن 


)١(‏ ابن أبى زرع : روض القرطاس ص 15١ © 1١١‏ ؛ والبكرى 
ص ١99‏ » والناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ص ١‏ »2 6 
وابن خلدون : العبر ج 5 ص ٠20185 2» 18١‏ 


(؟) صنهاجه : احدى قبائل البرانس من البربر وأنهم أعظم قبائلها 
بالمغرب لا يكاد قطر هن أقطاره يخلو من بطن من بطوثهم فى جبل أو بسيط 
وتتبع صنهاجه قبائل كثيرة تنتهى الى السبعين منهم لمتونة وجدالة ومسوفة 
ومسراته ومداسة وبنو وارث وبنو دخير وبنو زياد وبذو موسى وبنو فشتال 
وغير ذلك وتحت هذه القبائل بطون وأفخاذ تفوق الحصر وكانت لهم بالمغرب 
دولتان عظيمتان أحداهما دولة بنى زيرى بن مناد الصنهاجيين بافريقية » 
وردوا ملكها من يد الشيعة العبيديين والاخرى ؛ دولة اللثين بالمغرب 
الاقضى والأوسط والاندلس ومواطن هؤلاء الملثمين أرض الصحراء والرمال 
الجنوبيية فيمن بين بلاد البربر وبلاد السودان ومساحة أرضهم سبعة أشهر 
طولا فى أربعة عرضا وفيهم قوم لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا فاكهة وانما 
أموالهم الانعام وعيشهم اللحم والابن يقيم أحدهم عمره كله لا يأكل خبزا 
الا أن يمر ببلادهم التجار فيتحفونهم بالخبز والدقيق وائما قيل لهم الملثمون 
لأنهم يتلثمون ولا يكشفون وجوههم أصلا . الناصرى : الاستقصا لأخبار 
دول المفرب الأقصى ج اص ١ا»‏ وآبن خلدون 4 العبر وديوان المبدأ والخبر 
ج 5 ص 18١‏ » وابن أبى زرع الفارسى : روض القرطاس ص ٠ ١١١‏ 


585 لدم 


اسلامهم”؟ وكانت الزعامة للمتونة مما أدى الى قيام تحالف قوى 
يجمع الملثمين تحت زعامتهم وقاموا بموجة من التوسع صوب الجنوب 
لنشر الاسلام© بين القبائل الزئجية بغرب افريقية فكان لابد لها أن 
تواجه مملكة غائة التى وصلت فى ذلك الوقت الى اوج قوتها وتوسعها 
واستطاعوا منازلتها وانتزاع مدينة أودغشت والتى كانت عاصمة 


(؟) كان عقبة دن نافع الفهورى أول من حمل اللثمين على الاسلام 
وأول عربى برتاد أقاصى المغرب الاقصى وذلك فى ولايته الثانية 15 ل 516 ه / 
588-41١‏ م على المغرب ففتح الطريق أمام تجار العرب الذين بداوا 
ينفذون الى هذه الجهات واتخذوا مدينة ازقى وهى اول مراقى الصحراء 
قاعدة لهم وبداوا يخترقون الصحراء الى مدينة أودغشت حاضرة مسوفة 
فى ذلك الوقت ‏ ثم استكيل موسى بن نصير دور عقبة ى نشر الاسلام 
والتوسع ف المغرب الأقصى فوصل الى طنجة ثم سيتة وانحدر الى السوس 
الادنى حتى وصل الى ساحل المحيط وبلغ وادى درعة وتافللت وآأنشاً 
مسجدا بمدينة أغمات مما ساعد على نشر الدين الاسلامى فى هذه الربوع 
وقد اشترك فريق من الملثمين فى جيثس الفتح الذاهب الى الاندلس ويقول 
ابن أبى زرع « ومدينة تاتكلاتين يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرفون ببنى 
وارث وهم قوم صالحون على السنة والجماعة واسلموا على يد عقبة بن 
نافع الفهرى أيام فتحه للمغفرب »© ثم تأكد اسسلام الملثبون فى عهد دولة 
الأداوسة فق الترن الثالت» الهجرى ويسط الادارسية سلطاتهم على 'اقليم 
الريف ومكناس وفاس. حتى منطقة الاطلس الوسطى وكذلك على النواحى 
الشمالية من ديار الملثمين وتخطى نفوذهم جبال درن واقليم الواحات 
واخضعوا قبيلة لمطة على ساحل المحيط واغمات والسوس الاقصى وبلاد 
نفيس وصنهاجة الرمال فاسلام صنهاجة الذى بدأ منذ عهد عقبة تأكد فى 
عهد الادارسة فى القرن الثالث الهجرى . حسن أحمد محمود : الاسلام 
والثقافة العربية فى افريقيا ص 5.؟ »4 .!" © 5١١‏ » ابن أبى زرع : 
روض القرطالس ص ١١١!‏ »2 وابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر 
ج١1‏ ص 18١‏ ؛ والسيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ج ؟ ص 7١؟‏ » 
56٠‏ 2 '؟؟ )؛لاه؟ 2 كلا؟ ؛ لالا؟ . 


(؟) ابن أبى زرع الفاسى : روض القرطاس ص .؟١‏ » يقول ابن 
أبى زرع : « ملك ( اى يتلوتان ) بلاد الصحراء بأسرها وكان عمله مسيرة 
ثلائة أشهر فى مثلها كلها عاهرة وكان يركب فى مئه ألف نجيب » ص ١١١‏ ©» 
البكرى : المسالك ص ١66‏ . 


ع ع 


لغانة”©» وقد ظلت لتونة زعيمة على قبائل الملثمين طوال حكم يتلوتان 


(5) كلمة غانة هى فى الأصل اللقب الذى كان يحمله ملوك هذه البلاد 
كما يذكر البكرى يقول « غافة سممة لملوكهم واسسم البلد اوكار » ص ١75‏ 
ويقول حسن ابراهيم حسن « يرجيع السبب فى قيام هذه المملكة الى أنه 
حوالى القرن الثانى الميلادى خرجت جماعة من سكان تسمال افريقية واستقر 
بها المقام بين شسعوب الماندى 200806 الزنجية وخصوصا بين شعوب 
السوننكى عتلصنهه5 وهؤلاء المغاربة لا يعرف أصلهم على وجه التحقيق 
ولكن يبدو أنهم تسربوا الى هذه البلاد تسربا سلميا ولم يغزوها غزوا وى 
القرن الرابع الميلادى حكم هؤلاء المهاجرون زنوج هذه المنطقة وكونوا أسرة 
حاكية ظلت تحكم فى مدينة أوكور تناكطنالك حتى نهاية القرن الثامن الميلادى 
وقد سمقطت هذه الأسرة سسنة 7/1٠١‏ م حين ثار عليهم حكام السوننكى وظلوا 
يحكمون غانة حتى سقطت دولتهم سئة ١51‏ م سنة 17/8" ه وقد اختلطت 
دماء سمكان غانة البيض بدماء السوننكى عن طريق التزاوج وقد هاجر 
هؤلاء البيض بعد سقوط دولتهم الى بلاد التكرور التى تمتد فى سمال 
السنغال الى منطقة فوتا وتقطنها شعوب ثلاثة هم التكولور وكانوا يكونون 
الطبقة الحاكية والولوف والسيرير وقد أصهر هؤلاء البيض الى طبقة 
التوكولور واستطاعوا بذلك أن يسيطروا على الاحوال السياسية فى هذه 
البلاد حتى نهاية اللقرن الحادى عشر الميلادى حين استطاع التوكولور أن 
يتخلصوا منهم ويبدو أن سلطة ماوك غانة من السوننكى كانت أقوى من 
سلطة من سبقهم فقد أخذوا يوسعون رقعة بيلادهم حتى بلغت أوج عزها 
فى مستهل القرن الحادى عشر الميلادى » وقد جاءت عظمة غانة عن طريق 
اشتغالها بالتجارة و.وقعها عند أطراف الصحراء الكيرى وكان التجار 
البيض المستقرون يستطيعون التحكم فى التجارة السودانية من الذهب 
والرقيق وان يبادلوها بالسلع التى تحملها القوافل من المغرب » وهذه 
السلع هى ملح الطعام والتحاس والفواكه المجففة » . حسسين ابراهيم 
حسن : انتشار الاسلام والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة 
الافريقية وغربيها » ص 56 »© 58 © 055 © وحسن أحمد محمود : الاسلام 
والثقافة العربية ص 5.؟ »> ١١؟‏ ؛ وابراهيم على طرخان : امبراطورية 
غانة الاسلامية ص 15 »2 /ا١‏ 64 18 . 
.4 ,82 ,81 ,80 .2 م120 مهل1ه© عط : [ازكمظ 
: دعلمكذ أوء؟ا عطا 4ه 1115051 عطا 0) ممناء162000ه1 مذ : عووط1 
.15,18 ,12,13 ,2.9 


.7 ,85 ,83 ,82 .8 وعككخ أه نصماونط ترمطمة : عو15 


515 لس 


الذى أسثهر ف الحكم كما رأبنا لدة خمسا وسئين عاما0» 4 وقد 
فرضوا الجزية على الشعب المغلوب يقول ابن أبى زرع « وكلهم يؤدون 
له الجزية )> 27 5 


وبعد وفاة زعيم متونة بتلوتان فى سنة ؟ ه / كخمام تولى 
أمرهم حفيده الأثير بن فطر ابن يتلوتان وظل يلى حكم قبائل صنهاجة 
الى سنة 7م؟ ه20 ٠‏ يقول ابن خلدون « وقام بأمر هم وتوق سنة 
سبع وثمانين ومائتين2 وبعد وفاته انتقلت الزعامة الى أبنه تميم بن 
الاثير ولم يستصس فى الحكم طويلا فقتل فى سنة +ه" ه بعد قيام ثورة 
عليه من قبل أسياخ قبائل صنهاجة”22 » يقول ابن أبى زرع « فقامت 
عليه أشياخ قبائل صنهاجه فقتلوه وافترق أمرهم » فلم يجتمعوا على 
أحد بعده فاختلفت كلمتهم وتفرقت أهواءهم مدة من مكة وعشرين 
سنة 26 ٠‏ واستطاعت غانة فى هذه الفترة أن تستغل تفرق الحلف 
القوى بين الملثمين مرة آخرى وأن تستعيد مدينة أودغشت وألحقت 
بهم الهزيمة فى سنة "٠5‏ ه مستغلة حالة الضعف والفوضى التى أصابت 


(5) أبى أبى زرع : روض القرطاش » ص ١5١‏ » وابن خلدون : 
العبر ج 5 ص 181١‏ © 185 . 

0) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ١١١!‏ » وابن خلدون : 
ص 6 ٠.‏ 

(8) نفسى المراجع السابقة . 

(9) ابن خلدون : العير ج 6" ص 185 »2 وابن أبى زرع : روض 
الترطاس ص ١؟١1 ٠.‏ 

: ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ١؟١ » وابن خلدون‎ )٠6( 
ا‎ ٠ 16١ العبر ج " » ص‎ 

: الناصرى‎ » ١1١ ابن 'أبى زرع : روض القرطاس » ص‎ )١١( 
5 ١8؟ ص ٠ه »؛ وابن خلدون : العبر ج 5 ص‎ ١ الاستقصا جح‎ 


ل- /5819 لم 


الملثمين فى أعقاب مقتل ز عيمهم 215 » فاستمرت غانة طوال هذه الفترة 
أعظم قوة فى غرب افريقية وسيطرت غانة مرة أخرى. على تجارة 
اليسودان م 


وقد حاول الملثمون أن يلموا سعثهم مرة أخرى وأن بتحدوا تحت 
قيادة زعيم جديد ظهر منهم ويدعى الامير أبو عبد الله محمد بن تيفاوت 
المعروف متارشستا220 اللمتونى » يقول الناصرى : « وكان من أهصل 
الفضل والدين والجهاد والحج فلبث فيهم ثلاث سنين ثم استشهد فى 
بعض غزواته »0 ٠‏ وقتل على يد بعض قبائل من السودان يقول ابن 
أبى زرع : « واستشهد فى غزاة له بموضع يقال له بغارة وهم قبائل 
من السودان يسكتون بمقربة من مدينة تاتكلاتين غربا منها 2106 ٠‏ 
مما يدل على استمرار الصراع بين القوى البربرية الممثللة ف الملثمين 
وبين القوى الافريقية والمثللة فى غانة ولم يستطع الملثمون انتزاع 
مدينة أودغشست لا لها من أهمية بوقوعها فى الطريق الحيوى للتجارة 
المارة بين أودغشت فى الجنوب وسجلماسة فى الشمال”22 والسيطرة 
بالتالى على تجارة السودان » واذا كان الملثمون لم مستطيعوا أن 


(؟١)‏ البكرى : المسالك ص 8ه »؛ وابن أبى زرع : الناس ص ١؟١‏ © 
والناصرى : الاستقصا جح ١‏ ص 280 . 

)١9(‏ ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ١؟١‏ »© وعرف يتاشرت 
كما يقول الناصرى » ج ٠ه‏ » « وئاسرت » كيا يقول البكرى ص ١56‏ © 
اين كلغون ١‏ العبزج ١‏ من 127 : 

)1١(‏ ابن أبى زرع لقنتي : روض القرطاس ص ١2١‏ ؛ وابن 
يأسم بانكلابين ص ١14‏ ويذكر بغارة باس عتتارة ‏ 


(15) البكرى : المسالك ص ١058‏ © وابن حوقل : صورة ارهن 
ص .625 ١١أ.‏ 


5180 سم 


دستأصلوا غانة نهائيا من الوجود الافريقى فان حركتهم أدث. الى وصول 
الاأسلام الى ديارهم299© ٠‏ 

وبيدو أن هذا الاخفاق أو الهزيمة المتصلة النى لحقت ,الملثمين 
قد أثرت فى نفسيتهم وفى مصيرهم » ومن نتائج ذلك أن انتقلت امزعامة 
من اتونة الى جدالة2 ٠‏ بقول ابن أبى زرع « فلما توف الامير 


10) البكرى : المسالك ص ١15‏ »© 176 » وابن أبى زرع ١‏ روض 
الترطاس ص 111 © 128 »2 وابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة 
الاسلامية ص ١8 © ١! © ١5‏ »© وحسن ابراهيم حسن ؛ انتشار الاسلام 
والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة الافريقية وغربيها ص /1ه » 
وهذه الدولة سقطت سنة 455 ه سنة ١.95‏ م على يد أبى بكر بن عمر 
زعيم المرابطين ٠.‏ 


(18) البكرى : المسالك ص ١15‏ يقول البكرى « وخلف بنى لمتونة 
قبيلة من صنهاجة تسمى بنى جدالة وهم يجاورون البحر ليس بينهم وبينه 
أحد وهذه القبائل هى التى قامت بعد الأربعين وأريع ماية بدعوة الحق ورد 
المظالم وقطع جميع المغارم وهم على السنة متمسكون بمذهب مالك بن 
أنس » ص ١56‏ . 

وجدالة ولمتونة اخوان يجتمعان فى أب واحد »© وكل منهما قبيل كبير 
يسكئون الصحراء التى تلى بلاد السودان ويليهم من جهة الفرب البحر 
المحيط . ومضارب قبائل الملثمين كالآتى فجنوب المغرب الأقصى مباشرة 
تقنع موطن لمطة وجزولة » أما قبيلة لمتونة فمضاربها تقع الى الجنوب وتمتد 
على المحيط الأطلسى حتى رأس. بوجادور الحالية وتمتد شرقا حتى المحيط 
الذى يصل منحنى النيجر بمدينة سجلماسة ولكنها لم تتوغل على ساحل 
المحيط حتى مصب السنغال » وقد رحلت بعض بطون لمتونة واستقرت 
بالقرب من غانة وهى بنى وارث وسكنت مدينة تاتكلانيد أو بانكلايين ويبدو 
أنها تقع ببلاد التكرور » والادريسى يقول « أن تكرور من بلاد لمتونة » كانت 
بذلك تحتل موقعا ممتازا وتسيطر على ذلك الطريق التجارى الهام الذى 
يسير بجوار البحر » والى الجنوب من ذاك تقع ديار جدالة وتمتد جنوبا حتى 
تقترب من حوض السنفال وهذه القبيلة أوفر مالا وأكثر استقرارا فهى 
تسيطر على النهايات الجنوبية للطرق التجارية الهامة بين الشمال والجنوب 
غهى من ناحية قريبة من غانة وشسعب صنغاته الواقع على الشفة اليسرى 


585 سم 


أبو عبد الله بن تيفاوت اللمتونى ولى أمر صنهاجة بعده صهره يحيا 
ابن ابراهيم الجدالى؟"© » واستمر الأمير يحيى فى رداسة صنهاجة 
وحربهم لأعدائهم وخاصة مملكة غانة » وقد رأى أنه لا تتم الوحدة 
المنشودة ولا بتحقق الجهاد الا فى ظل أسلام جديد يضم الملثمين ف 
وحدة تنيلهم أغر اهم وتحقق أهدافهم ورأى أن سر البلاء والاخفاق 
يرجع الى عدم عمق الشعور بالوحدة وسرعة تفرق الجماعة0" وأن 
أحسن وسيلة لتحقيق النجاح أن تلتمس وسولة أخرى لتحقيق وحدة 
جديدة أطول عمرا ؛ وأن بوحد هذا الحلف بدعوة دينية تنيثق فى 
صفوفهم فتوجه الناس وتزكى فى نفوسهم الرغية فى الجهاد77" » يقول 


من منحنى النيجر وقريبة من أودفشت وطريق سجلماسة . أما قبيلة 
مسوفة فتمتد ديارها فى منطقة قاحلة مجدبة تقع بين سجلماسة فى الشمال 
وأودغشت فى الجنوب وكانت بعض بطونها تمتد شرقا حتى تصل الى تادمكة 
وكوكو فى الجنوب وهذه القبيلة فى مضاربها تلك تسيطر على التجارة المارة 
باودغشت فى الجنوب وسجلماسة فى الشمال . ابن أبى زرع . روض 
القرطالس ص 15١١‏ 4 والبكرى : المسالك ص ١00‏ 4 165 » /اه1 »4 156 »6 
65 »؛ الادريسى : القارة الافريقية وجزيرة الاندلس ص 58 » وابن حوقل : 
صورة الارض »؛ ص 55 »© 17 > 18 » مارمول الكرنجال : افريقية » ترجمة 
محمد حجى جد 7 ص ١‏ »© حسبن أحمد محمود ©» الاسلام والثقافة العربية 
فى أفريقيا ص ؟.؟ »2 ”.؟ . 
.5 ,73 ,72 .71 .2 ع1:20' معلاه© ع1" : للتكمظ 
.3 ,112 .2 .أمتق8 .ختتمطدة : ععهةآ 


(15) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ١51١‏ » والناصرى : 
الاستقصا ح ١‏ ص «٠‏ »؛ وابن خلدون : اللعبر ج " ص ؟18 »2 وابن حوقل : 
صورة الارض ص !3 ٠‏ 

. ١١7 2» ١؟؟ ابن أبى زرع : روض القرطاس ص‎ )2٠( 

(١1؟)‏ حسن أحمد محمود ٠‏ الاسلام والثقافة العربية ف افريقية 
ص 5١١ © 5١١‏ » السود عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ج ؟ 2 ص 
6 © 541 2 515 4 وحسين أبراهيم حسين : انتشار الاسلام والعروية 
غيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة ص 0١‏ : وانتشار الاسلام فى القارة 
الافريقية ص 1١/6‏ » 19 . 


داءه؟ سم 


اين عذارى « والموجب أخروجهم عن الصحراء الى أرض وطن المغرب 
أن أحد بنى جدالة ويعرف بيحيى بن ابراهيم الجدالى كان قد توجه 
لأداء فريضة الحج واجتاز فى ابابه على مدينة القيروان وذلك سنة 
٠‏ ه فحضر بها مجلس الفقيه أبى عمران الفاسى فسأله عن قبيلته 
ووطنه فذكر أنه من الصحراء من قبيلة جدالة احدى قبائل صنهاجة » 
فقال له الفقيه : ما مذهبكم ؟ فقال له : ما لنا علم من العلوم ولا مذهب 
من المذاهب لأننا فى الصحراء منقطعين لا يصل الينا الا بعض التجار 
الجهال حرفتهم الاشتغال بالبيع والشراء ولا علم عندهم 96" . 
وقد علم الفقبه أبو شين أن أهل جدالة يرغيون ف التعليم 
وحريصون على ذلك أشد الحرص فآشار عليهم بأحد تلاميذه وبدعى 
واجاج بن زلوا اللمطى من أهل السوس الأقصى الذى اختار بدوره 
أحد تلاميذه”24 وكان من أحذق الطلبة ومن أهل الفضل والدين والورع 


(؟1) ابن عذارى : البيان المعرب ج »6 ص ١7‏ »2 ابن أبى زرع * 
روض القرطاس ص ؟؟١‏ » 7؟١1‏ » والناصرى : الاستقصا جح ١‏ ص ١‏ »© 
وابن خلدون : العبر ج 5 ص 185 »جل » البكرى : المسالك ص ١16‏ . 


(9؟) يقول ابن أبى زرع « والفقيه الصالح أبا عمران موسى بن 
الحاج الفاسى كان قد رجل من مدينة فاس فاستوطن القيروان يأخذ عن 
أبن الحسن القايسى ثم رحل الى بعداد فحضر بها مجلس الفقيه القاضى 
أبى بكر بن الطيب فأخذ عنه علما كثيرا ثم عاد الى القيروان » فلم يزل بها 
الى أن توفى رحمه الله لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان المعظم سنة 
ثلاثين وأربعمائة » . روض القرطاس » ص ؟؟١ ٠‏ 

(11) ابن ابن زرع : روض القرطاس » ص ؟1؟١‏ » وابن عذارى * 
البيان المغرب ج 4 ص 5 ؛ والبكرى : المسالك ص 156 » والناصرى : 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى جح ١‏ ص "5 » دقول الناصرى « كتب 
اليه الشيخ أبو عمران كتابا يقول فيه  :‏ أما بعد اذا وصلك حامل كتابى 
هذا يحيى بن ابراهيم الجدالى فابعث معه من طلبتك من تثق بعلمه ودينه 
وورعه وحسن سياسته ليقرئهم القرآن ويعلمهم شرائع الاسلام ويفقههم 
فى دين الله » فسار يحيى بن ابراهيم بكتاب الشيخ أبى عمران حتى وصل 
الى الفقيه وجاح بمديئة نفيس فسلم عليه ودفع اليه الكتاب وكان ذلك 


ل [ه6[ ده 


وهو الشيخ عبد الله بن ياسين*” الذى ذهب مع الامير يحيبى بن 
ابراهيم الى الصحراء وأخذ هذا الرجل يبث الدعوة الاسلامية على 
مذهب المالكية فاجتمع له نحو سبعين رجلا ما بين كبير وصغير من فقهاء 
جدالة ليعلمهم ويفقهم فى الدين وأطاعوه وأكرموه9” » وقد ازداد 


فى رجب سسنة ثلاثين وأربعمائه فنظر الفقيه واجاج فى الكتاب ثم جمع 
تلامذته خقرأه عليهم وندبهم لما أمر به الشيخ أبو عمران فانتدب لذلك رجل 
يقال له عبد الله بن ياسين الجزولى فخرج مع يحيى بن ابراهيم الى 
الصحراء » . الناصرى : الاستقصا جح ١‏ ص 7 »؛ وابن عذارى : البيان 
المغرب ج ؛ ص 7 »؛ وابن أبى زرع الفاسى : روض القرطاس ص ٠ ١١17‏ 


(10) يقول ابن أبى زرع : « هو الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى 
المجاهد المرابط الزاهد الصوام » القوام مهدى المرابطين » روض القرطاس 
ص 5 »© ويضيف البكرى فيقول : « واسسم أمه تين تيزامان من أهل 
جزولة من قرية تسمى تماما ناوت فى طرق صحراء مديئة غانة » المسالك 
ص ١1510‏ . وكأن عبد الله دن ياسين قد دخل يلاد الأندلس فى دولة ملوك 
المغرب الأقصى بتامسنا » فمر بتامسنا فوجد فيها أمما لا تحصى أكثرهم تحت 
امراء البراغوطة وكان عسكر امراء برغواطه أكثر من ثلاثة آلاف وانضاف 
اليهم من سسائر القبائل ما بين فارس وراجل أزيد من عشرين ألفا من جراراة 
وزغاوة ومطغرة والبرانس وركونه وغيرها » وكان أهل المغرب يتولون أمر 
بلادهم وامراؤهم يتولون الامارة بينهم الى أن تغلب كل شخص منهم على 
موضعه فمر عبد الله بن ياسين ببلاد المصامدة من منصرفة من الأندلس 
فوجدهم يغيرون بعضهم على بعض يغتنمون الاموال ويقتلون الرجال 
ويسبون الحريم ولا يرجعون الى طاعة امام » فتركهم ورحل عنهم الى بلاد 
جزولة » فكان من امره مع يحيى بن ابراهيموجدالة » ابن عذارى : البيان 
ج ؟ » ص ١١ 4> ٠١‏ » والناصرى : الاستقصا ج ١‏ »و ص "الا . 


(1؟) « فانقادوا له انقيادا عظيما وولوه فى ادتداء الأمر تكريما وأقاموا 
معه على ذلك مدة كبيرة واجتمع عليه منهم أعداد كثيرة الى أن أمر عبد الله 
المذكور لقبائل جدالة بغزو قبائل اتونة وغزوا معهم سائر قبائل الصحراء 
وحاربوهم فقوى أمر جدالة وظهورهم الى أن مات يحيى بن ابراهيم » 
ابن عذارى. : البيان المغرب ج ؛ ص 7 »؛ وابن أبى زرع : روض القرطاس 
ص .. ؟١‏ » والناصرى : الاستقصا ج ؟ » ص ل . 


0 ل 7 


أنصار عبد الله بن باسين وأصبحوا يكونون أعدادا كبيرة » يقول 
الناصرى 2 ولما انتهى بحيى بن أبراهيم الى بلاده ومعه الفقيه عيد الله 
ابح يلسن المرواى طناء ساكل جزولة ولدونة وعريوا بمقدمينا وبالتنا 


فى اكرامه ودره فشرع يعلمهم القرآن ويقيم لهم رسم الدين ويوسسهم 
بآداب الشرع وجعل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر وكبحهم عن 
كثير من مألوفاتهم الفاسدة وشدد فى ذلك فأطرحوه واستصعيوا علمه 


وتركوا الأخذ عنه لما جشمهم من مشاق التكاليف ©" ٠‏ ولما رأى 
عد ال بن ماسن أن سياسة الوعظ لا تمدي0©) اززي. الى الرياط 


(/19؟) الناصرى : الاستقصا لاخبار دول المفرب الأقصى » ص 7 » 
والبكرى : المسالك ص ١56‏ 5 


(18) يقول ابن أبى زرع « أنه وجد أكثرهم لا يصلون ولا يزكون 
وليس عندهم من الاسلام الا الشهادة ثم جعل يعلمهم الدين ويبين لهم شرائع 
السنة ويأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر فلما رأوه قد شدد عليهم فى 
ترك ما هم عليه من المنكرات تبرأوا منه وهجروه ونافروه وثقل ذلك عليهم » 
فلما رأى عبد الله بن ياسين اعراضهم وأتباعهم أراد الرحيل عنهم الى بلاد 
السدودان الذين دخلوا الاسلام اذا كان الاسلام بها قد ظهر ©» وخاصة بعد 
قيام ثورة عليه من قبل فقيه منهم يدعى ااجوهر بن سحيم أو بن سكم كما 
يسميه البكرى عندما رأى تناقض فى أحكامه واشترك معه عدد من الرجال 
فقاموا بعزله من الرأى والمشورة ورفضوا دفع الزكاة والعشور وانتهيوا 
داره وهدموها وانتهبوا ما كان فيها » يقول ابن عذارى « وخرج عبد الله 
ابن ياسين الى شسيخه واجاج الذى دخل يحيى بن ابراهيم الجدالى عليه » 
وقيل أنه كتب ولم يتوجه بنفسه اليه » فأعلمه بما جرى فى جدالة وبين له 
أمره معهم وحاله » فشق على الشيخ واجاج المذكور ما أعلمه من ذلك 
فكتب الى بعض أشياخ جداله يعاتبهم على ما صدر لعبد الله بن ياسين 
منهم وما بلغه من فعل المشغبين عليه وأخذ فى ذلك أخذا كليا عليهم » وعتابا 
شافيا اليهم لكونهم كانوا قد انقادوا اليه » ثم انتقدوا ما شيعه عدوه عليه » 
فلما وصل جواب الشسيخ واجاج من أشياخ الجداليين المأكورين مستعذرين 
له على تقصيرهم فى حق عبد الله بن ياسين »© أمره بالرجوع الى تلك القبائل 
الصحراوية وكتب لاشياخهم يعلمهم أن من خالفه قد خالف الجماعة » . 
ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 8 ؛ 1 ؛ وابن أبى زرع : روض 
الترطاسس ص ١56‏ » والبكرى : المسالك ص ١56‏ . 


لالاهة؟ د 


فى جزيرة نائية فى مصب الس ففا 20550 6ه وقد أصطحب معه الامير يحبى 


(9؟) هذه الرابطة تقع فى ممتلكات أراضى جدالة لأن ديارها تمتد 
جنوبا حتى تقترب من حوض السنغال فهى كانت قريبة من غانة وشسعب 
صنغانه الواقع على الضفة اليسرى من منحنى النيجر » يقول آبن أبى زرع * 
« أن الأمير يحيى بن ابراهيم الجدالى قد أشار على الامام عبد الله بن ياسين 
أن يعتزل أهل جداله بعد أن خالفوه فى منطقة نائية ليبعد عن شغب الثوار 
فيقول « ولكن يا سيدى هل لك فى رأى أشير به عليك ان كنت تريد الآخرة » 
قال وما هو ؟ قال : ان هاهنا فى بلادنا جزيرة فى البحر اذا انحسر البحر 
دخلنا اليها على أقدامنا واذا امتلا دخلناها فى الزوارق » فندخل اليها فنعيشس 
فيها بالحلال ونعبد الله تعالى حتى نموت فقال له عبد الله بن ياسين هذا 
أحسن . فلهم بنا ندخلها على اسم الله © ابن ابى زرع ؛ روض القرطلس 
ص ١56‏ » 5؟١‏ ؛ البكرى : المسالك ص ١15‏ ؛ ويبدو من رواية البكرى 
أن الكور 8 التى قات على عند الله بن 'ياسين من النقيه الجوهر بن سبكم 
أنها قايت بعد انتقاله الى رباط السنغال اذ ذكر ١‏ أنه أقام بينهم متورع 
عن اكل لحمانهم وشرب البانهم لما كانت أموالهم غير طيبة وانما كان عيرشه 
من صيد البرية ثم أمرهم ببناء مدينة سموها ارتننى وأمرهم أن لا ينشق يناء 
بعضهم على بناء بعض » وهذا مطابق لرواية ابن أبى زرع فى انتقالهم الى 
رباط السنغال بعد أن تشدد عليهم فى الأحكام © والثورة التى قامت عليه 
بعد وصوله الى هذا الرباط طبقا لرواية البكرى « أن نقموا عليه أشياء 
يطول ذكرها وكأنهم وجدوا أحكامه بعض التناقض فقام عليه فقيه منهم كان 
اسمه الجوهر بن سكم مع رجلين من كبرائهم يقال لأحدهما أيار وللآخر 
أيتكوا فعزلوه عن الرأى والاشورة وقبضوا منه بيت مالهم وطردوه وهدموا 
داره وانتهبوا ما كان فيها من أثاث وحرث فخرج مستخفيا من قبائل صنهاجه 
الى أن أتى واجاج بن زلوى خقيه ملكوسه فعاتبهم وجاج على ما كان منهم 
الى عبد الله وأعلنهم أن من خالف آمر عبد الله فقد فارق الجماعة وان دمه 
هدر وأمر عبد الله بالرجوع اليهم فرجع وقتل الذين قاموا عليه وقتل خلقا 
كثيرا ممن استوجب القتل عندهة بجرأته أو فسق واستولى على الصحراء 
تلك واجابه جميع تلك القبائل ودخلوا فى دعوته والتزموا السنة به ثم 
نهضوا الى لمطة وسألوهم ثلث أموالهم ودخلوا معهم فى دعوتهم وأول 
ما اخذوا من البلاد المخالفة لهم درعه » وغزا المرابطون مدينة سجلماسة 
بعد أن خاطبوا أهلها ورئيسهم مسعود به وأنوديه » . وهكذا يبدو من 
سياق النص السابق أن جميبع هذه الأحداث تتفق بعد خروج عبد الله مع 
يحيى الى رباط السنغال وبناء مدينة للمرابطين والجماعة الجديدة وبدا فى 
تنظيمها كما سنرى » واتخذ بيتا للمال » ورواية البكرى مطابقة أيضا لرواية 
ابن عذارى جح 6 » ص 8 2 1 5 


ات 757015 نه 


اين رايم وقرك تابف التي ليعولن "انو لكين +فطقنا حيدة 
الزهد والتقشف وتسارعت البه الصفوة فزاد أتباعه من المرابطين 
وعكفوا على تعاليم الاسلام الصحيح والأمر بالمعروف والنهمى عن 
المنكر وقد أدتنى عبد الله رابطة بهذه الجزيرة » دقول ابن أبى زرع” 5 
« فدخلاها ودخل معهما سدعة من نفر جدالة » فايتنيا بها رابطة » وأقام 
بها مع أصحابه يعبدون الله تعالى مدة من ثلاثة أشهر فتسامح الناس 
بأخبار هم وأنهم يطلبون الجنة والنجاة من النار ذكثر الوارد عليهم 
والتوابون فأخذ عبد الله بن ياسين يقرثهم القرآن ويستميلهم الى 
االآخرة وير غبهم 2 ثواب الله تعالى » فلم تمر عليهم أيام حتى اجتمع 
له من تلاميذه نحو ألف رجل من أشراف صنهاجه فسماهم المرابطين 
للزومهم رابطته ثم دعاهم الى جهاد من خالفهم من قبائل 
صنهاجه 9206© , 


وكان رداط السئغال هو النواة الأولى لقيام دولة المرابطين وقد 
دخل فى طاعاتهم فى هذه الفثرة من قمائل صنهاجه جدالة ولمتونة ومسوفة 
وتكون حلف جديد قوى مرة أخرى بفضل جهود عبد الله بن ياسين مع 
الملثمين الذين أسلموا اسلاما جديدا وأصيحوا يؤدون ما عليهم من 
فروض الله0”؟ وذاك فى سنة ؛*: ه ومنذ هذه اللحظة أخذ خذ ينظم أمور 
هذه الجماعة الجديدة فاتخذ بدنا للمال يجمع فبه ما بدفع 2057 اليه من 


() ابن أبى زرع : روض القرطاس » ص ١١5 » ١56‏ » البكعكرى 
المسالك ص ١55 © ١"0‏ . 

(31) ابن أبى زرع : روض القرطاس » ص 0؟١‏ »2 ١١51‏ »2 ومجهول : 
الحلل الموشيه ») ص ٠١‏ . 

(؟؟) البكرى : المسالك ص 110 ؛ وابن أبى زرع : روض القرطاس 
ص ١55 2» ١١5١‏ » ابن عذارى : البيان المغرب ص 6 »© 5 »4 ٠١‏ »4 ومجهول : 
الحلل الموشيه » ص 1١ 2© ١١‏ . 

(؟*) المبكرى : المسالك ص ١11 2© ١15‏ »2 وابن أبى زرع : روض 
القرطاسس ص 5؟١‏ »؛ يقول أبن أبى زرع 0 وجعل لذلك بيت مال يجمعه 


جع 86 حم 


أموال المزكاة والعشور » واهتم كذلك بتدريب هذه الجماعة تدريبا 
عسكريا شساقا0؟) وقام بشراء الأسلحة وأمدهم به01© ,» يقول 
الناصرى « فاشتهر أمره فى جميع بلاد الصحراء وما والاها من بلاد 
السودان وبلاد القيلة وبلاد المصامرة وسائر أقطار المغرب » وجعل 
الاشراف على الأمور. العسكرية والحربية للامير أبو زكريا يحيى بن 
عمر المتونى وبن باسين له النظر فى أمور الدين وأحكام الشرع » يقول 
صاحب الحلل الموثسيه « والشيخ كان ف الحقيقة الامير وهو الذى كان 
يأمر وينهى وكان بقول لهم انما أنا معلم لكم دينكم 96© ٠‏ 


ودعد أن حسن أسلام الملثمين ونخلمت صفوفهم الداخلية كان من 
الطبيعى أن يحدد عبد الله بن باسين سياسة معينة رسمها للمرابطين 
لبيداً الجهاد 3 


فيه وأخذ يركب منه الجيوش ويشترى السلاح ويغزو القبائل حتى ملك 
الفزو وجعلها فيئا للمرايطين » وبعث بمال عظيم مما اجتمع عنده من الزكاة 
والأعشار والأخماس الى طلبه بلاد المصامدة وقضاتها » روض القرطاس » 
ص ١١١‏ . 

(5؟) يقول البكرى : « وفى قتالهم شدة وجلد ليس لغيرهم وهم 
يختارون الموت على الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من زحف وهم يقاتلون على 
الخيل والنجب وأكثر قتالهم رجالة صفونا بأبدى الصف الأول القنى الطوال 
للمداعسه والطعان وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق يحمل الرجل الواحد 
منها عدة ليزرقها فلا يكاد يخطىء ولا يشوى ولهم رجل ند قدموه أمام الصف 
بيده الراية فهم يقفون ما وقفت منتصبة وان أمالها الى الارض جلسوا جميعا 
فكانوا أثبت من الهضاب » . 

البكرى : المسالك ص ١115‏ »؛ وابن عذارى : البيان » ج 4 ؛ ص ١١‏ 
ومجهول : الحلل الموشيه 2» ص ١١‏ . 

(5؟) الناصرى : الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى » ص ؟ 2 1 . 


(5؟) مجهول : الحلل الموشيه في ذكر الأخبار المراكثى 2 ص ١١‏ »© 
وابن أبى زرع : روض القرطاس » ص ٠. 1١١97‏ 


حك 741 ع 


أولا فى ميدان غرب افردقية لينازل العدو التقليدى وهى مملكة 
غانة"؟ فسار الى الشرق الى منحنى النيجر ونجبح فى دخول مدينة 
أودغشت وانتزعها من ملوك غانة ثم واصل الملثمون التوغل جنوب 
أودغفت فى سنة 445 ه // سنة 1١64‏ 2306 » يقول اليكرى « وف 
سئة ست وأريعين غزا عبد الله دن ماسين أودغشت وهو بلد قايم 
العمارة وهى كان منزل ملك السودان المسمى بغانة قبل أن تدخل العرب 
غانة 2906 وبذلك استعاد الللثمون السيطرة على طرق التجارة ومنابع 
الذهب بفضل وحدتهم الجديدة وسيطرتهم على غانة واضعافها فكانوا 
يستهدون بالاسلام ف فتوحاتهم الاقتصادية”»© ٠‏ 


59) اليكرى : المسالك » ص ١1/5 » ١١6‏ © هل/ا١‏ الى والجيرى : 
الروض المعطار فى خبر الأقطار ص 252950 وياقوت : معجم البلدان ج ١‏ » 
ص 7/!؟ » وحسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا » 
ص 1.؟ » /ا.؟ » 5١١‏ »© ومجهول : وصف كتاب الاستيصار للمدن 
المغربية ص 5؟؟ « وبين أودغشت وغانة اثنا عشرة مرحلة » الادريسى : 
القارة الافريقية ») ص 86 ٠‏ 


(*) اليكرى : المسالك ؛ ص 158 . 


(99) اليكرى : المسالك » ص 1158 »© وحسين أحمد محمود : السلام 
والثقافة 4 ص "1١‏ 5 

افقق كانت تجارة الذهب تلعب دور ١‏ هاما 2 اتقتتصاديات العصور 
الوسطى فكانت تصدر الى بلاد الغرب والى غرب أوربا » غقد تمتعت غائة 
فى ظل ملوكها من السوننكى بحكومة مستقرة وأمن مستتب مدة قرنين من 
الزمان وازدهرت تجارة الذهب وج شهرة غانة الآفاق وجاءها كثيرون 
دن مسلمى افريقية فا استقروا فيها بمزاولة التجارة وقد بنوا لأنفسهم مدينة 
من الحجر بعيدة عن المدينة الوطنية المبنية من الطين والتشى غالبكرى يقول 
« مديئة غانة مدينتان مسيليتان الحدهيا المدينة الى يسكتها الأسليون وهى 
مدينة كبيرة فيها اثنى عشر مسجدا وفرها فقهاء وحملة علم وحواليها آبار 
عذبة يشربون منها وعليها يعتملون الخضروات ومديئة الملك على ستة 
أميال من هذه وتسمى الفغابة والمساكن دينهما متصلة ومبانيهم بالحجارة 
وخشب السنط وفى مدينة اللك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين ا( 


ل 


وقد رأئ المرابطون بعد فتحهم لبلاد غانة أن يستكملوا فتوحاتهم 
ضوب بلاد المغرب الأقصى بغرض السيطرة التامة على الطرق؛ التجارية 
الصجزاوية. التى تربط بين السمال والجنوب » لأن هذا الطريق الجنوبى 
الغزبى من الصحراء الكبرى أصبح هو الطريق الوحيد أمام التجارة 
لأن الطزوق. التجارى: الشرقى من هذه الصحراء والذى كان يربط بين 
مصر ومناطق جنوب الصحراء هجر بسبب العواصف وقطاع الطرق7» 


مها يدل على دخول الاسلام منذ فترة مبكرة على أيدى التجار المسلمين . 
.5 ,84 ,81 ,80 ,67 ,68 .2 يوقم مولادت عط : للأوو8 


7 | وكانت مدينة أودغشت محل نزاع بين أيدى البربر وخاصة من قبائل 

لتونة وجدالة والذين كانت ديارهم تصاقب غانة من الشمال » وبين مملكة 
غانة » وحتى يضمن الملثمون السيطرة التامة على تجارة الصحراء فى هذا 
الجزء الجنوبى الغربى وجدوا أنفسهم تحت زعامة عبد.لله بن ياسين الذئ 
يرجع الفضل اليه فى ارجاعهم الى الطريق القويم واتباع السنة الشريفة 
فبفضل. هذا. الايمان القوى استطاعوا أن يكسبوا جولة هامة فى .مجال 
ابصراع السياسى على طرق التجارة فى هذه المنطقة ونجدوا فى ذلك تماما 
فى بداية القرن الخامس الهجرى منذ سنة 417 ه وسنة ٠١56‏ م وحتى 
انطلاقهم الى بلاد المغرب الأقصى والاوسط وبلاد الاندلس. والدليل : على 
هذا الكلام .أن أول مدينةٍ استولى عليها عبد الله بن ياسين هى مديئة 
أودغشئت « يجلب منها الذهب الخالص خيوطا مفتولة » وذهب أودغشت 
أجود ذهب الارض واضحة » .. 


2 البكرى : المسالك ص 17/5 © 175 » وابن أبى زرع : روض القرطاس 
ص ١56‏ »© وحسن ائراهيم حسن : انتشار الاسلام والعروية غيما يلى 
الصّحراء الكبرى ششرفئ القارة الافريقية وغربيها ص 05 » ومجهول * 
الاننتبصار للمدن المغربية ملحق بكتاب المدن المغربية : اسماعيل العربى * 
ض 9895 .000 
.... (11) دقول ابن حوقل « والطريق من مصر الى غانة فتواترت الرياح 
على قوافلهم ومفردتهم » فأهلكت غير قافلة وأتت على مفردة وتصدهم أيضا 
العدو فأهلكهم غير دفعة فانتقلوا عن ذلك الطريق وتركؤه الى سجلماسة » 
صورة الارض ص 18 » الادريسى : القارة الافريقية ص 201.7 
م ١17‏ - المؤرخ المصرئ١)‏ 


كك 


لذلك استكمل عيد الله بن باسين فتوحات المغرب الأقصى فى'سنة 440 ه 
حتى سنة ه٠١٠‏ م واتجه المرابطون الى سجلماسة؟ واستولوا عليها 
بعع مسركة غارية9 + يقول البكرى ٠‏ وغزا الكرايطون مني 
سجلماسة بعد أن خاطبوا أهلها ورئيسهم مسعود بن وانودين المغراوى 
فلم يجيبوهم الى ما أرادوا فغزوهم فى جيش عدته ثلاثون آلف جمل 


(49) أصبحت سجلماسة مركزا تجاريا هاما فكانت القوافل تجتاز 
بالمغسرب الى سجلماسة « فهى من أعظم مدن المغرب وهى على طرق 
الصحراء بينها وبين غانة صحراء مسيرة شهرين » وقد سكنها أهمل العراق 
وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك الطريق فهم 
وأولادهم وتجارتهم دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم منقطعة الى أرباح عظيمة 
وفوائد جسيمة ونعم سابقة قلما يدانيها التجار فى بلاد الاسلام سعة حال » 
ابن حوقل : صورة الارض ص 550 » ومجهول : الاستبصار فى المدن المغربية 
ص ؟؟ » عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار ص 0.؟ ٠‏ 


(؟؟) يقول ابن أبى زرع « فاستولى الامير يحيا على جميع بلاد 
الصحراء وغزا بلاد السودان ففتح كثيرا منها فلما اجتمع فقهاء سجلماسة 
وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكتبوا الى الفقيه عبد الله بن ياسين والى الامير 
يحيى بن عمر وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها 
مما هى فيه من المنكرات وشدة اللعسف والجور وعرفوهم بما هم فيه بها 
أهل العلم والدين وسائر المسلمين من الذل والصفار والجور مع أميرهم 
مسعود ابن وانودين الزناتى المغراوى » وخرج بهم فى الموق عشرين لصغر 
سنه سيع وأربعين وأربعمائة الاخرى 5١‏ مايو 1.50 م فى جيش عظيم 
من المرابطين فسار حتى وصل درعة فوجد بها عامل أمير سجلماسة واخرجه 
عنه ووجد بها خمسين ألف ناقة كانت بها فى مراعيها لصاحب سجلماسة 
مسعود المفراوى فعلم الامير مسعود بذلك فجمع جيوشه وخرج نحوهم 
فالتقا الجمعان فكانت بينهبا حروب عظيمة منح الله تعالى المرايطين فيها 
النصر على مغراوة فقتل مسعود بن واذودين المفراوى وأكثر جيوشه 
وارتحل من فوره حتى دخل مدينة سجلماسة وأقام بها حتى هدنها وأصلح 
أحوالها » ولكن أهل سجلماسة غدروا بالمرابطين وقتلوا منهم أعدادا كبيرة 
ولكنهم سرعان ما ندموا على ذلك وأرسلوا الى عبد الله بن ياسين يطلبون 
منه الصلح والطاعة له » . روض القرطاسس ص ١١!‏ * 118 » البكرى : 
المسالك ص 7؟١‏ » ابن عذارى : البيان ج 4؟ ص ١١62 ١؟)2 ١١‏ » 
النأاصرى : الاستقصاح ؟ ») ص 1١١ © ٠١‏ . 


ضع 585 انه 


سرج فققتلوا مسعود واستولوا على مدينة سجلماسة؟2 ؛ وبالرغم 
من انشغال المرابطين يفتوحاتهم فى بلاد المغرب الأقصى لم يهملوا بثسآن 
بلاد: السودان » وكان الامير أبو زكريا يحيى بن عمر قد تولى أمر 
الدفاع عن ممتلكات المرابطين فى الجنوب فذهب للقضاء على الثورة 
التى اشتعلت هناك وذلك أن أهل سجلماسة قد ندموا على قتلهم المرابطين 
بعد فتحها فى سنة 47 ه ورفض أهل جدالة الاشتراك معهم فى قتال 
زئاتة مرة ثافية » يقول البكرى « وندم أهل سجلماسة على ما فعلوا 
وتواترت رسلهم. على عبد الله بن ياسين أن يرجع اليهم بالعسساكر: 
ويذكرون أن زناتة زحفوا اليهم فندب عبد الله بن ياسين المرايطين الى 
فو وناة كاتية هابوا عليه وخالف عليه بتو جدالة رذسيوا الى ساط 
البحر فأمر عبد الله الامير يحيى أن يتحصن بجبل اتونة فصار يحيى 
فى جبل لمتونة وذهب عبد الله بن باسين الى مدينة سجلماسة فى مائتى 
رجل:من قبائل صنهاجه » ثم رجعت جيوش بنى جدالة الى يحيى بن 
عمر فحاصروه فى الجبل وذلك سنة ثمان وأربعين وهم فى نحو ثلاثين 
ألفا وكان التقائهم هناك بموضع يسمى بتغريلى بين تاليوين وجبل 
لتونة فقتل يحبى بن عمرو وقتل معه بشر كثير 2926© ٠٠‏ فخلقه أخوه 
أبو بكر بن عمر فى سنة 448 ق سنة +ه١1‏ م7© واستكملت فتوحات 
المغرب الأقصى فغزو بلاد السوس والمصامدة ففتحوا جبل درن وبلاد 
درعه ونفيس وسائر بلاد كدميوه ووفدت على عندد الله دن باسين أثناء 
الفتح قبائل رجراجه وحاحه وبايعوه ثم انتقل الى مدينة اغمات 
وحاصرها حصارا شديدا ففر صاحبها لقوط بن يوسف بن على المغراوئ: 


(؟؟) البكرى » المسالك ص ١57‏ » 118 » وابن عذارى : البيان 
ج و ص 1١١21١١‏ 2)١ا.‏ 

(5؟) اللمبكرى : المسالك ص ١57‏ » 158 ؛ وابن عذارى : البيان 
المغرب ج 4؛ ص ١١‏ . 
:*”” (55) ابن أبى.زرع : روض القرطاس ص 118 4 1515 ٠‏ والناصرى : 
الاستقصاص ؟ » 1640١56‏ . 


58.6 سد 


وطلب التجدة من هلوك بنى مئاق وقادلا ودخل اكرانطون عديتة اغمات 
سنة بوع؛ م0170 ثم استكمل فتح تادلا وملاد تامسنا ثم اتجه الى بلاد 
يرغواظة وكان أميرها فى ذلك الوقت أبو حفص عبد الله وى هذه الغزوة 
توف عبد الله بن ياسين سئة 40١‏ ه بموضع يسمى كريفلت ( كريفله ع 440) 
بعد أن نجح فى الاستيلاء على سجلماسة وأعمالها والسوس كله واغمات 
وقول والسحراه 4 واسقض الآر الو بكر بن عم هلى ريا يله يات 
له البيعة واستكمل القتال ضد برغواطه وحقق انتصارا كبيرا عليهم 
ودخلوا فى طاعته ثم اتجه سنة +ه؛ ه12» الى جبال فازاز وسائر بلاد 
زناته وفتح مدائن وكناسة ومدينة لواته وأثناء فتوحاته ف المغرب جاءه 
خبر يام نزاع بين جدالة ولتونة فاضطر””*؟ أن يرحل لبلاد الصحراء 
بعد أن استخلف على بلاد المغرب ابن عمه ووسف بن تاشفين » ليقر 
الأوضاع فى الجنوب وظل الامير أبو بكر يقود المجاهدين ادة تزيد 
علنى خمسة عشرة سنة واستطاع أن يستولى على البقية الباقية من 
قاقة والسدت عمف بيطرة لاراطن الى أن مات ق اعد ممارعة 


49) أبن عذارى.: البيان المغرب ص ؟ 2 ”!| »1١5641١ 664١662‏ 
والناصرى 0 الاستقصا ص ١‏ ف 94 186 2 


(18) البكرى : المسالك ص ١10‏ » وابن عذارى : البيان المغرب 
ص ؟5 1١56‏ . 


(15) ابن عذارى : البيان المغرب » ص ؟ ©2 18 . 


(.ه) ابن عذارى : البيان المغرب » ج 54 ©» ص 16 »© ١5‏ © يقول 
أبن عذارى « وفى سسنة ثلاث وستين وأربعمائة كان الامير أبو بكر بن عمرا 
قاعدا ووقف عليه رجل راكب على فرس اشعث الراس غسلم عليه وقال 
« أيد الله الامير أن جدالة أغارت على اخوتك فقتلوا الرجال وسلبوا الاموال 
وهزموهم » فلما استوفى كلامه قال الامير أبو بكر « انا لله وان اليه راجعون 
وبعث الى أسياخ لمتونة وكبرائهم وعظمائهم وقال لهم « ان اخوأنكم قد 
أغارت جدالة عليهم وقتلوهم وأنا مسافر الصحراء ان ثساء الله اليهم والاخذ 
بثأرهم ولما أخذ الامير أبو بكر فى الحركة الى الصحراء ولى يوسف مكانه 
وقسم 'الجيش بين دوسف وبينه وذلك فى غرة ربيع الآخرة من سنة ثلاث 
وسستين » ابن عذارى ؛ البيان ج ؟ عو ص .؟ 2 5١‏ . 


|58 ا 


ودفن هناك وائقهث غانة47 من الوجود التاريهى فى غرب افريقيا + 
يقول ابن عذارى « وأقام الامير أبو بكر بصحرائه ثلاثة أعوام والامين 
يعقوب يمده بالتحف والهدايا الى أن قتله السودان المجاورون للمتونة 
فى الصحراء لأنه كان يحاربهم حتى قضى بوفاته بسهم أصابه كان فيه 
منيته وذلك فى سنة ثمان وستين وأربعمائة 296 ثم عبر المرايطون 
جميعا البحر, الى الأندلس وأحرز زعيمهم يوسف بن تاشفين النصر 
المعروف فى معركة الزلاقة سنة .و/ا4 ه وأصبح يحكم امبراطورية واسعة 
تضم بلاد المغرب الأقصى والاندلس وبلاد الصحراء وتأكدت لهم 
السيطرة التامة على طرق التجارة الجنوبية والشمالية بعد اختيارهم 
موقع حاضرتهم الجديدة فى مدينة مرأكثس » مما أتاح لهم السيطرة 


(١ه)‏ البكرى : المسالك ص ١57‏ وابن عذارى : البيان ج ؟ © 
ص 0» © 55 »© 27 يقول ابن عذارى « وفى سنة خمس وستين وأربعمائة 
كان وصول الامير أبى بكر بن عمر من صحرائه الى مراكش فوجد يوسف 
قد استبد بالملكة وأعجبته الامرة وطاعت له جميع البلاد الغربية فعلم أنه 
مغلوب عليه وعزم على تسليم الأمر اليه وقال له « يا يوسف أنت ابن عمى 
ومحل أخى وأنا لا غنى الى عن معاونة اخواننا بالصحراء » ولم أر من يقوم 
بأمر المغرب غيرك ولا أحق به منك وقد خلعت نفسى لك. ووليتك عليه 
فاستمر على تدبير ملكك وأنت حقيق به وخليق له وما وصلت اليك الا 
لامرتك فى بلادك واسلم لك الامر وأعود فى الصحراء مقر اخوائنا وموضع 
استيطائنا » فدعا له الامير يوسف وششكر »2 وعاد الامير بكر الى اغغمات 
موضع نزوله ورجع يوسف الى مراكثس دار مملكته وأرسل هدية الى الامير 
بكر وذلك خمسة وعشرون ألف دينار من الذهب وسبعون فرسا وسبعون 
سيفا محلاه وعشرون من الأشابر المذهبة ومائة وخمسون من البفال فطابت 
نقس الامبر أبن بكر وقال « خبر كثير هذا من يوسف » ثم انصرف بهديته 
بعدما اعطنى مها بعشفن اخوائه » . ابن غذارئ ؛ البيان المقرب ى ؟ 6 
طن 1586156 556 . 


(9ه) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ » ص 56 . 


515 د 


على الممرات الجبلية المكتظة بالسكان والمنافذ الحيوية للتجارة سيطرة 9 
ثامة دين الشمال والجنوب وأصبدت مر اكش 2040 من أهم الأسواق 
التجارية التى تجذب أنظار التجار. اليها من كل صوب وحلت محل 


( ب ) الطرق التجارية : طرق المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى : 

هذا الصراع المحتدم وهذه التغيرت لسياسية الجذرية التى عمت 
المخرب والأندلس تدعونا الى أن نلقى مزيدا من الضوء على هذه 
التجارة الرابحة طرقها ومسالكها مدنها وأسواقها ونظم التعامل فيها ٠‏ 

وكان قد تركز النشاط التجارى فى وقت مبكر يعد الفتح العربى 
عبر ثلاث طرق رئيسية فى الصحراء الكبرى هى : 

15 المنطقة الشرقية ٠‏ 

يغاب الإقطفة الونديظي + 

عه لإنطلنة القريية + 


وهنا ف مجال بحثنا ستهتم بالطرق الغربية موضوع البحث ٠.‏ 


(09) ابن عذارى : البيان » ج 64 » ص 5١ 2 ٠١‏ 5664 » مجهول : 
الحلل الموشيه » ص ؟١‏ »2 وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر 
الأقطار ص .٠6م‏ . 


(06) يقول الحميرى « براك شمال اغمات على اثنى عشر ميلا 
منها بداخل المغرب بناها يوسمف بن :اششسفين أمير المسامين بعد أن اشترى 
أرضها من أهل اغمات بجملة أموال واختطها له ولبنى عمه » الروض المعطار 
فى خبر الاقطار ص .56 »2 ومجهول ؛ الحلل: الموشيه ص ؟١‏ »2 ومجهول : 
الاستيصار ص 897 »2 9/8 . 


17] لم 


طرق المناقة الغربية من الصحراء الكبرى : 

عندما وصل العرب بقيادة عقبة بن نافع الفهرى الى السوس 
الأقتصى وحدود مملكة غانة الشمالية ؛ ومع بدابة اسبستقرار أحوال 
المغرب بدأ الاتصسال الطبيعى المنتظم بين الصحراء ؛ وكلما زاد 
الاستقرار ى الشسمال تعمقت الصلات وازدادت حركة القوافل 
التجارية ٠‏ 

وقد ذكر البكرى طرقا فى هذه المنطقة أولهما : 

يخرج من وادى درعة الى غانة مارا ببكر تزامت2» من عمل 
الأول وزعم قوم أن بنى أمية صنعتها فيقول « من وادى درعة خمس 
مراحل ألى وادى تارجا وهو أول الصحراء ثم تمشى فى الصحراء فتجد 
الماء على اليومين والثلاثة حتى تصل الى رأس المجابة الى البير المسماة 
تزامت بير معينة غير عذبة وهى الى الملوحة أقرب قد انبطحت فى حجر 
صلد من عمل الأول ويزعم قوم أن بنى أمية صنعتها وى الشرق منها 
بير تسمى بير الجمالية وعلى مقربة منها أيضا بير تسمى ناللى كلها 
غيد عذب وبين هذه الآبار الثلائة وبلاد الاسلام مسيرة أربعة أيام 
ومنها ألى جبل يسمى بالبربرية « أوادار وزوال » تفسيره جبل الحديد 
مثل ذلك ومن هذا الجبل مجابة ماؤها على ثمانية أيام وهى المجابة 
الكبرى وذلك الماء فى بنى ينتسر من صنهاجة ومن بنى ينتسر الى قرية 
تسمى مدوكن لصنهاجة أيضا ومنها الى مدينة غانة أربعة أيام 2 ٠‏ 


طريق تامدلت أودغشت : الطريق الثانى : 
ومن تامدلت فبثر الجمالين « من أنباط عبد الرحمن بن حبيب 


(0ه) البكرى : المسالك ص ١519‏ »2 156 . 

(65) البكرى : المسالك ص ١56 2© ١57‏ . 

(01) أن تامدلت أسسها عبد الله بن ادريس تولى ؟لكه/كظككام. 
ابن حوقل : صورة الارض ص ١٠٠١‏ . تامدلت تقع فى المغرب شرقى لمطة . 
ياقوت : معجم البادان ج ١‏ ص 7 . والحميرى : الروض 8؟١‏ . 


5114 لد 


أثناء ولايته أفريقية » ( 1١8 1١07‏ ه / 744 وهم م ) وهذه البئر 
عمقها أربع قامات (51 كما يقول البكرى « ومنها الى شعب ضيق 
اج الج امسو و 0 
أيام وهذا الجبل طوله مسيرة عشرة أيام من أول طريق سجلماسة الى 
جاب البحر المحيط 5806© ٠‏ 


والملاحظ على هذا الطريق كثرة وجود الماء فيه فقد ذكر. اليكرى 
ثلاثة عشر موضعا للمياه كلها عذبة2'7 ؛ ويستكمل هذا الطريق بعد أن 
يخرج من جبل أزور, فى طريق كلها مليئة بآبار, المياه حتى يصل الى 
موضع يقال له أوكازنت ويستكمل البكرى حديثه فيقول « ثم يخترق 
مجابة رمال معترضة لا ماء فيها وهو أصعب موضع بطريق أودغست 
0 أربغة أيام « الى موضع يقال له وائزمين آمار قرسية الرئساء فيها 
العذب والشريب وعليه جبل طويل صعب كثين الوحوشس وبهذا الماء 
يجتمع جمنع طرق بلاد. السودان وهو موضع مخوف تغير فيه لمطة 
وجزولة على الرفاق ويتخذونه مرصدا لهم لعلمهم بافضاء الطرق اليه 
وحاجة الناس الى الماء فيه 276 ومن هذا الموضع أى من وانزمين 
يستكمل الطريق مارا ببلد يسمى وارات ادة خمس أيام حتى يصل 
الى أرض لصنهاجة كثيرة الماء « ثم تسير منه الى شرف عال مشرف 
على أودغشت حتى بصل الى مدينة أودغشت نفسها بعد مرحلة 0759# ', 


وهناك طريق ثالث من سجلماسة الى أدغشت : 


فالقوافل التجارية التى تخرج من سجلماسة عبر ديار البرير 


ممهة) البكرى : المسالك ص ١6١5‏ »2 لاه١ا‏ . 
(5) البكرى : المسالك ص ١51‏ » وحسن ابراعيع عضن : انتشار 
الاسلام والعروبة ص 495 ©» .م6 . 
(6) اليكرى : المسالك ص /!ا6١‏ . 
. (11) البكرى : المسالك ص ١١7‏ » والادريسى : القارة. الافريقية 
ص 85 ٠‏ : : 
3 البكري : المسالك ص لا١‏ »© ه١1‏ . 


كك 


حتى تصل الى بلاد آتية على مفاوز « مسيرة خمسين مرحلة » فقد 
ارقيظه ممطداسة غير السحراة كعريا بمدة طري 18 , 


من سجاماسة يمر. على تامدلت ثم يواصل على طريقها الى 
أودغشت7!' والطريق الآخر بتجه رأسا الى غانة مسيرة شهرين©"2 , 
يقول أبن حوقل « ومن س-جلماسة الى أودغشت شوران على سمت 
المغرب فتقع منحرفة محازاة عن السوس الأقصى كأنهما مع سجلماسة 
مثلث طويل .الساقين أقصر أضلاعه من السوس الى أودغشت » ومن 
أودغشت الى غانة بضعة عشر يوما بالمفردة 2906 , 


اذن المرور بين سجلماسة وأودغشت عبر طريقين أحدهما يمر 


(55) ابن حوقل : المسالك والممالك ص 1١‏ » اليكرى : المسالك 
ص لاه ٠.168 64:١‏ 


ويقول البكرى : « ومن مدينة سجلماسة تدخل الى بلاد السودان الى 
غانة وبينها وبين غانة مسيرة شهرين فى صحراء غير عامرة » . المسالك 
ص ١55‏ . والادريسى : القارة الافريقية ص /؟١ ٠‏ 

(15) يذكر الادريسى « أن هناك طريق من سجلماسة الى غانة وهذا 
الطريق معظمه خالى من الماء وصحارى خالية لا عمارة فيها مثل مجابة 
ينسبر. التى فى الطريق من سجلماسة الى غانة وهى ١5‏ يوما لا يوجد فيها 
ماء وأن اللقواغل تتزود بالماء لسلوك هذه المجابات فى الأوعية وتحملها على 
ظهور الجمال » ومثل هذه المجابات كثير فى بلاد السدودان وأكثر أرضها 
آيضا رمال تتسافها الرياح وتنقلها من مكان الى مكان فلا يوجد بها شىء من 
الماء» . 


الادريسى : القارة الافريقية ص ؟” » وابن الفقيه : مختصر البلدان » 
ص04 

(698) اليعقوبى : البلدان ص .71 . وابن حوقل : صورة الارض 
ص 0٠١‏ واليكرى : المسالك ص 158 . 


:.. :(151) أبن حوقل : صورة الارض ص 1١‏ » والادريسى : القارة 
الافريقية ص 84 ٠‏ 


511 لدم 


متجه رأسا الى غانة مسيرة شهرين كما ذكر اليكرى وابن حوقل ولكنه 
خالى من آبار المباه طريق صحراوى وعر ٠‏ 


وهناك طريق يخرج من طرقله مدينة السوس الأقصى الى غانة 


طريق تغازا السودان : 

يقول القزوينى « تغازة بلدة ى جنوبى المغرب بقرب البحر 
المحيط 3 وفيها معدن الملح والذب والتجار يجلبونه من تعازة الى 
تساكر بلادهم الك 5 


يفوك الكدرينين لابق شيا ولد نان وكرين طرق مشديلة 
الآثار دارسة المسالك قليلة الساكن ماؤها غائر وعلامتها خفية وبين 
بلاد قمنورية : سلى وتكرور مسيرة ستة عشر موما مرحلة وما بلى 
علد الأرش #اقكوية مسراه كدر وطييا يوكمق: المسافروق الى 
أودفقبت وطافة وكيرها من الباقدنةا» » 


10) ابن الفقيه : مختصر البلدان ص 86 »© والادريسى : القارة 
الافريقية ص ٠ 1١٠.‏ 

ياقوت فى معجم البلدان يرى أن مملكة السوسس الأقصى هى طرقله 
جام ص ١‏ »؛ واليعقوبى : البلدان ص 505 . أحميد الياسن : الطرق 
التجارية عبر الصحراء الكبرى حتى مستهل القرن ١7‏ م ص 715 » والادريسى 
يذكر أن بلاد السوسس الأقصى مدينته هى تارودنت ص 1١١.‏ . 

(1) القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد ص ©؟ » "؟ . 


(19) الادريسى : القارة الافريقيية ص 816 » 41 » ويصف الادريسى 
أرض قمنورية فيقول « وارض تمنورية منها فى جهة الشمال متصلة من 
غربيها بالبحر المظلم وتتصل من جهة شرقيها بصحراء ينسر وعلى هذه 
الصحراء طريق تجار اهل أغمات وسجاماسة ودرعه والنول الأقصى الى 
بلاد غانة وما اتصل به من أرض ونقارة التبر » وأرض قمنورية كانت بها 


لا5؟ لم 


ولم يتعرض البكرى لهذا الطريق مباشرة بل أشار الى أماكن 
توافر الملح بهذه المنطقة3© ٠‏ 


(ج) أهم المدن التجارية التى أنشات على أطراف الطريق التجارى 
الغربى والتى غدت أسواقا لهذه التجارة : 


بدأ قيام المراكز التجارية على جانبى الصحراء فى أماكن الاستقرار 
حول الواحات والأودية » وتم التبادل التجارى بصورة بسيطة فى بداية 
الأمن بق المكان المستفريت على أطراف الصيعراء -واليدو ااتتجولين 
كل يسعى لسند .متطلباته للتباين الكبير بين انتاج المنطفة الصحراوية 
والآقاليم المحيطة بها ٠‏ وارتبطت المراكز التجارية ارتباطات قوية 
وتوثقت صلاتها بالأمصار الكبرى شسمال الصحراء وجنوبها واتصلت 
بطرق التجارة العالمية والبخرية فكانك صلات هذه المراكز التجارية 


مهاون للسودان مشهورة وقواعد مذكورة لكن أهل زغاوة واهل لتونة 
الصحراء الساكذون من جهتى هذه الارض طلدوا أهل هذه الأرض أعنى 
قمذورية حتى أفنوا أكثر أهلها وقطعوا دابرهم وكانت فى القديم لأهل تمنورية 
مدينتان عامرتان واسم احداهما قمنورى واسم الاخرى تغيزا » القارة 
الافريقية ص 85 © 81 . البكرى : المسالك ص 17/١‏ » ابن سعيد : بسط 
الارض ص 7؟ . مارمول كربخال : افريقية ص 185 ٠‏ والقزوينى : آثار 
البلاد ص 5؟ © 58 » وابن بطوطة : الرحلة ص 592 . 


)07٠(‏ يقول البكرى : « ومن غرايب تلك الصحراء معدن ملح على 
يومين من المجابة الكبرى وبينه وبين سجداسمة مسيرة عشرين يوما تحفر 
عنه الارض كما تحفر عن ساير المعادن والجواهر ويوجد تحت قامتين أو 
دونهما من وجه الارض ويقطع كما يقطع الحجارة ويسمى هذ المعدن 
تاتنتال » وهذا المعدن يتجهز بالملح الى سجاماسة وغانا وساير السودان 
والعمل فيه متصل والتجار اليه متسايرون وله غلة عظيمة »:. المسالك 
ص ١1/١‏ . والادريسى : القارة الافريقية ص 85 »© ومارمول كربخال : 
افزيقية ص 186 © 148 . 


518 سم 
يدوافي كولم اليس التوسيل واليدر الإتصر واتيط ايديا أ 
وفيما يلى عرض لأهم المراكز التجارية التى قامت فى المنطقة 
الغعربية من الصدراء الكبرى : وهناك مدن عند أطراف المغرب الأقصى 
الجنوبية ثم مدن أخرى نشسأت على أطراف الصحراء الشمالية ٠‏ 
سحجلماسة : 


أدى ازدياد حركة التجارة فى أول القرن الثانى الهجرى الثامن 
[لياؤدق فق [اصلقة الغربية مى المسعراء الكبرى الى لبور ممطة جديدة 
قدر لها أن تلعب دورا كبيرا فى تاريخ العلاقات التجارية عبر الصحراء » 
فقد كان هنالك مركزان على طرف الصحراء الشمالى فى أول العصر 
الاسلامى فى المنطقة هما ترغة وزيز 9") » لكن بعد ازدياد حركة القوافل 
لع يعد المركزان القديمان يمتتوسبان الحركة العجارية الخزانيدة ها اد 
بالتجار الى التجمع فى مكان فسيح بين رافدى وادى كثير 
المياه للتسويق وهو موضع سجلماسة2©"*92.-فى .حدود مملكة 


(91):أحمد الياس حسين : الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى 
حتى مستهل القترن 11 م ص 1 »© وحسن ابر اهيم . انتشار الاسلام 

ص 495 . 
(؟/7) وردتا هكذا بدون ضبط ولم يردا فى المعاجم ذكرهما . البكرى 

ص 158 ١‏ واحمد الياس : الطرق التجارية ص 45 ٠‏ 
(79) اليكرى : المسالك ص 8١‏ »2 وياقوت : معجم البلدان ج 8١‏ 

ص ٠. ١55١‏ 
(5/) ابن عذارى : البيان ج ١‏ » ص ١05‏ « قامت مدينة سجلماسة 
على أنقاض مدينة رومانية تقع على مسيرة ٠٠١‏ ميل فى الجنوب الشرقى 
لمديئنة فاس على تخوم الصحراء وعلى الضفة اليسرى لوادى زيز وموقعها 
على خط طول 07 غربا » وعرض 15؟..68 شممالا » وقد كانت عناصر 
مكناسة هى التى شيدت واستقلت بها فى سنة ١٠.١.‏ ه / ل/اهلا - 8هلام » 
ومنذ ٠سنة 1١56‏ ه خضعت سحجلماسة لسلطان بئى مدرار الذين بلفوا 


7 للا ا 


المغرب الجنوبية الشرقية9 ٠‏ 

بقول الحميرى « وسجلماسة أعظم مدن المغرب وتقع فى صحراء 
المغرب بينها وبين البحر خمس عشرة مرحلة وهى على نص يقال له زيز 
وليس بها عين ولا بكر وزرعهم الدخن والذرة ولهم النخيل الكثير وهى 
على طرها الصحراء ه09 :» 

بقولالادريسى « وأما مدينة سجلماسة فمدينة كبيرة كثيرة العامر 
وهى مقصد للوارد والصادر » كثيرة الخيرات والجنات رائقة البقاع 
والحواظ ولة حصن غايها واميا هى كسون وتان وعمارات عتسلة على 
نهر لها كثير الماء يأتى اليها من جهة الشرق من الصحراء دزيد ى الصيف 
كزادة التيله سواء ورررخ سماقه 1034 


أوج عزهم فى عهد محمد بن الفتح ابن ميمون الملقب الشاكر لله وبعدها 
استولى جوهر الصقلى على سجلماسة ( 87.9 ه / 8هة --1551م)») 
وأخضعها للعبيديين استرد بنو مدرار المدينة فى زمن لاحق وظلت تحت 
حكمهم حتى سقطت فى يد فلفل بن خزون المغراوى فى سنة 755 ه / /171 م 
وقد ظلت سجلماسة عاصمة من العواصم الاسلامية الجليلة عدة قرون 
حتى استولى عليها المرابطون فى عهد عبد الله بن ياسين فى سنة /141؟ ه » 
الناصرى : الاستقصا جح ١‏ ص ٠. ١١‏ الادريسى : القارة الافريقية ص 8؟١‏ 3 

(0/5) امد الياس : الطرق الصحراوية عبر الصحراء الكبرى حتى 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى ص 17 . 

(5/) عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار تحقيق 
احسان عباس ص 5.؟ »© وياقوت ؛: معجم البلدان ج ؟' ص ٠ ١575‏ 

01/0 الادريسى : القارة الافريقية ص ١18‏ وابن حوقل يقول : 
« وسجلماسة مدينة حسنة الموضع جليلة الأهل فاخرة العمل على نهر يزيد 
فى الصيف » ولها نخيل وبساتين حسنة وأجنة لها رطب أخضر من السلق 
فى غاية الحلاوة وأهلهلا قوم سراة مياسر يبايذون أهل المغرب فى المنظر 
والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمروءة وسماحة ورجاحة 
وابنيتها كأبنية الكوفة الى ابواب رغيعة على قصورها مشيدة عالية » . 
صورة الارض ص 18١‏ ؛ ومحمد عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى 
خبر الاتطار ص 6.؟ 0 


سسا ء#؟ ند 


ومن مراكز جنوب المغرب الأقصى أرضا : 


د 


درعلة#: 


تقع درعة شرقى سجلماسة”؟" بنحو سبع مراحل أو ثلاث مراحل 
كبار » ويمتد واديها على مسافة كبيرة جنوب المغرب الأقصى تقوم عليه 
أنواع مختلفة من المزروعات0) 6 يقول البكرى 2 مدينة درعة يقال 
لها يتومتين وهى قاعدة وادى درعه وان مبعثه من جبل وهذه الماينة 
آهلة عامرة بها جوامع وأسواق جامعة ومتاجر رابحة »976 كما تتوفر 
بمديئة درعة المعادن وألى جائب هذه الموارد الطلييمية كانت درعة مركرا 
تجاريا عاما ومحطة على آل الضهزاء كثين الأسواق والتاهر ٠‏ 


واستقرت بدرعة(1 مجموعات كبيرة من البربر والعرب الذين 
اشتغلوا بالتجارة وخدمة القوافل ٠‏ 


(/) ياقوت : معجم اليلدان ج اص 50١‏ . 


(59/) البكرى : المسالك ؟6١‏ »© ١668‏ »© 1158 »؛ الادريسى : القارة 
الافريقية وجزيرة الاندلس ص ١19‏ » وابن سعيد : بسط الارض ص 8ه . 


يقول ياقوت « أكثر ثمرتها القصب اليابس جدا » » ج ؟ )» ص 20١‏ . 


(4) البكرى : المسالك ص ١50‏ » وعبد المنعم الحميرى : الروض 
المعطار فى خبر الاقطار ص 5550 »2 والحسسين ابن الوزات : وصف افريقيا 
ص 5١5١ 6 46١‏ . 

(81) يقول الادريسى : « ومن مديئة سجلماسة الى مدينة درعة ثلاث 
«راحل كبار . ودرعة ليست بمدينة يدوطها سور ولا خفير وانما هى قرى 
متصلة وعمارات متقاربة ومزارع كثيرة يتناول ذلك فيها جمل واخلاط من 
البربر » وتنطق درعة اليوم وتكتب على الخرائط 108:8 وهى مقاطعة كبيرة 
وخصبة وراء جبال الاطلس فى شرق اقليم السوس وتمتد من شرقه الى 
الجنوب حتى تتصل بالمحيط الأطلسى وتفصل بينه وبين اقليم السوس 
سلسلة جدال الاطلس الخارجية 385غك - اسك وسكان هذه المنطقة خليط 
من العرب ويربر صنهاجه وهذا الاقليمى هو الموطن لدولة السعديين: . 
الادريسى : الفارة الافريقية ص ١59‏ » ومجهول : الاستبصار ص /91؟ . 


الا؟ ب 


تأرودنت : 


تقع تارودنت جنوب مراكش بالقرب من ساحل المحيط الاطلنطى 
شرق أغادير الحالية » وقد كانت حاضرة السوس ٠‏ يقول الادريسى 
2 وبلاد السوس ومدينته هى تارودنت 2470 5-3 


أدى موقع تارودنت9» على طرف الصحراء وبالقرب من الساحل 
الى تنافس الدول التى قامت فى المنطقة على السيطرة عليها فدخلت 
تحت سبادة اللداريين ثم دخلت فى حوزة المرايطين بعد دخولهم بلاد 
المغرب الأقصى 412 ه / 0 00 ٠‏ 


(؟8) الادريسى : القارة الافريقية ص ١؟١‏ » والحسن بن الوزان * 
وصف افريقيا ص ١59‏ »؛ والناصرى : الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى 
جكاص؟١1.‏ 

(85) يقول الادريسى : « ومن أرض درعه الى بلاد السوسس الأقصى 
أربعة أيام ومدينة هى تارودنت وبلاد السوس قرى كثيرة وعمارات متصلة 
بعضها ببعض وبها الفواكه الجليلة أجناس مختلفة وأنواع كثيرة » وهى بلاد 
حنطة وشعير وأرز يمكن بأيسر قيمة » وأهلها أخلاط من البرير المصامدة » 
وأهل السوس فرقتان فأهل مدينة تارودنت يتمذهبون بمذهب الالكية من 
المسلمين وأهل تيويوين يقولون بمذهب موسى بن أبى جعنر » القارة الافريقية 
وجزيرة الأندلس ص ١5١ © ١".‏ . 

(86) ابن خرداذية : المسالك والممالك ص 88 ؛ ابن الخطيب : أعمال 
ج ١‏ ص ؟1 » يقول الناصرى « لما توف الامير يحيى ابن عمر اللمتونى ولى 
عبد الله بن ياسسين مكانه أخاه أبا بكر بن عمر وذلك فى محرم سنة /61 7 
وقلده أمر الحرب والجهاد ثم ندب المرابطين الى غزو بلاد السوسس والمصامدة 
ثم زحف اليها فى جرش عظيم فى ربيع الثانى من السنة المذكورة وجعل على 
مقدمته ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتونى ثم سسار حتى انتهى الى بلاد 
السوس فغزا جزولة من قبائلها وفتح مدينة ماسة » وترودنت قاعدة بلاد 
عنوة » الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ج ؟ ص 1١7‏ . 

وابن أبى زرع الفاسى : روض القرطاس ص 1917 © 198 ٠‏ 

وابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص ؟١‏ »2 16 . 


ب ]لا؟ د 
تامدلت : 


تقع مدينة تامدلت غرب مديئة درعة مسيرة ستة أيام ٠‏ يُقول 
الحميرى « تامدلت مدينة سهلية كثيرة العمارة حافلة بالآأسواق على 
نهر عنصره من جيل على نحو عشرة أمبال منها »2220 أسسها الادارسة 
على طرف الصحراء لتكون نقطة اتطلاق لقوافل الصحراء وئافسثت 
سجلماسة ؛ اذ خرجت منها الطرق الى أودغشت وحوض نهر 
السنغال9؟؟ ؛ يقول ابن حوقل « وتامدلت ففى خفض من العيش 
وطيبة المأكل وكانت فى ضمن عبد الله ابن ادريس بن ادريس بن 
عبد الله بن ادريس » وفى غاية من الخصب ولرخص الاسعار واللذيذ 
فن الأغذية المسحة +8 , 


أغمات : 


كلم مددنة أغمات كرب سجلماسة بمسافة عشرة أيام ويدنها وبين 
المحيط الأطلسى ثلاثة فراس خ080) » وهى مدينكان أغمات 


(85) عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار معجم جغراى 
حققه احسان عباس ص ١١8‏ وياقوت : المعجم ج ؟ ص 7 . 

(85) باقوت : معجم الدبلدان » ج ١‏ »؛ ص /1/1ا؟ » 1/8؟ وابن حوقل : 
صورة الارض » ص ٠١٠١‏ والبكرى : المسالك » ص 2165 157941517 . 

(87) ابن حوقل : صورة الارض » ص ١٠١١‏ »© يقول ياقوت : « تامدلتث 
من بلاد المغرب شرق لمطة ولها مزارع واسعة وحنطة موصوخة » » المعجم » 
ج لصو لاا 

(8) الفرسخ يساوى ثلاثة أميال . يقول ياقوت : «:ومن سجلماسة 
ثمانى مراحل نحو المغرب » » ج ١‏ »؛ ص 556 » والحميرى : الروض المعطار 
فى خبر الاقطار ص 25 . وأحمد الباس : الطرق التجارية صن 71 . 


7 ا ا 


ايلان2480 واغمات وريكة7”*© ٠‏ امبتفادت اغمات من موقعها القريب 
من الساحل ٠‏ 

فزيطت بين طرق الصحراء البرية والطرق التجارية وتقع اغمات 
فى جنوب المغرب الأقصى ودسقيها ذهر ينحدر من جبال الاطلس » وكانت 
اغمات ومدينة نفيس من أهم المدن فى هذه المنطقة قبل تأسيس المرابطين 


(45) « وأغمات ايلان مدينة صغيرة فى أسفل جبل درن وهى فى 
الشرق من اغمات وريكة وبينهما ستة أميال وبهذه المدينة يسكن يهود 
تلك البلاد وهى مدينة حسسنة كثيرة الخصب كاملة العم ) . الادريسى : 
القارة الافريقية ص ٠ ١١/8‏ 

البكرى : المسالك » ص ١1156‏ »؛ والحسن الوزان : وصف افريقيا 
ص ١518‏ وياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ ص 2598 ٠.‏ 

(10) أغمات وريكة تقع اسفل جبل درن من جهة الشمال فى فنحص 
أفيح طيرب التراب كثير الئيات والاعشاب والمياه تخترقه يمينا وشمالا 
وحولها جنات محدقة وبساتين وأشجار ملتفة ومكانها أحسن مكان من 
ويأتيهبا من حجنوبها فيمر الى أن يخرج من شمالها وعليها ارحاؤهم التى 
يطحنون بها الحنطة فاذا كان زمن الشتاء تحللت الثلوج النازلة له بجبل 
درن فيسيل ذوبانها الى نهر اغمات ومدينة اغمات أهلها من هوارة من 
قبائل البربر المتبربرين بالمجاورة وهم تجار مياسير يدخلون الى بلاد 
السودان باعداد الجمال الحاملة لقناطير الاموال من النحاس الاحمر والماون 
والاكسية وثياب الصوف والعمائم والمآزر » وصنوف النظم من الزجاج 
والاصداف والاحجار وضروب من الافاوية والعطر وآلات الحديد المصذوع 
وما منهم رجل يسخر عبيده ورجاله الا وله فى قوافلهم المائة جمل السبعون 
والثمانون حملا كلها موقرة » . 

الادريسى : القارة الافريقية ص ؟1؟١‏ ») ص ١١5‏ والبكرى : المالك 
ص ١١5‏ 

1 الحسن بن محمد الوزان : وصف افريقيا ص ١5/8‏ » يأقوت : 
معجم البلدان » جح ١‏ ص 50 . 
(م 1١8‏ اللمؤرخ المصرى ) 


- 5908 سم 


لراك 517 ويعد تتدييد مراكئن ائدت اغباك1؟© شيكا من مكانتها 
وأهميتها ٠‏ 

يقول الادريسى « ولم يكن ف دولة الملثم أحد أكثر من أهل أغمات 
أموالا ولا أوسع منهم أحوالا . وبآبواب منازلهم علامات تدل على 
مقادير. أموالهم » وذلك أن الرجل منهم اذا ملك أربعة آلاف دينار 
يمسكها مع نفسه » وأربعة آلاف يصرفها فى تجارته 29926 ٠‏ 


أزكى ٠١‏ « أزقى » : 

كانت أزكى موطنا للمتونة فى الصحراء قبل دخول الاسلام وييدو 
أنها استفادت من اتصالاتها القديمة عبر أراضى غانة فنمت منذ بداية 
العصر الاسلامى وصارت مركزا تجاريا هاما لعبور الصحراء الى 
السودان8 » استقر بها التجار العرب منذ حملة عقبة بن نافع الى 
السوس*"© » يقول الحميرى « مدينة بالمغرب وهى أول مراقى 


(11) « دخل المرابطون مدينة اغمات سنة 211 ه فيقام بها عبد الله 
ابن ياسين نحو الشهرين ثم خرج منها الى تادلا ففتحها وقتل من وحجد 
بها من بنى يفرن ملوكها وظفر بلقوط المفراوى وقتله » وظلت مدينة 
اغيات عاصمة للمرابطين الى أن ضاقت بهم وباعدادهم الكثيرة ففكروا 
فى اتخاذ عاصمة جديدة فوقع اختيارهم على موقع مدينة مراكثسش »© . 

ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ١؟‏ » والناصرى : الاستقصنا 
د اص ١5١‏ . 

مجهول : الدلل الموشية ص ١١‏ © ؟1 »4 وابن أبى زرع الفاسى : 
روض القرطاس » ص ٠ ١55‏ 

(45) ابن عذارى : المبيان ج ؛ ص ١؟‏ ؛ ومجهول: الحلل الموشبية 
ص ١١ 2 ١١‏ 

(؟1) ابن عذارى : البيان ج ؟ ص ٠١‏ »2 ومجهول : الحلل الموشية 
طن 1746 .. 

(15) الادريسى : القارة الافريقية ص 7؟١‏ »© وصفة المغرب ص 
٠‏ ؛ والدميرى : الروض المعطار فو خير الاقطار » ص 8؟ . 

(ه؟ة) د. حسن أحمد محمود : قييام دولة المرابطين ص 56٠.‏ . 


ا هلا؟ د 


الصحراء ومنها الى سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة ومنها الى نول المطة 
سبع مراحل وليست بالكبيرة ولكنها متحضرة ٠ 21١6‏ 


لتسوق؛ 

عم مديئة نوك قى أول. الصحراء90© + على وآد يعرف ياسهها 
على بعد ثلاثة أيام من ساحل المديط الأطلسى واستفادت نول من هذا 
الموقع الممتاز بقول ياقوت « آخره لام » وأوله مضموم وثانيه ساكن » 
مدينة فى جنوبى بلاد المغرب هى حاضرة مطة فيها قبائل من البرير » 300 
نصارت من أهم الراك العهارية أخيود الصتحراء وأزعيطت عو مراك 
الطرفة الجنويى التشدراء وعوقن مير السنتال كنا ارعيلك بالطرق. 
البيجرية على ساحل المحيط الأطلسى9© ٠‏ يقول الادريسى : « فأما 
بلاد نول الأقصى وتازكانت فهى بلاد اتوئة الصحراء ولتوئة قبيل من 


(15) عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار ص 58 . 
والادريسى : القارة الافريقية ص ١58‏ 


0) يقول الادريسى « ومدينة نول مدينة كبيرة عامرة على نهر 
يأتى اليها من جهة المشرق وعليه قبائل لمتونة ولمطة وبهذه المدينة تصنع 
الدرق اللمطية التى لا شىء أبدع منها ولا أصلب منها ظهرا وبها يقاتل 
أهل المغرب لحصانتها وخفة محملها . وبهذه المدينة قوم يصنعون 
السروج واللجم والاقتاب المعدة لخدمة الابل » والى هذه المدينة يلجا أهل 
تلك الجهات فيما يعد لهم من مهم حوائجهم وفذون مطالبهم » . 

القارة الافريقية ص ١11‏ » وصفة المغرب ص 284 »2 وأبن سعيد : 
بسط الأرض ص ١57‏ » والبكرى 5 المسالك ص 4 ةا »© وعدد المنعم 
الحميرى : روض المعطار ص 6ه . 

(18) ياقوت : معجم البلدان ج ه ص 5١5‏ » « ولمطة بالفتح ثم 
السكون وطاء مهملة أرض لقبيلة من البرير بأقصى المفرب من البر 
الاعظم يقال للارض والقبيلة معا لمطة » ج ه ص ؟؟ 2 5١١‏ . 

(19) البكرى : المسالك ص ١75 © ١7١‏ » والادريسى : القارة 
الافريقية ») وعبد د الحميرى : الروض المعطار فى خبر الإقطسار 
ص 65/6 . 


لك97؟ لم 


صنهاجة » وصنهاجة ولمطة اخوان لأب واحد وأم واحدة » وهم أصحاب 
ابل ونجب وعتاق ؛ رحالة لا يقيمون بمكان واحد » وليس لديهم مدينة 
يأوون اليها الا مدينة نول لطة ومدينة أزقى للمطة آيضا » فأما مدينة 
نول العربية فمنها الى البحر ثلاثة أيام ومنها الى سجاماسة ثلاثة عشرة 
مرحلة ٠,200)‏ 
أودغمست : 

يقول الحميرى « مدينة بين صحراء لمتونة والسودان وهى مدينة 
عظدمة آهلة ولها أسواق حافلة عامرة الدهر كله وأهلها. أخلاط من جميع 
الأمصار قد استوطنها لكثرة خيرها ونفاق أسواقها وتجارتها ي(3"1) ع 
وكانت أودغست عاصمة امبراطورية غانة لبمعض الوقت2"9 فى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين وتمتعت هذه المدينة بمميزات أهلتها لتكون 
عاصمة لدولة غانة التى قامت على طرف الصحراء الجنوبى فهى مركز 
الثقاء لسكاق السحراء والسوان وارشنها بقمبية5© ككيرة المياة + 


6» |١؟ال‎ 4 الادريسى : القاهرة الافريقية ص ه؟١ ©» 5؟|‎ )٠.٠.( 
وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاتطار » ص 585 »© وابن‎ 
أبى زرع الفاسى : روض القرطاس ص ؟؟١ » والناصرى : الاستقصا‎ 
. 5١5 »؛ ص 8 »© 1 » وياقوت : المعجم ج ه ص‎ ١ ج‎ 

» عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار‎ )٠1١1( 
. 15 ©» 1١7 ص‎ 

١ وياقوت : المعجم ج‎ » ١58 البكرى : المسالك : ص‎ )٠١( 
٠. ص //ا؟‎ 

)٠.*(‏ « أودغسست » « وهى بين جبلين فى قلب البر جذوبى مديئة 
سجلماسة بينهما نيف وأربعون مرحلة فى مرحلة ومفارز على مياه معروفة 
وفى بعضها بيوت البربر وأمطارهم فى الصيف يزرعون عليها القسسح 
والدخن والذرة واللوبيا والنخل ببلدهم كثير وبها أسواق حبلية وهى مصر 
من الامصار والسفر اليها متصل من كل بلد وفى ششسرقيهم بلاد السودان 
وفى غربيهم البحر المحيط وفى ثسماليهم منفتلا الى الفرب بلاد سجلماسة وفى 
جنوبهم بلاد السودان » . 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص /الا؟ »2 8/ا؟ . 


//؟ سم 


قول البكرى « أودغست وهو بلد قائم العمارة مديئة كبيرة فيها أسواق 
ونخل كثير وأشسجار. الدناء »2240 وكانت غانة دائما تريد السيطرة على 
حوقل « وحاجتهم ( أى ملك غانة ) الى ملوك أودغست ماسة من أجل 
الملح الخارج اليهم من ناحية الاسلام ؛ فانه لا قوام لهم الا به وربما 
بلغ الحمل من الملح الخارج فى دواخل بلاد السودان وأقاصيه 
ما بين مائتين الى ثلاثمائة دينار »)23:2 ٠‏ 


فنة : 
يقول الحميرى « غانة من بلاد السودان بينها وبين سجلماسة 


شهرين وهى آكبر بلاد الس ودان قطرا وأكثرها خلقا وأوسعها 
متجرا »# ٠,20‏ 


(؟١١٠)‏ يقول البكرى : وحولها بساتين ونخل ويزرع فيهنا القيح 
وبها آبار عذبة والغنم والبقر أكثر شىء عندهم يشسترى بالمثقال الواحد 
عشرة أكباش وأكثر » وعسسلها أيضا كثيرا يأتيها من بلاد السودان وهم 
أرباب نعم جزلة وأموال جليلة وتبايعهم بالتبر وليست عندهم فضة ©» 
ويتجهز الئ اودغست بالنحاس المصذوع ودثياب مصيفغفة بالحمراء والزرقاء 
ويجلب منها العنبر المخلوق الجيد لقرب البحر المحيط منهم والذهب الابريز 
الخالص خيوطا مفتولة وذهب اودغست أجود من ذهب أهل الارض 
واضحة ©» . 

البكرى : المسالك ص 158 »© 151 » وعبد المنعم الحميرى : الروض 
المعطار ص ؟” »© 55 » وياقوت : المعجم ج ١‏ ص /الا؟ >2 5/8 . 

(ه.١١)‏ ابن حوقل 4 صورة الاررض ص 5148 »© والادريسى . القارة 
الافريقية ص ؟5؟: . 

)1١5(‏ الحميرى : الروض المعطار فى خير الاقطار ص 5250 » يقول 
ياقوت : « غانة : بعد الالف نون كلمة عجمية لا أعرف لها مشاركا من 
العربية وهى مدينة كبيرة فى جذوبى بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان 
يجتمع. اليها التجار ومنها يدخل فى المفازات الى بلاد التبر ولولاها لتعذر 


م57 دم 


ومدينة غانة هى أول عاصمة لامبراطورية سودانية على طرف 
الصحراء الجنوبى وهذه الامبراطورية استمرت من القرن الرابع 
الميلادى حتى أوائل القرن الثالث عشر المبلادى 209 , 


يقول الادريسى : « وأرض غانة تتصل من غربيها ببلاد مقزازة 
ومن شرقيها بلاد ورنقارة » وبشمال الصحراء المتصلة التى بين أرض 
السودان وأرض البربر وتتصل يجنوبها بأرض الكفار من اللملمية 
وغيرها » ومن مدينة غانة الى أول بلاد ونقارة ثمائية أيام )الى 

ونمت علاقات غانة التجارية وارتبطت عين الصحراء بمدن العالم 
الاسافض العترق. روسلتها الأمداك الكديرة من الفواقل ينها وراء 
الاجب الذي اسقيرت يدق العسور الوسطى دآلى جانن الأهب كانت 
العاصمة مستودعا للرقيق وباقى سلع السودان”221 التى تجمعت فيها 
من حدود الاميراطورية الواسعة التى ضمت أراضى التير فى الجنوب 
والتراف الاسيطراة فى الكره الصمويي القرين مق الضكراء بولاف 


الدخول اليهم لاتها فى موضع منقطع عن الغرب عند بلاد السودان فمنها 
يتزودون اليها » . المعجم ج ؛ » ص 1856 »2 والقزوينى : آثار البلاد » 
ص /اه . 

)٠١9(‏ الادريسى : القارة الافريقية ص 56 »© 5؟ »؛ والبكرى : المسالك 
ص ١58‏ »© وحسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا 
من 1 لاا 

)٠١(‏ الادريسى : القارة الافريقية ص ؟؟ وابن حوقل : صورة الارض 
ص 158 . 

عبد المنعم الحميرى ؛ الروض المعطار ص 598 . 

)١.5(‏ الادريسى : القارة الافريقية ص /؟ »© 9؟ وبلاد ونقارة هذه هى 
بلاد التبر المشهور بالطيب والكثرة وهى جزيرة طولها ثلاثيائة ميل وعرضها 
مائة وخمسون ميلا والنيل يحيط بها من كل جهة فى سائر السنة وأهلها 
أغنياء والتبر عندهم وبأيديهم كثير » وهذا يوضح السيب المباشر منازلة 
غانة من قبل الملثمين ومحاولة القضاء عليها من أجل السيطرة على مراكر 
انتاج الذهب فى الجزء الغربى من بلاد السودان ص ٠8‏ ©:86 »' والبكزئ : 
المسالك ص 175 © 17/7 وياقوت المعجم ج ؟ ص 186 . 


- د 0 


اتصالات غانة الداخلية متيسرة بالمراكز الواقعة على نهر السنغال١2؟‏ , 
ويقول الحميرى « وغانة مدينتان على ضفتى البحر, الحلو واليها يقصد 
المباسير من جميع اليلاد المحيطة بها من سائر بلاد المغرب الأقصى 
وأهلها مسلمون ٠0126‏ 


( د ) السلع المتبادلة ونظم التعامل : 

عبرت الصحراء الكبرى أنواع متعددة من السلع التى انحصرت 
بررة رثيبية لق اكرام التعديدية والوراعية لق الملتدق االميطيج 
تنتج بعض هذه السبلع الثى احتظث مكانا بارا فى الفركة 


٠ 279 التجارية‎ 


ويمكن تناول هذه السلع تحت مجموعتين ركيسيتين سلع صادرة 
أ السلع الصادرة من السودان الغربى : 


لعيت السلع التى كان يصدرها السودان الغربى دورا رئيسيا. 
فى تجارة الصحراء الكبرى » وبأتى على رأس فاكمة هذه السلع الذهب 
والرقيق ٠‏ 


)٠١١.(‏ البكرى : المسالك ص 158 » والادريسى : القارة الافريقية 
ص 8 »© 55 »2 وابن حوقل : صورة الارض » ص 188 »؛ وأحمد الياس : 
الطرق التجارية » ص ٠١6‏ 5 

)1١١(‏ الحميرى : الروض المعطار فى خبر الأقطار ص م؟؟ 
وابن حوقل : صورة الارض ص 518 ؛ وياقوت : المعجم ج 14 ص ١86‏ » 
والادريسى : القارة الافريقية » ص 79 ٠.‏ 

(؟١١)‏ الحميرى : الروض ااعطار فى خيبر الأقطار ص 0؟؟ »2 
وأحمد الياس : الطرق التجارييبة عبر الصحراء الكيرى ص ١55‏ 5 


.58 سم 


كان الذهب السلعة الأولى التى جذيت البها التجار منذ تاريخ 
قديم لدخول العرب فى المغرب ومئذ ذلك الوقت قت أصبح الذهب محور 
تجارة السودان عبر الصحراء » لكن لم يصبح السودان مصدرا هاما 
من مصادر 0 الذهب لحوض الدحر المتوسبط حثى سب قوط 
الامبراطورية الرومانية 201١9‏ ثم أصبح ذهب السودان الغربى بعد ذلك 
الفاريخ يمك عنصر] الساسيا قي ا#لمياة العصون الوبمطن لدول. اللثريت 
وغرب أوريا2712اء 


وقد فطن العرب للدور الهام الذى يلعيه ذهب السسودان قف 
الاقتصاد لبان فى ذلك الوقت فما أن ثبتت أقدامهم فى المغرب حتى 
بدأوا يتجهون الى التجارة واستصلاح طرقها ثم أرسلت حملة 7 
السودان فى أول القرن الثانى الهجرى الثامن الميلادى والتى أرسلها 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى ( ١١5 1١١07‏ ه ) وعمل على حفر 
سلسلة من الآبار تصل بين واحات افريقية وبين مدينة اودغشت » 


(؟١1١)‏ كان الرومان يحصلون على الذهب من أوربا فى المناطق 
ا بين اسسبانيا واورال واللاطي الواقعة بين البحر اوسا حتى 
29 11 6010 عط1” : الوم وأحمد الياس < حسين : الطرق قَ 
التجارية عبر الصحراء الكدرى حتى مستهل القرن 1 م ص 15 )»2 
وابراهيم طرخان : امبراطورية غفانة ص »1/2 . 
)١١5(‏ ,21 .م 18115053 سدوعلكى عطا هغ. ممتاءدلمتمآ : عوط 
,80 ,67 -س 66 .م .م0100© هط : 111تو8 


وأحمد الياس : الطرق التجارية ص ١55 © ١55‏ ؟؛ وحسن ابراهيم 
حسن : انتشسار الاسلام والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة 
الافريقية وغربيها ص 51 ؛ وانتشار الاسلام فى افريقيا ص 58 »2 14 . 


18 عم 


فوصلت الى غانة أرض الذهب ٠02١1‏ واستطاع جنوده عببور 
الصحراء ونشر الاسلام فى أقاصئ أوطان الملثمين واستطاع تجار 
العرب أن ينتقلوا بديار. الملثمين وبلاد السودان » وأصبحت القوافل 
أوفر. جرأة على ارتياد هذا الطريق ٠51١9‏ 

وقد أثارت تجارة الذهب انتباه الجغرافين والرحالة العرب منذ 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » وجمعوا عنها معلومات 
غزيرة والظاهرة البارزة على ما جاء فى المصادر العربية277 وهو 
حصر مصادر, الدهب فى منطقة السودان الغربى والتركيز على روافد 
نهرى الستغال والثبجر©2 ٠‏ 

واشتهرت معض المناطق فى السودان الغربى بتواجد كمياتة 
كبيرة من الذهب فيها مثل جزيرة ونقارة التى تبعد عن مالى ثمانية 
أيام وغيارو|2010 ٠‏ 


(ه1١)‏ بقول الادريسى : « والذى يعلمه اهل المغرب الاقصى علما 
يقينا لا اختلاف فيه انه الللك غائة فى قصره لبنه من ذهب وزنها ثلاثون 
رطلا من ذهب تبرة واحدة خلقها الله خلقة تامة » ص 58 . 

البكرى : المسيالك ص 1 © وحسسن أحمد ممكود : الاسلام 
والثقافة العربية فى افريقية ص ٠‏ »© وحسسن آبراهيم حسمن 3 انتشار 
الاسلام فى القارة الافريقية وغربيها ص 11 ٠‏ 

.81 ,80 بم ,وع31320 دهل1ه6© عط" : لاتام8 

)١١5(‏ حسن أحمد محمود : انتشار الاسلام ف القارة الافريقية 
ص ام 2 ٠.3١١5‏ 81 ,80 ,68 ,67 .م : للتاوظ 

)١١90‏ البكعرى : المسالك ص 8/ه١‏ » ١١4‏ »2 وابن حوقل : صورة 
الارض » ص 55 »© 18 ؛ والمسالك ص ١716‏ » لا/ا١‏ . 

)١١(‏ كانت روافد انهار السنفال والنيجر وغابيا غير واضحة 
للجغرافيين العرب الذين اعتيروها رواقد لنهر واحد ©» أحمد الياسس : 
الطرق التجارية ص ٠ ١5535‏ 

)١15(‏ الادريسى : صفة المفرب ص 8 » والقارة الافريقية وجزيرة 


- اد كك 


واشتهرت غانة عند الجغرافدين العرب بالذهب حتى وصفوا 
أرضها بائها كلها ذهب »؛ بالرغم من أن مواطن الذهب كانت خارج 
حدودها ومنها بدخل التجار بلاد التدر ولولاها لتعذر عليهم ذلك050 ٠‏ 


الاندلس تحقيق اسبماعيل العربى ص عم »؛ 789 ؛ اليكرى : المسيالك 
ص 175 . 

يقول الادريسى : « ومن مديئة غانة الى أول بلاد ونقارة ثمانية أيام 
وبلاد ونقارة هذه هى بلاد التبر المشهورة بالطيب والكثرة وهى جزيرة 
طولها ثلاثمائة ميل وعرضها مائة وخمسون ميلا والنيل يحيط يها من كل 
جهة فى سائر السنة فاذا كان فى شهر اغشت وحمى القيظ وخرج النيل 
وفاض وغطى هذه الجزيرة أو أكثرها وأقام عليها مدته التى من عادته أن 
يقيم عليها ثم يأخذ فى الرجوع فاذا أخذ الدرل فى الرجوع والجزر رجع كل 
من فى بلاد السودان المتحشرين الى تلاك الجزيرة بحاثا يبحثون طوال أيام 
رجوع النيل » فيجد كل انسان مذهم 2 بحثه هناك ما أعطاه الله سبحانه 
كثيرا أؤ قليلا من التبر © :وما يخيب منهم أحد. هادا عاد النيل الى حذه 
باع النالس ما حصل بايديهم من التبر وتاجر بعضهم بعضا واشترى منهم 
أهل ورقلان وأهل المغفرب الاقصى وأخرجوه الى دور السكك فى بلادهم 
فيضربونه دنائير ويتصرفون بها فى التجارات والبضائع ص 8؟ ©2 7375 . 


(؟١)‏ يقول البكرى : « وغانة سمة للوكهم واسسم البلد أوكار وأسم 
ملكهم اليوم وهى سسنة سستين وأربع ماية انكامين » الذى يتحلى بحصلى 
النساء فى العنق والزراعين ويجعل على رأسه الطراطير المذهبة عليها عمايهم 
القطن الرفيعة وهو يجلس للناس وامظالم فى قبة ويكون حوالى القبة 
غششرة أفراسس بثياب مذهبة وراء الملك عشرة من الفلمان يحملون السيوف 
المحلاة بالقهب عن ينزه اولك ملوك يلدة هد شفروا رموسهم .على الذعب 
وعليهم الثياب الرفيعة ووالى المدينة بين يدى الملك جالس فى الارض 
وحواليه وزرائه جاوسا على الآرض وعلى باب القبة كلاب منسوبة لا تكاد 
تفارق وضع الملك تحرسه فى أعناقها سواجير الذهب والفضة يكون فى 
الساجور عدد رمانات ذهب وفضة ولملكهم على حمار الملح دينار ذهب فى 
ادخاله البلاد وديئاران فى اخراجه وله على حمل النحاس خمسة مثاقيل 
وعلى حمل المتاع عشرة مثاقيل وأفضل الذهب فى بلاده ما كان بمديئنة 
غياروا وبينها وبين مديئة الملك مسيرة ثمانية عشر يوما فى بلاد معمورة 


7 ال ا 


احتلت تجارة الرقيق مكانا بارزا فى تاريخ تجارة الصحراء 
خاصة بعد دخول العرب فى المغرب ٠‏ وقد ظهر الرقيق كسلعة 
مرغوب فيها منذ بداية العصر الاسلامى حيث وضع عقبة بن نافع 
الجزية رقيقا على المناطق التى أخضعها جنوب فزان25 ٠‏ 

وتعتير منطقة لم239 الواقعة الى الجنوب من غانة والتى 


بقابيل السودان مساكن متصلة واذا وجد فى جميع معادن بلاده الندرة من 
الذهب استعفاها الملك وانما يترك منها للناس هذا التبر الرقيق ولولا ذلك 
لكثر الذهب بأيدى الناس » . 

البكرى : المسالك » ص ١7 » ١758‏ والادريسى : القارة الافريقية 
ص 78 » 55 6 736 »4 وابن حوقل : المسالك : ص ٠١‏ » والقزوينى : آثار 
البلاد » ص /اه ٠.‏ 

(1؟١)‏ ادراهيم طرخان : امبراطورية عانة الاسلامية ص 5لا » 78 » 
وأحمد الياس : الطرق ص ٠ ١58‏ 
4 ,83 ,67 .00106 عط1 : التدمظ8 

(2؟1١)‏ وبلاد ملم تتصل من جهة الغفرب بأرض مقزارة ومن جهة 
المشرق. بارشي وثقارة ومن جهة الشمال بارشن. غائة ومن نجهة الجنوب 
بالاآرض الخالية وبلادهم وجملة عماراهم على واد يمد النيل وليس يعد 
أرض للم فى جهة الجذوب عمارة تعرف » والادريسى ١‏ القارة ص /ا” . 

يقول الادريسى : « فأما مدينة ملل التى هى من بلاد لملم » وهى 
مدينة صغيرة كالقرية الجامعة لا سور لها وهى على تراب آخر منيسع 
جانبه » وأهل ملل متحصنون به عمن يطرقهم من سائر السودان وأهل ملل 
أكثر سبلا ولهم ابل وبدز .معيفنون بق البانها وياكلون اتحيقان. اللسيدة 
ولحوم الابل المقددة . وأهل تلك المبلاد المجاورة لهم يسدبونهم فى كل الاحايين 
بضروب من الحيل ويخرجونهم الى بلادهم فيبعونهم من التجار قطارا ويخرج 
منهم فى كل عام الى المغرب الاقصى أعدادا كثيرة ومن مدينة ملل الى مدينة 
غانة الكبرى نحو من أثنى عشرة مرحلة من رمال ردهاس لا ماء بها . 
وليس فى جميع أرض لام الا مدينتان صغيرتان كالقرى احداهما ملل واسم 
الثانية دو » وبين هاتين المدينتين مقدار أربعة أيلم » . 

الادريسى : القارة الافريقية ؟؟ » ا » 96 »© /ا” والبكرى : المسالك 
صن 6لا . 


7-7 الل كك 


يمف نكاضا ياتهم أكثر الاين فبلا وعدن أعداد داقم للرقييق 
« اذ يغير على هذه المنطقة ملك التكرور )250 ٠,‏ 

وفك سملي 3189 واللنالئ' المجاور» لهم :فياسرون متهم الانبداد 
الكبيرة ويديعونهم للتجار عايرى الصحراء يقول الادريسى : « وأهل 
سلى وتكرور وغانة يغيرون على بلاد لملم ويسليون أهلها ويجلبونهم 
الى بلادهم فيبيعونهم من التجار الداخلين اليهم فيخرجهم التجار 
الى سائر الأقطان 250 


: وعيد المنعم الحميرى‎ ٠ 56 ابن سعيد : بسط الارض ص‎ )١119( 

الروض المعطار ص 126 . 
.5 ,84 .م .15206 مع10ه0©6 عط : للتحوظ 

ويقول الادريسى عن صاحب بلاد التكرور « هو سلطان موعمر وله 
عبيد وأجناد وله حزم وجلاده وعدل مشهور »؛ وبلاد آمنة وادعة وموضع 
مستقرة والبلد الذى هو فيه مدينة التكرور وهى فى جنوب النيل وبينها 
وبين سلى مقدار يومين فى النيل وفى البر » ومدينة تكرور أكبر من مدينة 
سلى وأكثره تجارة واليها يسافر أهل المغرب الاقصى بالصوف والنحاس 
والخرز ويخرجون منها التبر والخدم وطعام أهل سلى واهل التكرور 
الذرة والسمك والالبان ومن مدينة سلى وتكرور الى مدينة سجلماسة 
اربعون يوم بسسير القوافل وأقرب البلاد اليها من بلاد لمتونة الصحراء أزقى » 
الادريسى : القارة الافريقية ص 75 » 98 » والبكرى : المسالك ص 117 . 

)١55(‏ وهناك اسم « سلى » اسم ماء لبنى ضبة باليمامة ٠.‏ ويذكر 
ياقوت عن سسلا أنها « مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور الا مدينة 
صغيرة يقال لها غرينطوف ثم يأخذ البحر ذات الشمال وذات الجنوب وهو 
البحر المحيط فيما يزعمون وعلى ساحل جنوبية وما سامته بلاد السودان . 
وسلا : مدينة متوسطة من الصغر والكبر «وضوعة على زاوية من الارض 
قد حاذاها البحر والذهر » فالبحر شماليها والنهر غربها جار من الجذوب 
وفيه نهر كبير تجرى فيه السفن أقرب منه الى البحر ومنها الى مراكثئن 
عشر مراحل وهى من مراكثشس غربية جذوبية » . ياقوت : المعجم ج ١‏ » 
ص 573١‏ . 

)١١6(‏ ألادريسى : القارة الافريقية وجزيرة الاندلس ص 77 وصفة 
المغفرب ص 1 35 


هوخم؟ - 


وقد آثارت قضية بيع الرقيق والهجوم على المواطنين انتباه 
رجاله الحين .وسفن المنكولين خاسة يبد التقار الاسبنلام واتقل 


وابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج ١‏ ص 651 وابن حوقل : 
صورة الارض ص 1٠١‏ » ص 15١‏ . 
.م ,م120" معل1آه60 ع1 : للاحو8 

)1١‏ ظهرت زويلة كوركز تجارى منذ القرن الرابع المبلادى وازدهرت 
مع بداية الفتح العربى فصارت مقر الولاة قبل تأسيس القيروان يقول 
البكرى : « ثم صارت قاعدة بلاد فزان » الزويلة مدينة غير مسورة فى وسط 
الصحراء وهى أول حد بلاد السودان وبها جامع وحمام يجتمع بها الرفاق 
من كل جهة منها » ومنها يفترق قاصدهم وتتشيعب طرقهم وبها نخيل 
وبساط للزرع يسقى بالابل ولما فتح عمرو بن العاص برقة بعث عقبة 
ابن نافع حتى بلغ زوبلة وصار ما بين برقة وزيلة للمسلمين » ويقول 
الليعقوبى « وزويلة مما يلى القبلة وهو قوم مسلمون أباضية كلهم يخرجون الى 
بيت الله الحرام ويخرجون الرقيق من السودان من الميرين والزغاوبين 
وغيرهم من أجناس السودان لقربهم منهم ويسبونهم وبلغنى أن ملوك السودان 
يبيعون السودان من غير شىء ولا حرب » ٠‏ ويقول الادريسى « ومدينة زويلة 
بفتح أوله وكسر ثانيه » بلدان : احدهما زويلة السودان مقايل اجدابية فى 
البر بين بلاد السودان وافريقية . وابن سعيد يذكر أن قاعدة فزان زويلة . 
واليعقوبى أؤل من إشار لطريق زويلة وأنه يرتبط بساحل البحر المتوسط 
اذ خرج من سرت الى ودان فزويلة وورائها على بعد خمسة عشر مرحلة 
مدينة كوار ومن اأراكز الهامة التى قامت فى طرق المنطقة الشرقية من 
الصحراء الكبرى وقد بئيت هذه المدينة فى سئة 5.؟ ه . اللمبكرى : المسالك 
ص ٠١‏ »؛ ١١‏ »؛ واليعقوبي : البلدان ص 560 »؛ والادريسى : صفة 
المغرب ص 8 » 1 والقارة الافريقية ص 17 » وياقوت : معجم البلدان ج ١‏ 
ص 155 »© 11١‏ »2 ويذكر ياقوت أن هناك مدينة أخرى تحتل اسم زويلة 
وهى التى بناها المهدى بن عبد الله جانب مدينة المودية « زويلة المهدية » » 
وياقوت : المعجم ج ؟ ص 109 ؛ .11 ؛ والبكرى : المسالك 59 »2 .*« » 
وابن سعيد :بسط الارض ص 5١‏ »© واسماعيل العربى : المدن المفربية 
ص 111 »2 وأحمد الياس : الطرق التجارية » ص 1٠.١‏ . 


1م د 


وورجلان7١'‏ وسجلماسة2""7 من أكبر امراكز التى بأتى عبرها الرقيق 
كم بوزع على المغرب ومصر وكانت أسعاره ف أسؤاق السودان 
زعيدة ضكن العمار من شرا الاعفاء الكبيرة + 

وكانث القوافل أيضا تحمل الرقيق الأبيض الى داخل السودان 
ولم يكن لهؤلاء سوق فى السودان نسبة لارتفاع أسعار هم بل كانوا 
بحضرون دناء على رغدات الملوك 005550 ٠‏ 

والى جانب تصدير الذهب والرقيق ساهم السودان أيضا بتصدير 
بعض السلع الأخرى التى اعتمدت عليها تجارة المحراء مثل الجلود 
والعاج والعنير وغيرها2020 ك0 


)١90/‏ تقع ورجلان على حدود الجزائر الشرقية وتعتبر ورجلان 
البداية الشرقية لواحات الجزائر الممتدة على سفوح الاطلس حتى الحدود 
الاراكشية . وتميزت ورجلان بوفرة المياه الباطنية التى توجد فى أعماق 
بعيدة الا انها تتدفق عند حفرها بكميات وفيرة ويصعد الماء كالسهم الى أمد 
طويل ويسيل فى اازارع » اكتسبت ورجلان شهرتها الكبيرة لارتباطاتها 
التجارية الواسعة خقد كانت المركز الاول لتجارة الرستميين وتخصص أهلها 
فى قيادة قوافل السودان وكانت سهلة الارتباط جئويا عبر مرتفعات الحجاز 
فنهر النيجر وعدر غات فمرتفعات السودان » كما ارتبطت كذلك بمدن 
الغرب الكبرى مثل القيروان وتلمسان وقطيلية » وابن حوقل : صورة 
الارض » ص 87 »2 15 »2 وياقوت : ج ه » ص /1/1؟ © والحميرى : ص 
وو 6 والبكرى ا اسحائك ص /الا »2 ١85‏ »© وأحمد الياس حسين 0 

)١51(‏ البكرى : المسالك ص ١58‏ والادريسى : القارة الافريقية ص 
؛ وابن حوقل : صورة الارض ص ٠١‏ ؛ والحسن بن الوزان . وصف 
المغربية ملحق بكتاب اسسماعيل العربى : المدن المغفربية ص 9٠‏ . 

.7 ,2 .2هع6010© فط : لاتتم8 

(155) اليكرى : المسالك صن ١77‏ © 1178 » العيرى : مسسالك 
الابصار قسم 5 مجلد ؟ ص 1.م . 


(1) البكرى : المسالك ص ١7١‏ والادريسى.: القارة الافريقية ص 


حا لام سس 


فالعاج كان متوفرا يكميات كبيرة ويصنعون منه أوانى للشرب 
ويزينون به الخيل كما كان السودان يصدر الابنوس32؟2 والعسل 
وربش النعام وحبوب الكولا9"" »؛ وقد شاركت الصحراء فى تزويد 
القوافل العامرة الى السودان والخارجة منه ببعض السلع وكانت 
أهم السلع الصحراوية التى تحملها القوافل الخارجية من السودان 
هى الشب وامنطقة التى اشتهرت بانتاج الشب أكثر من غيرها عى 
كوار وكان الشب عصب تجارة أهل كوار « يتجهز منه فى كل سنة 
الى سائر البلاد بما لا يحصى كثرة ولا يقاوم وزنا وهو بالغ ى 
نهاية الجودة )239 , 


1 4 39 4 .5 . يقول الادريسى : « وفى سواحل هذا البحر « المحيط 
الاطلسى » الصادر عن هذه الجزائر وغيرها يوجد العنبر الجيد » القارة 
الافريقية ص 80 وفى جزيرة ايونى . 

)١91(‏ كان الابنوس يزرع فى مدينة بريسى وهى شرق غانة وبينهما 
اثنا عشر روما وهى فى وسط الطريق الى مدينة سلى وتكرور وكذلك من مدينة 
بريسى القن اودغشت 2 اثنتا عشرة مرحلة واودغشت من بريسى مالا والنيل 
يجرى فى هذه الارض من المشرق الى المغرب وبنيت على ضفتيه القصب 
الشركى وشجر الابانوس والشمشار وأسلحة هذه البلاد القسى والنشابات 
وعليها عمدتهم والدبابيسى أيضا من أسلحتهم يتخذونها من شجر الاباذزوس 
لهم فيها حكمة وصناعة متقنة )4 . الادريسى :0 القارة الافريقية ص 1 

(؟15١)‏ السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ج ؟ ص /الاه ٠‏ 

.98 ,95 ,83 ,82 ,30 ,29 ,م .ع120” معلاه0© فط1 : للتحوظ 

وابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص 6/ا . 


)١79(‏ الادريسى : القارة الافريقية ص 18 ٠‏ يفول الادريسى : « وبلاد 
كوار يحويها بطن وادى يأتى من جهة الجنوب مارا الى الشمال لا ماء به 
الا أن الماء اذا حفر عليه وجد به معينا كثيرا وكوار أرض مشهورة وبلادها 
مقصودة ومنها يخرج الشب المعروف بالشب الكوارى » ولا يعد له شىء فى 
الطيب ») ص 18 )2 (٠٠١455‏ . 


لاكلمكما - 


السلع الواردة الى السودان الغربى : 

دخلت السودان أنواع متعددة من السلع أتى بعضها من حوض 
البحر المتوسط وأتى بعضها من داخل الصحراء وعلى رأس السلم 
الصحراوية التى دخلت السودان الملح وهو سلعة ركيسية فى تجارة 
الصحراء منذ وقت طويل قبل فتح العرب للمغرب وذلك لعدم توفره 
بكميات تكفى احتياج السكان داخل السودان فالملح يكاد ينعدم 
جنوب الصحراء الا من بعض مناطق شرقى نهر النيجر » حيث 
يستخرجه السكان من المستنقعات وقت الجفاف27529 ٠‏ 

وكانت جزيرة اوليل على المحيط الاطلسى المصدر الأكير لامداد 
السودان الغربى بالملح يقول ياقوت « وأوليل معدن الملح وهى 
على نحر البحر 216 وبسيب وقوعها ى أقصى غرب السودان 
نقد تدر وضول ملحها الى اظراف السودان' النائية جقويا وشرع0 67 
بقول الادريسى : « فاما جزيرة أوليل فهى من البحر وعلى مقربة 
من الساحل وبها الملاحة المشهورة ولا يعلم فى بلاد السودان ملاحة 
غيرها ومنها يحمل الملنم الى جميع يلاد السودان ولك أن المركب 
تأتى الى هذه الجزيرة فتسوق بها الالح وتسير منها الى موقع النيك 
وبينهما مقدار مجرى فتجرى ف النيل الى سلى وتكرون وبريسى 
وغانة وسائر ونقارة وكوغة وجميع بلاد السودان 26 ٠‏ وأيظا 


(؟؟1١)‏ البكرى : المسالك ص ١7١‏ © وابن حوقل : صورة الارض 
الافريقية ص 25١‏ 72 . وأحمد الياس حسين : الطرق التجارية ؛ ص ٠ ١56‏ 

. 587 ص‎ ١ ياقوت : المعجم ج‎ )١85( 

(95)) البكرى : المسالك ص ١7١‏ » والادريسى : القارة الاغريقية 
ص !59 »© ؟9؟ »2 وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خير الاقطار 
ص ؟15 ٠.‏ 

(7؟1١)‏ الادريسى : القارة الافريقية وجزيرة الأندلس ص "١‏ 2 ؟” . 

وابن حوقل : صورة الارض ص ٠ 51١‏ يقول البكرى : « يتجهز بالملح 


ل كم د 


كانت مدينة اودغشت لها دور الوسيط فى نقل تجارة الملح الى سائر 
بلاد السودان اعتمادا على ما يجلب اليها من بلاد الاسلام2999 ٠‏ 
بقول ادن حوقل : « وملك اودغشت هذا يخالط ملك غانة وغانة أديسر من 
على وجه الارض من ملوكها يما لديه من الاموال والمدخرة من التبر 
المثارر على قديم الأيام وحاجتهم الى ملوك اودغشت ماسة من أجل 
الملج الخارج اليهم من ناحية الاسلام » فانه لا قوام لهم الا به وربما 
بلغ الحمل الملح فى دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين الى 
ثلاثماكة دينار )20 ,م 


ولذلك فان ندرة الملح وتعذر وصول الموجود منه الى الداخل 
جعل منه سلعة عزيزة وتزايد عليه طلب السودانيين فارتفع ثمنه 
حتى أصببح السلعة التى يحرص عليها التجار. لضمان أكبر قدر من 
الذهب فقد كانت قيمته الشرائية مرتفعة بصورة كبيرة لا تخلو من 
بعض المالغة اذ ذكر اليكرى : « انه يباع وزنا بوزن الذهب وريما 
باعوه بوزنيين أو أكثر على قدر كثرة التجار وقلتهم »42 ٠‏ 


والى جانب الملح كان التمر بصدر الى السودان ويجلب من 
ورجلان وسجلماسة2147 كما كانت القوافل تحمل بعض أدوات الحرب 
الحديدية والجلدية من مراكز الصحراء جنوب المغرب وأهم هذه 


الى سجلماسة وغانة وساير السودان والعمل فيه متصل والتجارة اليه 
متسايرون وله غلة عظيممة وهذا يأتى فى صحراء المجابة الكبرى والمسافة 
بين هذه الصحراء وسلجماسة مسيرة عشرين يوما وكان يقطع كما يقطع 
الحجارة الحجر » وكانت جزيرة اوليل تقع فى أرض_جدالة » . البكرى : 
المسالك ص الا١ ٠.‏ 

(؟١)‏ ابن حوقل : المسالك ص 18 ٠.‏ 

٠. 58 ابن حوقل : المسالك ص‎ )١59( 

(150) البكرى : المسالك ص 171 » وابن حوقل : المسالك ص 18 ٠‏ 

» الادريسى : صفة المغرب ص ؟ » وابن سعيد : بسط الارض‎ )١151( 


ص 5ه 
(م 2-١١‏ المؤرخ المصرى ) 


59.600 سدم 


الأدوات الدرق اللمطية والتى اشتهرت نول لمطة بصناعتها 2*9 وكان 
يصنع من جلد ديوان يسمى الامط » وكذلك النحاس والمصنوعات 
التى كانت تصنع من هذا المعدن فكانت القوافل تنقله الى غانة وتكرور 
واودغشت من المغرب الاقصى يقول الادريسى والى تكرور يسافر أهل 
المغرب الاقصى بالصوف والنحاس والخرز”"' وكذلك يصدر من 
المغرب الاقصى الاحجار. الكريمة”؟؟21 ٠‏ والمنسوجات الصوفية فكان 
المغرب الأقصى ,صدر هذه المنسوجات الى منطقة التكرور: ومن اغمات 
أيضا كان يصدر الى البيووان الأكسية وثياب الصوف والعمائم 
والمأذر »1*6 وكانت الملابس الحريرية تصدر الى السودان إذ 
كان يستوردها البربر من الاندلس9؟") ٠‏ 


(؟15١)‏ الادريسى : صفة المغرب وأرض السودان ص 15 »© والقارة 
الافريقية ص ١17‏ « وبهذه المدينة تصنع الدرق اللمطية التى لا شىء أبدع 
لحصانتها وخفة محملها » ص ١١7‏ . 

وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خير الاقطار » تحقيق احسان 
عباس معجم جغرافى ص و.؟ » ياقوت ؛ المعجم ج ه ص ١؟‏ . 

)١159(‏ الادريسى : القارة الافريقية ص *؟ وصفة المغرب ص 
5ه 6 .5 . 

)١554(‏ يقول الادريسى : « ويوجد أيضا فى ساحله ‏ أى البحر 
المحيط ‏ حجر البهث وهو مشسهور عند أهل المغرب الاقصى ويباع الحجر منه 
بقيمة جيدة لا سيما فى بلدة لمتونة وهم يحكون عن هذا الحجر أن من أمسكه 
وسار فى حاجة قضيت له أو فى عناية وشفنع فيها .. » . 

الادريسى : القارة الافريقية ص 8١‏ »© 86 » والبكرى : المسالك 
ص ؟5١‏ 5 

: الادريسى : صفة المغرب ص 75 © 55 . والقارة الافريقية‎ )١150( 
. "9 2 ص ؟"”‎ 

الادريسى : القارة ص ؟” 2 8 . 

: وأحمد اليلس حسين‎ . ١١17 الزهرى : الجغرافيا : ص‎ )١155( 
٠ 1١6. الطرق التجارية ص‎ 
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نظم التعامل فى المراكز التجارية : 

سيطر الرابطون فى مستيل الئرن الخامس الهجرى على طرق 
الاتصال عبر. الصحراء وخاصة طرق أأنطقة الغربية وبعد نجاحهم ف 
السيطرة على المغرب الاقصى والأوسط خلال هذا القرن استطاعوا 
السيطرة أيضا على طرق المنطقة الوسطى من هذه الصدراء مما ساعد 
على انتعاش الأسواق الداخلية سواء فى المغرب الأقصى أو بلاد 
السودان9؟© وارتفاع مستوى الدخل بين الأفراد ووفرة الثراء 
وتكدس الأموال2049 ٠‏ 


وكما رأينا فالصلات التجارية بين اللثمين وبلاد السودان لم 
تنقطع 4 واستتيع ذلك وحود وسيلة للتعامل دين التجار والمسلمين 
وأهل السودان وكان هناك أنواع عديدة استخدمت فى هذا المجال ٠‏ 


)١1590‏ الادريسى : نزهة اللشتاق » ص 57 »© 55 والفارة الافريقفية 
وجزيرة الاندلس » ص 8؟ + 76 » ومجهول : الاستبصار ص ©151١ 6 5١١‏ 
وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الأقطار ص 50 وياقوت : 
معجم البلدان » ص ١‏ » 19/17 » 187 » والمراكشى : المعجب فى أخبار المغرب » 
ص 255 »© 250 »© وارشيبالويس : القوى البحرية ص 588 »© ومحمد بن 
شقرون : مظاهر الثقافة المغربية » ص 19 » والحسن بن الوزان : وصفه 
افريقيا ص 175 »2 /1؟1 . 


)١548(‏ يقول در. حسن محمود : فقد روى المقرى صاحب ازهار الرياض 
أن أبا بكر بن باجة غنى فى حضرة الامير أبو عبد الله محمد بن تيفاوت أو 
تيفلويت احد أمراء الملثمين » غلما سمعه « صاح واطراباه » وشق ثيايه 
باجة الى داره الا على الذهب » غكيف يستطيع مثل هذا الامير البدوى 
الصحراوى أن ينيعل ذلك الادسبب وفرة الثراء وتكدس الاموال )) فقفد تجمعت 
الثروات الضخمة على الخصوص كما راينا فىأيدى اللمتونيين خاصة فتد 
كانت لهم الزعامة والملثمين عابة . 

د. حسن أحمد محمود ١‏ قيام دولة المرابطين ص /.؟ » والمتقرى * 
ازهاز الرياض ف أخبار القاضى عياض ج ؟ ص 7.1 . 


7- الح كك 


فكد استخدم التجار ف هذه المنطقة أسلوب المقايضة204*0 وهى 
تعتمد على الاتفاق بين الطرفين فيما يعرضانه من سلع » وكان الذهب 
من آهم هذه السلع على الاطلاق فقد استخدم كسلعة رئيسية0) 
الى جاتب يض السلع الاتقرئ كلل املح والقحاس #تيقول الافرنينى : 
« أن أهل أغمات تجار مياسير يدخلون الى بلاد السودان ماعداد. الجمال 
الحاملة لقناطير الأموال من النحاس 22776 » الى جانب سلع أخرى 
ثم التبادل بها مثل الفواكه المجففة والتمر 20 ٠‏ ويحملها اليهم تجار 
المغرب الأقصحى ٠‏ 


بلاد السودان الذهب من بلاد ونقارة وغياروا وييادلونه بالملح مقابك 
البضائع الآتبة عبر. هذا الطريق الحيوى مثل املح والفواكه المجففة 
والتمر والنحاس والخررز 9" ٠‏ 


الصحراء الكبرى » شرقى القارة الافريقية وغربيها ص "هم ٠‏ 

» 55 الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الافاق 2 ص‎ )16١( 
. 558 » 555 والمراكثى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ص‎ 

٠ ”7/ الادريسى : ذزهة المشتاق فى اختراق الافاق » ص‎ )١51١( 

(؟5١)‏ الادريسى : القارة الافريقية وجزيرة الاندلس » تحقيق اسماعيل 
العربى » ص 77 © 51 »؛ ويياقوت : معجم البلدان ج ؟ » ص 1125 ؛ وابن 
حوقل : صورة الارض ص 11 ٠‏ 


(؟2١)‏ الادريسى : القارة الافريقية وجزيرة الاندلس تحقيق اسماعيل 
العربى » ص ؟؟ © 76 وئزهة المشتاق فى اختراق الافاق 2 ص 117 ©» 
والبكرى : المسالك ص ١7١‏ . يقول البكرى : « ولملكهم ‏ أى لملك غانة ل 
على حمار الملح دينار ذهب فى ادخاله البلد وديناران فى اخراجه وله على 
حمل النحاس خمسة مثاقيل وأفضل الذهب فى بلاده ما كان بمديئة غياروا 
وسبينها وبين مديئة الملك مسيرة ثمانية أيام » . البكرى : المسالك ص 1774 . 


513 سدس 


واسستخدم التجار التيادل بطريقة تسمى بالتيادل الصامت 
سد سوط 235497 , 


فيقول ده حسن ابر اهيم : « ذلك أن تجار, غانة رضعون 
متاجر هم على شساطىء أحد الأنهار ثم بختفون عن الانظار فيتقدم 
أصحاب التدر الى هذا المكان ويضعون بجوار هذه البضائع قيمتها 
تبرأ ثم ينسحبون فيظور أهل غانة من مخابثهم ٠‏ فاذا رضوا عن كمبة 
الذهب أخذوها وان لم يرضوا » اختفوا مرة أخرى حتى تزاد الكمية ٠‏ 
وكانت هذه الطريقة فى المادلة شائعة فى افريقية فى العصببور 
الوسطى الك ” 


وكن هذا النوع من التعامل منتشرا فى داخل بلاد السودان حيث 
مواطن الذهب اما فى المراكز التجارية على طرق الصحراء فقد استخدمت 
النقود الذهبية فاهل غانة كانوا يضربون الدنائير الذهبية ويستخدمونها 
فى التيادل 20265 التجارى واستخدم أبضا الدراهم الفضية » فالتداول 
بالنقود الذهبية كان معمولا به فى السودان يقول ابن حوقل : 
« وربما بلغ الحمل الملح فى دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين 
الى ثلاثمائة دينار )2069, 


(106) د. حسن ابراهيم حسن : انتششار الاسلام فى افريقية ص 18 . 
.م .ه120 معل1ه© عط : 8111 
وابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية » ص 48/١‏ 71 , 
)١6(‏ حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام والعروبة هيما يلى 
الاسلامية ص الا و "لا .83 .م .1206 مهل1ه© عط : 11زوم8 
)١155(‏ البكرى : المسالك ص ٠ ١975‏ 


(160) أبن حوقل : صورة الارض » ص 51 © 58 »2 والبكرى : 
,المسالك ص ١786©‏ . 

وكذلك ذكر القزوينى أن الملح يباع فى سائر السودان « كل وقر بمائة 
دينار » . القزوينى : آثار البلاد ص 558 . 


595 سم 


. وقد اتخذ |الثمون الدينار الذهبى كوسيلة للتعامل منذ وقت مبكر 
أيضا ‏ فى حياة الامير يحيى بن ابراهيم الجدالى سنة 50: م / 
مد يولك اين أبن و2 : 
( وبعث بمال عظيم مما اجتمع عنده من الزكاة والاعشار والاخماس 
الى طلية ياك المامدة وكهاها + واتثير أمرهم .فك جميع باد 
الصحراء وبلاد ااقبلة وبلاد المصامدة وسائر بلاد المغرب ٠.2096‏ 


١‏ مم6 والامام عيد الله دن ياسين 


واستمر ضرب الدنائير الذهبية فى عهد الامير أبى بكر بن عمر 
اللمتونى منذ سنة 40٠‏ ه / ١١58‏ م فكتب السكة تظهر أسماؤهم على 
السكة منذ سنة ء.مغ ه2120 , 


منذ 448 م / ٠١6٠‏ م حتى توف سنة ٠,ر؛‏ ه / 1١47‏ م واستخدم 
أيضا اسلوب الصكوك فى التيادل التجارى فى هذه المنطقة الغربية 
من الصدراء الكبرى يقول ابن حوقل : « ولقد رأبت صكا كتب بدين 
على بن أبى سعدون بأودغقشت وشسهد عليه العدل باثنين وأربعين ألف 
دينار 010 37 


٠ ١١2 ابن أبى زرع : روض القرطاس ص‎ )١15( 


٠ 1١55 ابن أبى زرع : روض القرطاسس ص‎ )١69( 
31. 8. وعسممسلبكد84 دعتهصده8 ع0 عنع2210ن0) : زهىمآ‎ )١1.( 


.6 ,255 ,198 .2 ,ع[قهه812 عناوعطاه1اط81 12 06 

عبد الرحمن فهمى ُ دراسة لبعض التحف الاسلامية مستخرج من 
حوليات كلية الاداب ‏ القاهرة » المجلد الثانى والعشرون ؛» العدد الاول 
سنة .1557م »وص 5.7 . 
. د. حسن أحمد محمود قيام دولة المرادطين ص 795 ؛ ها؟ 5 
1879 همس .2/22 كصلمه لوأصعتره 08 عتاع036212) : ه16ه0ه2 وممصم[ 

٠. ابن حوقل : صورة الارض ص 50 2 255 /!ا3‎ )١111( 

ولقد رأيت باودغشت صكا فيه ذكر حق بعضهم على رجل من تجار 
اودغست وهو من أهل سجلماسة باثنين واربعين ألف دينار » وما رأيت 
ولاسمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها ولا نظيرا ولقد حكيتها بالعراق وفارس 
وخراسان فاستطرفت » ص 158 »؛ رابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ©» 
عن لاا 1 


©58) سم 


كذلك استخدم الودع فى مراكز السودان التجاربة مثل غانة 
وكان له قيمة شرائية عالية فقد كان التجار, يجلبونه من الاندلس 
بكميات كبيرة لقوته الشرائية الجيدة”2 ٠‏ 


يتضح مما سيق أن الذهب هو العملة السائدة ف مراكز التجارة 
فى المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى الى جائب المقايضة بالملح 
والنحاس والخرز والودع الى جانب الصكوك ٠‏ 


هذه الطرق التجارية الدافقة مكل هذه الأموال والمدن الثرية 
المشتغلة بالتجارة والأسواق الزاخرة بمختلف السلع » حسم المرابطون 
مكنا و امتر او علنها ,اككهرا. المميارةا عليها كيل لاتيم الي 
الاندلس ليحكموا السيطرة هناك على ملوك الطوائف ولعل هذا يزيد 
من تقديرنا لدور المرابطين فى الحياة الاقتصادية ف المثرب والاندلس ٠‏ 


(؟15١)‏ ابن حوقل : صورة الارض » ص 15 وابراهيم على طرخان 3 
امبراطورية غانة ص .7 » وحسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام فى 
أفريقيا ص ٠ ٠١١‏ 


المسالك الرئيسية عبر المنطفة الغربية من الصحراء الكبري 


المصدر : حدود الدولتين من ! تعتتكظ غه لإممادنةآ تتمط5 : به0ز01 ج ععد1 


مصادر عرييسة 
معو الاجريسى : محمد دن محمد الشريف (اته وده 6 
الآفاق ٠‏ مطبعة بريل ليدن ‏ هولندا 1454 م ٠‏ 
القارة الافريقية وجزيرة الاندلس مقتيس من 
كتاب نزهة المشتاق مث ف تحقدق وتقديم ود تعليق 
اسماعيل العرمى ٠‏ دبوان المطيوعات الجامعية 6 
الجزائر سما م ٠‏ 
ابن يطوطة : محمد بن عبد الله بن محمد (ات ولد ه ) 
رحلة ابن بطوطة دار صادر » بيروت ١954‏ م +٠‏ 
المغرب فى ذكر. أفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب 
المسالك والممالك » الطبعة الثانية » دى سلان » 
باريس ١8١‏ ه ٠‏ 
ب الحميرى : أنو عند الله محمد بن عبد الله دن عبد المنعم (جمعه 5م ه) 
الروض المعطار 2 خبر الأقطار معجم جغراف 5 
تحقيق احسان عباس مكتبة لبنان ‏ بيروت 
| هبرةا 8 
ل الحسن بن الوزان : وصف افريقية ‏ ترجمة دء عبد الرحمن حميدة 
راجيعه دء على عدد الواحد يسن الرياض ول/اية 1١‏ م 3 
5000 ابن اليخطيب : لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد رت كبن ه ) 
الاحاطة فى أخبار غرناطة ‏ تحقيق محمد عبد الله 


-51580 سا 
عنان ط ١‏ - الشركة المصرية للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة /بحببة ١‏ م٠‏ 
أعمال الاعلام ‏ تحقيق دء أمحد مختار العدادى س 
محمد أبر هيم الكنانى ‏ الدار البيضاء 4م ٠‏ 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت 6٠8‏ ه) 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. فى أيام العرب 
والعجم والبربر ‏ 5 أجزاء ‏ بيروت 15507 م ٠‏ 
مقدمة ابن خلدون ‏ تحقيق عبد الحميد مهدى 
معمد امم قطيحة وار ! لقعت مد مر + 
ابن أبى زرع : على بن محمد ( كان حيا قبل 75 ه ) 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس نشر دار المنصور ل 
الرياط 7و١‏ م ء+ 


الزهرى : أبو عبيد محمد بن أبى بكر ( ت أواخر القرن السادس 


الهعجرى ) 


ابن سعيد الاندلسى : على بن موسى بن سعيد (ت هنر ه//؛/؟١‏ م ) 
بسط الأرض ف الطول والعرض تحقيق 
دء خوان قرئيط خينيى ده ط كريماوس تطوان 
مها م ٠‏ 
كناب المترافي | ط + بدديواقن الششوعاك 
الجامعية 1585 م » الجزائر » حقق وعلق عليه 
ابتواسع الحريى * 


55؟ سام 


امن عذارى المراكثى : أبو العباس أحمد ( كان حيا 7/٠١‏ ه/؟1 18م ) 
ع الببان المغرب فى أخبار المغرب ‏ تطوان 5هوا م ٠‏ 
قطعة من تاريخ المرابطين ‏ الجزء الرابع ‏ 

تحقيق احسان عباس بيروت /519وا م ٠‏ 
القرن الثالث الهجرى ) 


مختص كتاب البلدان ‏ طء ليدن ١.5‏ هم ٠‏ 


5 القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود ( ت 1 6 
آثار اليلاد وأخبار العباد ‏ بيروت 55ؤا م * 


مجه ول : الاستبصار فى عجائب الامصار ‏ نشر وتعليق دء 
الاسكندرية 1554م ٠‏ 
ب الامهسار ف اللدن الثربية ب ملعن يكفان ادن 
الثريةات اتمفافيل المرنى حت الؤسنية الرجادية 
للكتاب ‏ الجزائر 1١544‏ م +٠‏ 
الحلل الموشية فى ذكر الاخبار الأراكشية ‏ تحقيق 
دء سهيل زكار اده عبث القادر زمامة .اط اهس 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء 6و١‏ م ٠‏ 


المراكثى : عبد الواحد بن على التميمى ( ت 5497 ه ) 
المعجب ف تلخيص أخبار المغرب ‏ تحقيق محمد سعيد 
العريان ‏ ط ١‏ . مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 
1945 م ٠‏ 

المقرى التلمسسانى : أحمد بن محمد المقرى التلمسبانئ 
(ت ١٠١64١‏ هسمدام) 


5 0 


يداففم الطيب من غصن الاندلس الرطبب ٠‏ 


06 


أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض ٠‏ 
مارمول : مارمول كربخال ( ت القرن السادس عثير المبلادى ( 

أفريقيا ‏ ”7 أجزاء ‏ ترجمه عن الفرنسية محمد 

حجى » محمد زيندرو محمد الاخضر ‏ مكتمة 
بت القاضرى : الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى 

المرايطية والموحدية ‏ الجزء الثانى تحقيق وتعليق 

ولدى المؤلف الاستاذ جعفر الناصرى ‏ الاستاذ 

محمد الناصرى ‏ دار الكتاب البيضاء 964 م ٠‏ 
باقوت الحموى : شسهاب الدين (ات 5+5 ه ) 

معجم البلدان ٠‏ دار. الشرق صادر بيروت ١980‏ م ٠‏ 
اليعقوبى : أحمد أبى يعقوب بن جعفر بن دهب بن واضح 

زت كولمم 6 


البلدان ‏ ملحق بكتاب ابن رسته ‏ الاعلام 
النفيسة ‏ ليدن 1١49١‏ م ٠‏ 


د [اء؟ نم 


مراجع عربية حديثة وأجنبية 


المرية العامة [اتاليف: والتشر + 


أحمد الياس حسين : الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى حتى 
العرب سئة //الرابة 1 2 | رسالة غير مطبوعة ٠‏ 
الاسكندرية ١955‏ م ٠‏ 

أريشيالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحعسر 


شفيق غربال ‏ مكتبة النهضة اللصرية ٠‏ 


اسماعيل العربى : المدن المغربية ‏ الجزائر ١944‏ م المطبعة 
الوطنية بالجزائر ٠‏ 

ل حسن أحمد مدمود : الاسلام والثقافة العرمية فى افريقيا  ٠‏ ط 
النهضة المصربة ‏ القاهرة 4هو١‏ م . 
اأقاهرة هوا م ء* 

لس حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام والعروبة فيما يلى : 
الصحراء الكيرى ‏ شسرقى القارة الافريقية وغربيها ‏ 


كه عبد الرحمن فهمى : موسوعة النقود الاسلامية وعلم النيات ‏ جزء 
واحد ‏ فجر السكة العربية . القاهرة هوا م ء 


7 كت 


النقود العربية ماضيها وحاضرها ‏ القاهرة 
ككذا م ٠‏ 

دراسة لبعض التحف الاسلامية مستخرج من 
حوليات كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ المجلد 
الثانى والعشرون » العدد الأول سنة ٠56وا‏ 
ميلادية ٠‏ 


محمد بن أحمد بن شقرون : مظاهر الثقافة المغربية ده ط مطبعة 
الرسالة . الرياط ؟5ذا م ٠‏ 


ااأكتة,.1[ملا .طتصهن) .105 لإقطعمده5 ممه ععع1لة : .7لا .2 ,805111 سل 
,6 1925 


2 - 072014 .810015 عط 05 ع11530 مع010 هط1" 
10 02م00116تاسآ مة فتقطة5 014 عط هه كصه7 032:3 
.3 - 008هم.آ - 51008 دععاوء11 ]0 «جرماوتك عطا 


.8 002همآ - وإزما15] سدعتاخ ]ه مدلغث مذ : 1١.‏ .[ رمعه5 - 
-1115]0139 صوعلقثم عطا م «5ممع12:010 مم -س 
.5 عع10طسمن0 


2 عع1ركذ ]0 8155157 ارمطدث : لسد[هدظ لمه مع53 - 


كمامه عتطوعخ 5ه ممناءء1[ام عط 05 عدع03210) : (5) ع1اموم - وموة1 - 
.7 5هل0همآ .معنهن) غه لإتوطئنآ ,تدأكتلء81 عط مذ 


18 ع0 - و5عمهصاندن84 دمتقصده]8 عل عنو10ة02) : (03 عذأه127 - 


06 [هدمنندل8 عدوعطامناطتط 


ثلاث آلات حرب دفاعية 

من العمصسر الصذفوى 

بالمتحف القبطى بالقاهرة: 

ده سعاد محمد حسن 

كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 
عرفت البشرية أهمية آلات الحرب الدفاعية فى الدحفاظ على 
سلامة المخاردين > وامكانية اتقضار الجيوش ف الغزوات المختلفة 
على مر العصور » وتزخر المتاحف المصرية والعالمبة باعداد وفيرة0© 
من تلك المعدات والآلات الدفاعية الحربية » والتى بقيت لنا من مختلف 
العصور الاسلامية والبلدان المختافة ٠‏ ويحتفظ المتحف القبطى بالقاهرة 
بثلاث تحف فرودة ونادرة اسلامية الطراز عبارة عن « خوذة » 


و« ترس » و «١‏ واقية ذراع » ٠‏ 


(1) تناولت كتب الفئون الحربية الاسلحة التى يجب أن يتسلح بها 
المحارب وقسسمتها الى قسمين أحدهما ما يبقى مع المحارب »© والآخر 
ما يذهب من يده . فالاول مثل السيوف والعمد والخناجر والرماح أما الثانية 
كالسهام والنبال والمزاريق والحجارة وسائر ما يرمى بها ٠‏ 

الاتصرائى : محمد بن غيسى بن اسماعيل الحنفى ٠‏ 

نهاية السؤال والامنية فى تعلم أعمال الفروسية مخطوط مصور بمكتبة 
جامعة القاهرة ا ص ٠ ١‏ 

ابن منكلى : محمد بن منكلى الناصرى : الادلة الرسمية فى التعابى 
الحربية ‏ ميكروفيلم بمعهد المخطوطات يجابعة الدول العربية رقم )١(‏ 
فروسية . 

عبد العزيز محمود عبد الدايم : الحيل فى حروب دول المماليك 
سنة 19419 )2 ص ”9؟ 5562 . 


وص 8 37 به 
أولا ب الحوذة29) َ 


وهى من النحاس ؛ وقوام زخارفها أربعة صلبان بارزة مكفتة 
بالذهب يتماثل على جانديها عناصر أدمية متواجهة ومحصورة داخل 
مناطق مكونة هن فروع نباتية وأوراق ومراوح نخيلية وزهور متفتحة 
قريبة من الواقع » وأوراق ثلاثية” » وثمار بعض الفاكهة مثل الرمان 
والتفاح كما تحوى بعض الجامات مناظر طيور مثل الأوز مصورة ى 
حركة رائعة » وان كانت ى وضع معكوس بحيث جاء جسمها لأعلى ) 
ورقبتها تلتوى الى أسفل » ويلتف حول حافة الخوذة من أسفل 
شريط زخرف عريض مكون من خراطيش مستطيلة تجاورها دوائر 
صغيرة بالتبادل ٠‏ وتزخرف الخراطيش مناظر صيد وقنص وفرسسان 
بطاردون حدوانات مختلفة » أما الدوائر فيها زخارف كتابية يقرأ منها 


لفظ الجلائة « الله » ومتدلى من الذوذة « زرد » حول دائرها السفلى 


(؟) رقم التحفة بالمتحف القبطى ١585.‏ ويبلغ ارتفاعها 6رلا؟ سسم » 
والخوذة فى الاغة كل ما يقى الرأس من غطاء مصذوع من المعدن . والجمع 
خوذ » القاموس المحيط حي ١‏ ص 757 . وقد سميت بالبيضة لأنها على شكل 
بيضة النعام » والجمع « بيض »© .. ويقال ابتاض الرجل أى لبس البيضة 
أو الخوذة » لسان العرب جح 8م ص 557 » ويشير التلتشندى الى ذوعين 
من تلك الخوذة » الأول يعرف بالبرض » ويستخدم فى وقاية الرأس فيما عدا 
النوع الأول » ولكنه يتمدرز بتزوده بشمله من الزرد تغطى الرقبة والاذنين 5 

التاقشندى : صبح الأعش فى صناعة الأنشا » ج ؟ » ص 1١515‏ . 

(؟) اعتبر بعض العلماء هذا الشكل المكون من الورقة الثلاثية أو 
زهرة الزئبق أهم اللملامح المميزة لاخوذات الملوكية فى القرن ١١6‏ م © 
وكذلك الايرانية . 

حسين عبد الرحيم عليوه : سلاح المحارب المصرى فى عصر الماليك 
رسمالة دكتوراه بجامعة القاهرة سنة 199/6 » ص "9ه" . 


خست .جا 19 اصع 


وهى عبارة عن شبكة معدنية مكونة من .علقات متصل بعضها ببعض ٠‏ 
ويطلق على مقدمة الخوذة « القودنس 5 


يدل الرره. االصتق بها من انعلى: ف الطراك متجليعة + بطرم 
على الظهر لحماية المقاتل » ويعلو الخوذة قائم مديب الشكل دطاق 
عليه السنبك” » وهو أشبه بريشة طويلة » وقد زخرف بأوراق نباتية 
محورة وفروع تبائية بالتذهيب + وهذا القائم مخسسس لابعاة السيوف 
عن الرأس اذا ما صادفتها » ولدمكن نزعها وليسها منها9”© ٠‏ 


ا أنفيه 2151 

فى مقدمة الخوذة وهو مذنت على ددنها دو اسطة محبيس نحاس مستطيل 6 
مثئبت من الامام بمسمار نحاس متحرك » ويستخدم فى احكام تثبيت 
الوإقيلاه و عسي حركها إلى الل بسكل كسب بخاجة الحاو + 


وتتمرز الخسوذة بوحود واق للأئف١7‏ 


صلزيب وكفت بالذهي + وقد زوحت الخوقة يغراب" مدني يتقدم 
الخوذة » يتخذ شكلا أندوبيا رفيعا مفرغا من الداخل » ويوضع الى 
دمين الواقية والى يسارها » ويثبت بواسطة صفيحة مفصصة تستعمل 
كتاغدة للهراب جوائطة سامير ورقام معددية + وهذا الجراب 


() القونس فى اللغة مقدمة الرأس . وقونس البيضة من السلاح 
مقدمتها لسان العرب ج 8 ص 51 4 ل. أ. ماير الملابس المملوكية ‏ ترجمة 
صالح الشيتى » مراجعة د. عبد الرحمن فهمى » ص الا . 

(ه) يطلق على الحديدة الطويلة التى كانت تعلو جمجمة البيضة . 
لسان العرب ج84 ») ص /5 ٠.‏ 

(1) عبد الروؤف عون : الفن الحربى فى صدر الاسلام ‏ دار المعارف 
سئة 1951 4 ص 166 . 

(/90) د. عبد الرحمن زكى : الحرب عند العرب 04 دار المعارف 04 
سلساة كتاب » العدد م8 » ص 9" س "الا ٠.‏ 

(م 2٠٠6‏ المؤرخ المصرى ) 


تت 


مخصص لوضع ريشة أو شعر ملون أو لوضع شارة معينة خاصة 
بالساطان » أو صاحب الخوذة أو الفرقة التى ينتمى اليها صاحب 


وملاحظ أن هذه الخوذة مستديرة تبعا لاستدارة الرأس » وصغيرة 
الحجم مما يرجح أنها تلبس مباشرة على الرأس© ٠‏ 


ثانيا ‏ الترس :00 


الترس مصنوع من النحاس الأحمر ) لوحة * ( مس تدير 
الشكل”١؟ ٠‏ تتكون زخارفه من دائرة مركزية بوسط الترس » تحوى 


(4) عادة تبطن الخوذة من الداخل ببعض المواد اللينة كالقطن أو 
الألياف الاسننجية ذات المسام » ل. أ. ماير : المرجع السابق » ص /الا . 

() رقم التحفة بالمتحف القبطى 158 »© والترس فى اللفة العربية 
بتضديد الكم وضيها وسكون الراء تمتى با كان يتوق يه ى الحرب ؛ 
والجمع « تراس »© ويطلق « التراس » على صاحب الترس وصائعه . 

المعجم الوسيط ح 1 ص 5 مجميع اللفة العربية بت دار المعارف 
. والترس من الآلات الدفاعية الهامة » حيث يقى بها المقاتل نفسه 
من رميات الأعداء وضرباتهم سمواء كانت السهام أو الرماح أو السيوف 4 
ويمسك الترس بيسسار المحارب 3 
عليه منها الحجفة 4 والمجن © والدرقة . ويصنع عادة من الفولاذ أو 
الخشب المغطى بالجلد . ل. أ. ماير : المرجع السابق » ص 86 . 

)1١(‏ يعتدر الترس المستدير أكثر استخفوالا وشيوعا ف العصطور 
الوسطى فق الراج وبمير فق المسر الللوكن ؛ وان كان حفاك ايضا التربيى 
المستطيل والمحدب أو المقبيب 5 

عبد الرؤوف عون ع المرجع السابق 4 ص 18/8 5 


سا اللا سم 


منظرا يمثل فارسا يمتطى صهوة جواده المنطلق ويقبض بيده اليمنى 
على رقبة تئين ( لوحة ” ) وبيده اليسرى سيف مشهر « مقوس »© ٠‏ 


وبحيط بهذه الدائرة المركزيه أردع جامات مكونة من فروع وأوراق 
نبائية ثلائية 4 ومراوح تنخيلية ؛ وبمنتصف هذه الحامات صلبان دن 
النوع المتعدد الرؤوس المتساوى الأضلاع مارزة ومكفتة بالذهب ٠‏ 


وقد وزعت على جانبى الصلبان عناصر أدمية متواجهة مكونة من 
صفين الأول وهو الداخلى بالقرب من مركز الترس » أصغر حجما 
من الاتخاسى القن اعطفوا ف السقه القائن وهو الطارهى بفانة 
الترس » وهذه الأشخاص تبدو فى مذاظر تصويرية مختلفة مئها مجالس 
شراب وأيضا مجالس طرب فى حين تجاور تلك المناظر مناطق صغيرة 
مفصصة مكونة من فروع ثباتية وتحوى مناظر انقضاض”١©‏ تمثل 
شر] نتويا 19 ينين على: أليزة سير + 


المخصر الوسط وبه تقى النشاب ومنه المقبب المنحنى الأطراف الى الخارج » 
وهذا لا يتقى به الرمح لأنه قد يثبت فيه فيصرع حامله وانما يتقى به النشاب 
والسيف . انظر : 

ابن هذيل : على بن عبد الرحمن بن هذيل الاندلسى ت .٠8؟١‏ ه حلية 
الفرسان وثسعار الشجعان » تحقيق محمد عبد الغنى حسن » ص ١9؟‏ . 

الحسن بن عبد الله بن محمد آثار الأول فى تدبير الدول » ص ٠ ١51١‏ 

)١١(‏ ظهرت مناظر العراك بين الحيوانات ومناظر الانقاض منذ القدم 
خاصة فى منتجات فنائى السيث بشمال الهضبة الادرانية وفى بلاد التركستان 
قيل الميلاد ببضعة قرون »4 والى الاول الليلادى » وكانت المناظر تتميز 
بالعنف والقسوة ٠‏ ذد4ء زكى محمد حسن : فذون الاسلام 04 ص هه" 3 
منحوتات قصر برسبوليس »© حيث يشاهد أسد مجنح ينقض على ثور ©» 
وهو صورة رمزية للاله مترا أحد أعوان اهورا مزدا وهو ينقض على 


أعدائه » والمنظر كله يشير الى انتصار الخير على الشر »© وقد انتقفل 


سس وأو أ ين 


وقد زخرفذت الطيور بحزوز ادقدقة وتفاصيل كثيرة توضح الريشس 
والرأس ؛ وتضم تلك الزخارف جميعها عدة أشرطة متتابعة » تشسكل 
حافة الترين من الخارج وسن ادرطة مكوقة من خراطيين ستطيلة : 
وأخرى دائرية بالتناوب ؛ وتنفرد ااخراطيش المستطيلة بمناظر صيد 
وقنص وفرسان تطارد حبوانات مفترسة كالنمر وأرانب جباية وغزلان 
(لوحة ..) . 

ددذما دتزدبن الدواثر الصغيرة زخارف» كثابية بها لفظ الجلالة 


ومن الملاحظ أن الفنان جنح إلى زخرفة الأوراق النباتية المتلاحمة 
بحافة الترس بأسلوب توشيرى مما أخرج هذه الاوراق النباتية فى 
هيئة أسماك9"؟2 صغيرة تلتف حول زخارف الترس ٠‏ 


هذا الاسلوب الى الفن المسيحى »2 ورمز اليه بالقديس سسان جورج يقتل 
التنين كرمز لانتصار الخير على الشر » نعمت اسماعيل : فنون الشرق 
الاوسط والعالم القديم دار المعارف 1986 »4 ص 598.0 . 

.5 .21 ,4 ,7 .انث صداوئء 01 إع17زرا5 ى : (.[1آ.ذ) عممط 


(19) يرمز النسر الى القياية وكذلك الى السيد المسيح وكذلك الى 
هؤلاء الذين يتقصفون بالعدل والشمجاعة والايمان . جورج فيرجستون : 
الرمدوز المسيحية ودلالتها 4 ص 1 


)١(‏ يرمز السمك الى السيد المسيح . لآن الخمسة حروف الأولى 
دن أسم المسيح باليوئانية تكون كلمة ( سمك 6 جورج فيرجستون : الرموز 
المسيحية ودلالتها » ترجمة د. يعقوب جرجس نجيب » ص ١ه‏ . 


8 7 
ثااثا ‏ واقية ذراع :049 


واقية الذراع من النحاس »؛ وهى عبارة عن مساحة مستطيلة 
جهة الرسغ » ويبتمع جهة الكوع » ويرتبط بهذه القطعة الكبيرة قطعتان 
صغيرتان مستطيلتان تديطان بالرسغ نفسه » وتتصل القطع الثلاث 
بعضها دبعض عن طريق حلقات معدنية » وزخارف الواقية مقسمة الى 
نداتية ومراوح نخيلية » وتحوى المناطق فى مركزها صبلبانا بارزة 
ومذهبة من نفس الصلبان السايق الاسارة اليها على الخوذة والترس » 
وعلى جانبيها تتواجد عناصر آدمية 2 أوضاع متمائلة » سواء من 
حيث الجلسة 7 أو الوجه الثلاثية الأرباع » وحتى فى شكل الزرى ٠‏ 


بينما الجامة زخرفت بمنظر صيد » ويلتف حول الواقية اطار 
زخرق مقسم الى جامات ودوائر مزخرفة فى داخلها يعناصر نباتية 


)١5(‏ رقم التحفة بالتحف القبطى ١68١‏ . وتعتبر الواقية جزءا من 
أجزاء الدرع ©» والدرع فى اللغة ثوب من الحديد » والجمع دروع ويقال 
للدرع أيضا زرد أو زردية » لسان العرب ©» ج 1 4 ص 28؟؟ . ويعتبر 
الدرع من أهم وسائل الدفاع وأسلحته » وهو رداء حربى من الحديد » وقد 
يكون طويلا على هيئة معطف ويغطى معظم جسم المحارب » أو قصيرا على 
هيئة قميص يغطى الجزء العلوى . والواقيات من أهم مكونات الدرع » حيث 
يرتديها المحارب لوقاية راأسه وساعديه ورجله » وقد تكون هذه الواقيات 
متصلة بالدرع أو منفصلة عنه »© ولكنها تعتبر على أى حال جزءا مكملا 
للدرع »© ولها أهميتها فى وقاية أيدى المحارب وساقيه . 

حسين عبد الرحيم عليوة : سلاح المحارب » ص 77 »2 ١؟؟ ٠.‏ محمود 
نديم أحمد فههى : الفن الحربى للجيثش المصرى فى العصر المملوكى البحرى » 
دار المعارف ١9145‏ » ص ١ه‏ . وقد عرف المسلمون هذه الواقيات فى بلاد 
فارس يعد فتح المدائن . عبد الرؤوف عون ؛ الفن الحربى »؛ ص ٠ ١80‏ 


وثمار التفا90© ٠‏ 


وتثيت فى طرف الواقية الكبيرة ابزيمات لربطها بساعد المحارب ٠‏ 
وبلاحظ أن الواقية مزودة بيطانة داخلية لتفادى احتكاك صفائحها 
بجسم المحارب297 51 
اسلوب الصناعة : 

ولقد نفذت الزخارف على هذه التحف الثلاث بطريقة الزخرفة 
بالحز والحفر واستمال مادة القيلو السوداء29 لاظيار التفاصيل 
الدقيقة للزخارف ٠‏ 


كما استعملت طريقة الزخرفة بالتكفيت بالذهب7' » وبلاحظ أنه 


)١5(‏ يرمز التفاح أيضا الى السيد المسيح وهو آدم الجديد الذى دفن 
بنفسه خطية آدم وخلصه منها ولذلك فهى ترمز كذلك الى الخلاص - 

جورج فيرجستون : الرموز المسيحية ودلالتها ؛) ص 7؟ ٠.‏ 

50) حسين هيه الريهيم عليوة ؛شلاع اللعارب اللصري #ض 6 : 

/10) اسلوب زخرفى قريب الشسبه بالتطعيم » وقوامه حفر الرسوم 
على جسم الاناء ثم ملء هذه الأجزاء المحفورة بمركب مرتفع الحرارة مكونا 
من نحاس ورصاص وورق وكبريت وملح ونوشادر » ويعد أن يبرد المركب 
يلمع فنجد تكفيتا أسود اللون على أرضية فاتحه . 

د. جمال محمد محرز : المعادن الايرانية فى متحف الفن الاسلامى » 
ص ١؟‏ . 

(18) التكفيت طريقة زخرفية يقال انها ازدهرت فى شرق ايران فى 
نهاية القرن الثانى عشر الميلادى ؛ وانتشر منها الى بلاد الجزيرة وخاصة فى 
بلاد الموصل 4 كم انتقل منها الى الشام ومصر . 

د. عبد الرحمن زكى : السيف فى العالم الاسلامى » ص 1١86‏ . 

وتتلخص عملية التكفيت ( التنزيل ) فى نقثس الزخارف المراد تنفيذها 
على سطح القطعة اهراد زخرفتها ثم تحدد خطوط الزخارف بالحز » ثم تحفر 


7-7 انا 0 


فى كل من الترس والخوذة استعملت طريقة اللحام29 
والبرشمة؟ فى اضافة بعض الأجزاء الى كل منهما » كما بلاحظ 
أن هذه الأجزاء المضافة من نفس مادة النحاس التى صنع منها كل 
من الترس والخوذة والواقية2” . 


بآلة حادة كالازميل أو قلم الحفر »© وتملاً الشقوق بواسطة الضغفط أو 
الطرق الخفيف بمطرقة خاصة . 
د. حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية » 
ج 5 ي)ص6لا؟ . 
ه1600 أصنو8 مز كمععويهة5 عط 2ه ععث عط : (5) 2001 عصم[ 
.7 .2 ,1886 


(15) طريقة اللحام هى طريقة تستخدم فى تثبيت بعض أجسزاء 
تسخين الأجزاء اراد تثبيتها » وعند وصولها الى درجة حرارة مناسبة 
يتم الجميع بينهما » ويطرق مكان الجمع حتى يتم اللحام . 

حسين عبد الرحيم عليوة : سلاح المحارب ص » ٠. ١١9‏ 

)2٠(‏ البرشمة من العمليات الصناعية التى تمر بها معظم أنواع 
الاسلحة المعدنية » وذلك لتثبيت الأجزاء المكونة لبعض أنواع الاسلحة 
كما هو. الحال فى تثبيت الواقيات التى تلحق ببعض الخوذ »© وتمر الاسلحة 
بعدة عمليات © وهى عمليات الحدادة » والبرشمة ©» واللحام »© والطلاء 
لمنع الصدا . 

حسين عليوة : المرجع السابق » ص !١؟١‏ 2 1١5‏ . 

(١؟)‏ كانت صناعة التروس من الحديد فى أغلب الأحيان » سسواء فى 
مصر الملوكية أو الفترة المعاصرة فى كل من الشام وايران وتركيا والهند . 
غير أن بعض التروسس التركية كانت تصنع من النحاس »© ويوجد ترس من 
نفس المادة يحتفظ به المتحف العسكرى باسطنبول يرجع الى القرن 
5اسالاام. 0 . أمانى ايران فقد استعملت مادة 
ؤء* رديه : الفنون الايرانية») ص أه؟ . 


ب اس 

التحلي_ل : 

ويتغليل هذه المفاصر الزحرفية القى اسشملت عليها هده الكلات 
الثلاث يتضح انها تحتوى على * 

٠ عناصر آدمية‎ ١ 

؟ ل عناصر حيوانية وطيور ٠‏ 

ع عناصر نباتية ٠‏ 

5 ل عقاصر كتابية ٠.‏ 

ه ل عناصر رمزية مسيحية ٠‏ 
أولا ‏ العناصر الآدمية : 

ند محلرق اللنداضس الادميةا طن الععف توه أن الموانها 'اخطنت 
باختااف اللساحات الموضحة عليها ٠‏ كما تاينت الأغمار عتهد أشخاصا 
يبدو عليهم الفتوة والشباب ( لوحة ") وآخرين فى سن الكهولة 
( لوحة ؛ ) » ومن الملاحظ وجود سيدة صغيرة فى مقتبل العمر. 
جالسة بين الرجال الموضحين على الترس ٠‏ 


كما تنوعت حركات الأبيدى » كمنهم من ترك ذراعيه فى انسدابية 
ولبونة تستقر على ركبته أو فخديه ( لوحة ؛ ) فى حين يمسك الآخر 
بقيثارة بعزف عليها ( لوحة ؛ ) وآخر يرفع يده بكأس أو ثمرة 
( لوحة ؟ ) ومنهم من يقيض بيده على صولجان أو دبوس9"© 


) لوحة كن ( ٠‏ 
ودراعى أن الملايس على الأشخاص تفوعت ما بين القباء 
(59) الدبوسس : أحد الاسلحة الهجومية المعدنية . وقد جاء فى 


تعريف الدبوسس فى المعاجم اللغوية انه عمود على شكل هراوة . والجمع 
فيانيسن<+ المعجم الوسيط انه ١ل‏ 6ض 4 . 


ا كك 


المقفول على الصدر » والحزام الذى يتمنطق به الأشخاص » فى حين 
أن بعض الجالسين برتدون ثبابا ذات أكمام فضفاضة وذات طبات 
متعددة ٠‏ الا أن بعض الأشخاص يرتدون ثيايا ذات طابع أوربى كما 
هو موضح ( لوحة ؛ ) ٠‏ أما السيدة فيغطى رأسها غطاء رأس التف 
خول جسدها ورآايتها معاة 


أما العناصر الآدمية التى وجدت بداخل الخراطيثس المستطيلة 
بكل من أطراف الثرسن والكوذة وأاواقية قتتميز بالحركة الشديدة 
والحدوية اليالغة » حيث توجد مناظر صيد وقنص » فتحوى أشخاصا 
يمثلون فرسانا يمتطون صهوة جيادهم ؛ ويحملون اما سهاما 
وأقواسا"' يصوبونها نحو الحيوان المطارد » أو سسيوفا 
مقوسة(؟؟ ؛: وقد تنوعت الحركات فى خذة ومهارة وحيوية فنجد منهم 
من ترجل على قدميه استعدادا للتصويب نحو الديوان » ومنهم من 
أنتهى بالفعل من اطلاق سهامه » وينظر فى اهتمام ليرى نتيهة 
تصويبه وبلاحظ أن الأشخاص بالتدف السابقة يجلسون على الساق 
بعد كفيها :الى لكلف + 


وهذه الجلسة نشاهدها بكثذرة فى تصاوير المدرسة الصفوية 


(19) يعتبر استخدام القوس والسهم فى الادوات الحربية من العناصر 
الهامة فهو يعتير من الاسلحة ذات المدى البعيد عند الرمى فضلا عن 
اعتبارات أخرى عديدة . والقوس أجزاء ذات مسميات مختلفة أطلقها 
اللعرب عليها » كما للسهم أسماء مختافة تختلف بحسب أشكاله وأهميته . 

صلاح العبيدى : القوس والسهم على الآثار العربية الاسلامية فى 
العصر العباسى » مجلة كلية الاداب » جامعة بغداد » طبعة .194 » 
ص 5-١‏ . 

(1؟) شاع استخدام صور الحيوانات وخاصة الاسد على نصال 
السيوف الايرانية فى العصر الصفوى وكان يرسم واقفا وذيله مرفوع الى 
أعلى داخل أطار دائرى أو مستطيل 5 

حسين عليوة : سلاح المحارب »؛ ص 351 ٠‏ 


516 لم 


الابرانية ٠‏ كما ارتد الرجال أنغطية رؤوس متنوعة منها القلنسوة 
أو التيجان التى .تحمل بعض الريش أو الشسارات ٠‏ 


ثانيا ‏ العناصر الحيوائية : 


أما العناصر الحيوانية فقد برزت متئوعة ورشعقة » وكان أكثرها 
ظهورا « الخيول » فهى اما متدادرة أو متلاحقة أو متقابلة وتتميز 
بتناسق أعضاء الجسم وتجانسها ٠‏ كما ظهرت الحيوانات المفترسة 
وخاصة الأسد أوالنمر أو الفهد الذى ظهر. بداخل الخراطورش 
المحيطة بالترس »؛ وهو بلتفت الى الخلف ويرفع ذيله ى حركة 
وحيوية » كما وجدت الغزلان والأرائب الجبلية » والنسر 2 الذى ينقض 
على أوزة صغيرة استسلمت فى ضعف ٠‏ 


وبلاحظ أن كثرة التفاصيل الزخرفية أفقدت المنظر طايع القسوة 4 
وأمعدته عن زفاح العنف الذى دسود عادة مناظر الانقضاض ٠‏ 


كما صور التئنين؟ ف مركز الترس بداخل دائرة » وقد شهدت 


(15؟) من المرجح وجود استعارة تصويرية يقصد منها اشاعة الحماس 
فى روح المحاربين الذين يرتدون هذه القطع أثناء الحرب ©» حيث أنه يشبه 
الرشرى بالنصر لهم على التروس والخوذات والسيوف » أو تبشرهم بالجنة 
وما يلقونه من نعيم ٠‏ 

د.ه عبد الرحمن زكى .0 السيف ق العالم الانتلامى 4 ص 5 

(51) التنين : حدوان خرافى استعاره الصينيون القدماء كشارة من 
شارات املك 4 ومع ورود تأثير ات من الشرق خاصة من الصين 4 مع 
قدوم المغول » وردت تلك التأثيرات الفنية واستعار المسلمون تلك العناصر 
دون اللتمسك بمعانيها واعتبارها عناصر زخرفية زينو بها معظم منتجاتهم 
الفنية فى العصر السلجوقى أو المفولى . 

د زكى حسن : فئنون الاسلام » ص ؟ه؟ ٠.‏ 
.,( .ختث هقاونة2 ]0 لإعلاتتا : م20 ) “الامعث اسه كعك : مأماءاءماك 

42 1411 21 ,6 ,701 2565 - 2464 .مم ,3 .1701 


6|# سد 
أيران يصفة خاصة 4 وبلاد الجزيرة بصفة عامة استخدام العناصر 
أو الكائنات الحية فى زخارف الاسلحة والمنتجات الأخرى » وتمثل 
ثالثا ‏ العناصر النباتية : 


وقد تفلت المفاسر النيافية يكثرة على الثمف السابقة موضوع 
البحث » ويلاحظ أن العناصر النباتية قد صغت بشكل هندسى قوامه 
فروع منحنية ملتفة » يتضل بعضها ببعض » مع مراعاة مبدأ التقايل 
والتوازن » وتكون ما ييه عنصر شسجرة الحياة المتمثلة فى وجحصود 
فازات تخرج منها فروع وأزهار وثمار رمان77"" وتفاح وقد نثرت يكثرة 
على أرضيات القطع وجملت كخلفية للعناصر التصويرية والء الفراغ 
بين العناصر ٠‏ 


وجد لفظ « الجلالة » بشكل زخرفى وبالخط الكوى يداخل 


ذآكرة صثيرة #تحصر بين الخراطفن التق .كعبط يحافة الترس + 


(59) اعتاد الأتراك السلاجقة فى آسيا الصفرى على رسم ثمار 
الناكهة كموضوعات زخرفية ثانوية تحيط بالعناصر الزخرفية الاساسية 
لتحفهم » وثمار الرمان تعبر عند الاتراك عن معانى رمزية » حيث يعتبرونها 
فاكينة من فواكه الجنة 5 

د. سعاد ماهر : الخزف التركى » ص //ا ‏ وتعتبر أيضا رمزا 
للحياة الأبدية عند سلاجقة آسيا الصفرى ٠‏ 

11 - 180 .م ,1981 عأنعتن1 معامفنآ : (دعععاع) لموسنكاثظ 
ويرمز الرمان فى الفن المسيحى الى الكنيسة بسبب اتحاد حبوب 
الرمانة داخل غلافها كما اتخذتها المسيحية رمزا للقيامة بعد الموت ٠‏ 
جورج فيرحجستون : الرموز المسيحية ودلالتها » ترجمة د. يعقوب 
جرجس نجيب 2 ص 05 . 


5١1‏ د 
خامسا ‏ عناصر رمزية مسيحية : 


ظهرت عناصر رمزية مسيحية هامة وكثيرة على التحف دوضوع 
البحث أولها وأهمها وجود صلبان متساودة الساقين ومتعددة الرؤوس 
على كل من الترس والذوذة والواقية » من المعروف أن الصليب9» 
هو الشارة الخاصة .الدين المسيدى بصفة عامة ٠‏ وقد اهتم الفنان 
بابراز هذه الششارة وتوضيحها على التحف بتضخيم حجم الصليب 
وتوزيعه على مسافات متساوية ودتكفيته دمادة الذهب مما جعله 
متميزا عن كافة العناصر الزخرفية على التحف ٠‏ 


لعل من الهم اباذاظن اللسيحية على القمفنة تتفان الفارين علق 
مركز الترس وهو يقبض على رقبة التنين » ويشهر سإفه ٠‏ وى 
اعتفادق أن هذا القارمن. يطلل #نطورة العيسن الفازين. + .وقد 
أحاط هذا المنظر المسيحى بالصلبان الاربعة مما يؤكد أهمزة الطابع 
الفيتي السيض على اه العحك. + ومن المرود أن خسنة القدوين 
الفارس كان لها دورها الهام على التحف المختلفة فى مصر بالذات 
منذ القرن الرابع المبلادى حيث وجدت على مواد مختاقة كالحجر 
والمنسوجات وغيرها فى فترات متعاقبة ٠‏ 


ومن الرموز المسيحية التى ظهرت أدضا على التحف « الأسماك » 
والتى قرمز الى السيد المسبيح > وكذلك « القسر © الذى ينقض على 
الطاشر والقى يري كيس الى القياقة والى الميه السيع رفز المذل 
والشجاعة والايمان + وكذلك م التفاح » الذى: نثر على أرضية 

(؟) الصليب من أقدم الرموز استعمالا منذ القرن الثالث حين أصبح 
الرمز الكامل للمسيح لأنه ضحى بنفسه من أجل البشر وللصلبان أنواع منها 
الصليب اليونانى ذو الأربعة أضلاع متساوية ويستعمل للدلالة على تضحية 


المسيح . 


جورج فيرجستون : الرموز المسيحية » ص الا ٠‏ 


ب #5١7‏ د 


التحف والذى برمز الى الخلاص ؛ و « الزمان » الذى يرمز الى 
القيامة ٠‏ 


ولعل هذه العناصر الزخزفية والرموز المسيحية تشير الى احتمال 
ضع هذه التدف خصيصا من أجل شخصية عسكربة مسبحية أو قيطية 


٠ دارزة‎ 


ولكن للأسف لم ترد على تلك التحف أى اشارة تدل على تاريخ 
2 الصنع » ولا « اأمكان » الذى تمت يه الصناعة ؛ مع ملاحظلة 
أن المئحف القبطى كد احتفظ بها دون الاشارة الى مصدر الحصول 
عليها أو تحديد المكان الذى وردت منه » مما وشكل صعوبة حقدقية ى 
تاريفها وسيفها الى يلد حميدة ولذلكا كادي الحاول جاعدة فى .هذا 
المقال تأريخ هذه التحف ونسيتها الى يلد صناعتها معتمدة فى ذاك 
على التحليل العلمى للزخارف المختافة » ومقارنة القطع المراد تأريخها 
بقطع أخرى ممائلة ومشابهة لها فى الشكل العام والاسلوب التطبيقى 
والزخرف » والمؤرخة وااحفوظة فى بعض المتادف أو المنشورة ببعض 
المراجع ٠‏ 
أولا ‏ بالنسبة للشكل العام : 


الحوذة المزودة تجرات. معددى. .يتقدمها :ويففة. شكلا أتيوديا 
رفيعا مفرغا من الداخل » ويوضع الى يمين الأنفية والى يسارها والذى 
يثبث بواسطة صفيحة مفصصة تستعممل. كقاعدة لاجراب بواسطة 
مسامير برسام معدنية ٠‏ .هذا الجراب المخصص لوضع ريشة أو شعر 
ملون أو شارة معيئة خاصة بالسلطان أو صاحب الخوذة أو الفرقة 
العسكرية شاع هذا الاسلوب فى الخوذ الايرانية والتركية فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر المبلادى 250 » وخاصة ابران حيث 


)55 5 - 30 .مم ,كتاممعة لقاصعء0 : بمدعصلط0] 


لاما 


شاع اسستخدام الخوذات المزودة بجرابين صغيرين بتقدمان 


٠ الخوذة0"؟2‎ 


١‏ وتوجد خوذة مشابهة وممائلة للخوذة المراد تأريخها من حيث 
الشكل العام والزخارف محفوظة بمتحف بورث دى هال 
ببروكسل١”“ ٠‏ وهى خودة نصف كروية مزخرفة بالتكفيت 
بالاعب يظالتها النقلى منظر يد أل جاتب كايا شير 
الى أنها من عمل صانع اسمه « حاجى » ومؤرخة يعام 
ه/ ١7٠١‏ م » ومن كتابتها ما يفيد انها صنعت للسلطان 
الفاجارى فتح على ثاه9© لوحة ( 4 ) ٠‏ 


وات اخوفظ تعرس مماطة وبقاءية للكيذة الرادعاريكيا موا حية 
الفنكل العام والؤخارف ايها ٠‏ وعى .محفوظة بالشقف 
البريطانى بلندن2؟ » ومؤرخة سنة ه١٠١‏ ه / 1١0‏ م عليها 
كتابية باسم الشاه عباس الصفوى وهى من الصلب المكفت 
بالذهب ( لوحة ٠ ) ٠١‏ 


نو خوذة ممائلة ابرائية يحتفظ مها مكحف ظويقابوسراى باستطتبول 
وترجع الى القرن السادس عثر المبلادى » بها مناظر صيد 


(.) .2,9 ,الامقث لسهة وصحنخث غد علهه1 غع1 : «مممكعلا111 

(99) 9 - 145 بصم ,]7 .1م ,انث صدلومء< 0 تإعلاتناذ ذ : مممط 

(؟؟) أحمد محمد توفيق الزيات : الازياء الايرانية فى مدرسة التصوير 
الصفوية وعلى التحف التطبيقية ‏ رسالة ماحستير » سسنة .م5١‏ © 
ص .ما 3 

(9؟) د زكى محود حسدن : أطلس الفنون الزخرفة والتصاوير 
الاسلامية » شكل .ممه . 


6ؤا# ب 


وقنص وانقضاض وتضم رسوم عدة أسلحة مما كان يستخدم 
فى الصيد كالسيوف والخناجر والدرو ع9" ٠‏ 


4 عت أما الواقية » فقد انتشرت مثيلاتها فى معظم اليلدان 6 وخاصة 
فى مصر فى العصر المملوكى » وايران فى العصر الصفوى » 
وكذلك فى تركيا ى العصر العثمانى ٠‏ ويحتفظ المتحف البريطانى 
دواقية ساعد من هذا النوع » ويه تماما الواقية المراد 
تأريخها وهى مؤرخة بعام ه١١٠‏ ه / 5 م وتحمل اسم 
الساه عباس الصفوى ©" ٠‏ 

ه ‏ الترس بزخارفه وشكله العام » بمائله ثماما ترس آخر من 
الحديد » محفوظ بالمتحف الوطنى يصنعاء ؛ ويرجع الى القرن 
العاشر الهجرى / السادس عثشر الميلادى »؛ وبه زخارف أدمبة 
وحيوانية ونباتية وأهله ومناظر صيد9”" ٠‏ 


5 - مستدل من السيق المقوس. الذى يشهره الفرس ان يزخارف 
الترس المراد تأريخه » بأنه السيف المعروف ياسم 
« الشمشير »© والذى عرف فى ايران فى العصر الصفوى ٠٠‏ 
وقد استخدم فى هذا اللعصر عوضا عن السيوف العريضة التى 
كثرت فى العصر التيمورى 9 . 


(24؟) حسين عبد الرحيم عليوة : سسلاح المحارب ص 5/ا؟ لوحة ١؟‏ 
سجل رقم 1/558 بمتحف طويقابوسراى باسطئبول ٠‏ 

(ه) .1429 .21 ,71 .اما ,انث مذلوء5 05 لزعلزناكك : عمط 

(5؟) د. مصطفى عبد الله شيحة : مدخل الى العمارة والفئنون 
الامسلامية فى الجمهورية اليمنية سنة ١541/‏ م » لوحة 55" »ا ص 1١5168‏ سا 
7 رقم السجل بالمتحف الوطنى 66لا ٠.‏ 

9:0) د. ستعاد ماهر ١‏ مشهد الامام على بالنجف ‏ دار المعارف » 
ص 3586 ٠.‏ 

(؟) د. سهيلة الجبورى : السيف الاسلامى » مجلة كلية الآداب » 
جامعد بقداد ١959‏ 2 ص 79؟ 596 . 


ثانيا ‏ بالنسبة لأزخارف : 


يلادظ أن هناك عدة عناصر زخرفية على التحف السابقة نستطيع 
من خلال دراستها أن نستدل منها على التاريخ ومكان' الصنع +٠‏ من 
هذه العناصر : 
١‏ -. جلوس الأشخاص : 

فى وضع جانبى مع ثنى الساقين الى الخلف » وبتتبع هذه 
الجلسة فى تصاوير المخطوطات بالعصور المختلفة » فنلاحظ انها ظهرت 
خلال تصاوير الاشخاص بالمدرسة التيمورية بايران منذ نهاية القرن 
الرابع عشر الميلادى وخاصة ف تصاوير مخطوط من منظومات 
« خواجو كرمانى » المؤرخ سنة وول ه ومحفوظ بالمتحف 
البروطائي 0 ٠.‏ 


كنا أضوت كله الجليلا فق ماري مقطويظات القرن: الكاشى 
عشر والسادس عشر المبلادى » فظهرت يشكل أوضح وتفاصيل أدق 
بتصاودر مخطوط بستان سعدى المؤرخ سنة 5#مه / ١14488‏ م والمحفوظ 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة للمدور بهزاد خاصة 2 صورة فقهماء 
يتجادلون7 © ٠‏ 


ويتضح بشكل جلى ذلك الوضع فى تصاوير المدرسة الصفوية 
الأولى على سبيل المثال بمخطوط المنظومات الخمس لنظامى المؤرخ 
سنة 45و هم / .6ه ه بالمتحف البريطانى وخاصة فى صورة تمثل 
الطبيبان المتناظران © ٠‏ 


(9؟) دء حسمن الباثما : التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى ©» 
ص 189 امم . 


(.) د. زكى حسسدن : أطلس الكثنون الزخرفية » شكل 98م . 
(1؟) المرجع ئفسه » شكل 669 . 


7 ال ا 


وتصويره للمصور. شيخ زاده من القرن السادس عشر الميلادى 
المحفوظ فى مجموعة كارتيه9؟؟ ٠‏ 


وقد وصلت هذه الأوضاع يجلسات الأشخاص 2 تصاوير 
المدرسة الصفوية الثانية الى قمة النضج ودقة الوضوح خاصة ى 


رجل جالس وترجع الى عام 4لا١١‏ ه / 1١١5#‏ م بمجموعة 
4 


,# 


رابنو9؛ 


ضرب « بالفلقة » وهى لامصور محمد قاسم سنة 1١١4‏ ه / 
«.0ا؟ م » بالمتروبوليتان9»© ٠‏ 


؟"' ‏ الأرضية المزهرة : 

تناثرت حول العناصر الزخرفية الآدمية بالتحف السابقة » 
مجموعات لحزم نباتيه محوره » وبعض الفاكهة مثل التفاح والرمان 
وزعت بتوازن وتناسق وتنغيم » زاد من وحدة العناصر وجمالها » 


وبالرجوع الى أهم المدارس التصويرية التى عنيت برسم العناصر 
الزخرفية المختلفة فى تناسب وتوازن و:خرفة مع الاهتمام بكسوة 
أرضية » التصويره بوحدات زخرفية من أزهار وخروع نباتية محوره 
موزعة توزيعا منغما وجدنا أن المدرسة التيمورية الثى انتشرت ف أنحاء 
ايران ق. القر اللخاسى شر اليلادق وخاصة ف كل من مدينة يداد 


(2)) المرجع نفسه » شكل 868 ٠‏ 
(9)) المرجع نفسه » شكل 886 ٠‏ 


(14) المرجع نفسه » شكل 8619م ١ ٠‏ 
0م "1١‏ اللمؤرخ المصرى ) 


2 ؟]ما د 


وتبريز وشيراز وهراة*؟ ؛ هى المنبع الأول الذى استقى .منه الفنان 
الذى قام بعمل تلك التحف عناصره الزخرفية ٠.‏ 


؟ ‏ غطاء الرأس : 

مما يلفت النظر الى غطاء الرأس فى أشخاص الترس والواقية 
والخوذة أنه غالبا ما يحمل ما يشيه العصا أو الريشة وأحيائا العصا 
والريشة معا » وأحيانا ينسدل منه عصابة طائرة الى الخلف ٠‏ 


غنان مدرسة التصوور الصفوية الأولى الايرائية ‏ التى انتشرت خلال 
بالتصاوير » والتى يبرز من أعلاها طرف مدئب » وأحبانا تخرج منها 
عصا حمراء أو سوداء أو رمئسة . الا أن هذه العمامة كانت ق بداية 
العصر الصفوى شعارا لامراء الدولة الصفوية وأتباعهم » ثم قل 
وجودها تدريجيا 4 ثم صار وجودها نادرا ف التصاوير النى رسمت 
بعد وفاة الشاه طهماسب فقة كاه ١‏ اد 5 


كما كانت العصابة الطائرة من أهم العلامات المميزة للرسوم 
الساسانية القديمة ثم انتقلت الى الدولة الاسلامية فى بداية عهدها ٠‏ 


فك آينيا فى الوجود او السعق وآيقيا في الاين المففاضة ذات 
الطيات الكثيفة ٠‏ 


ص ؟/؟ 2 8/؟ . 
(5) د. زكى حسن * أطلس الفذون الزخرفية »؛ ص ”اه » شكل 
؟هم ٠.‏ 


ب 35957 سم 


الرسوم التصويرية التى وجدت على الثحف السايقة والتى 
تسود سكاس ادارب أو موالسى الشرات او السبية ان لقف 31 
الانقضاض ء كلها مناظر ورسوم انتشرت أيضا فى سائر ميادين التحف 
القرتين العاشر والحادى عشر الهجريين / السادس عثر والسابع عشير 
المبلاديين 049 5 


[1) ومن أقبلة ذلك وزو عطة سيج من العطيدة +الرضيتها 
مغشاه مالخيوط المعدنية » تنسب الى مدينة يزد من القرن ١ / ١١‏ م 
محفوظة فى رجستان كيف مبكوبنهاجن 17 وتحمل رسوم مناظر تصويرية 
كالتى وجدت على زخارف الترس والخوذة ٠‏ 


تصويرية للاسكندر. يقتل التنين » وترجع الن القرن ٠ه‏ / 15م 
ومحفوظة محف مو كر 4890 . 


وأخيرا وبعد هذه المقارنات ومحاولة إيجاد أوجه التشابه بين 
تلك التحف المراد تأريخها » والتحف المختلفة التى أوردت أماكن 
الاحتفاظ بها » وكذلك بعد توضيح كل العناصر الزخرفية المختلفة 
وتشابهها مع مثيلاتها من نفس العناصر وجدت بتصاوير اسلامية 
تابعة للمدارس الايرانية » وأيضا بعد اظهار الطابع المسيحى ورموزه 
على التحف موضوع البحث فاننى أحاول ارجاع هذه التحف ‏ من 
وجهة نظرى الشخصية ‏ الى ايران فى العصر الصفوى فيما بين 


9؟) در. زكى حسن : الفنون الايرانية » ص 5٠١‏ ل ١؟‏ . 
(م54) .9 21.6 ,71 عنث مدذزواةء ]0 تإعنتزناد ذخ : عمط 


(49؟) .362 .2 ,طتهأذ1 065 أقصدك1 علا : جعانآا لصة عاعنات 
.5 ,م 251 12561 ,أنصدكا عطعنتسيه15[1 116 : بوامصمع) اعصطتك1 


ل2 غ735 لدم 


القرنين السابع عر المبلادى والنصف الأول من القرن الثامن عشر 
الميلادى وذلك لغلبة الطابع الأوربى المسوحى على التحف مستشهده 


ولا : النهضة الفنية التى شهدتها ايران فى عهد الشاه عباس 
الأكبر الذى تولى الحكم فيما بين عام همه 1٠١4‏ / 1555 م » 
والذى نهض بالجيش الصفوى وفرقته الجديدة2'» وشجع صناع 
الأسلحة والصياقلة ومن أشهرهم « أسد الله الأصفهانى » و « محمد 
زمان الأصفهانى » و « صادق ابراهيم المشهدى » الذى وجد اسمه 
منقوشسا على خوذة تحمل شعار الشاه طهماسب ؟5ه١‏ ب هلاه1. م 
ف متحف امطفيول98© ونظرا لير الاين بالهديية التبرانية + 
وتشسجيع الشاه لصناع السلاح المهرة » فقد ازدهرت صناعة الأسلحة 
ازدهارا لم يسدق له مثيل وتآلقت صناعة التكفيت بالففة 


والذ هب 209 ك1 


ثانيا : ظهور التأثيرات الأوربية المسيحية الواضحة فى كل من 
المجتمع والجيش والفن الايرانى نتيجة الاهتمام بتوثيق العلاقات 
السياسية والتجارية مع الدول الأوربية » فقد أدرك الشاه عباس أنه 
لن يستطيع مناهضة الدولة العثمانية الا بالتعاون مع أعدائها الأوربيين » 
ولهذا اتصل بجميع ملوك أوريا وحاول عقد كثير من المعاهدات بينه 


وبينهم * 


وقد استقبل رسل ملوك أوربا وتجارها فى ايران » مما أدى الى 
زيادة عدد الأوربيين بالعاصمة أصفهان وغيرها من المدن الايرانية ٠‏ 

(.0) دء محمد سعيد عبد المؤمن : دراسات فى الحضارة والأدب 
الصفوى 199/6 » ص 7؟ . 

(١ه)‏ د. عبد الرحمن زكى : السيف فى العالم الاسلامى »؛ ص ٠ 1١7‏ 

(؟١ه)‏ د. زكى حسن : الفنون الاسلامية » ص .6 . 


7586 ل 


إعجاب الشاه عباس نفسه بالغرب المسيحى والميل نحو الحضارة 
الغربية والفنون الأوربية كان من أهم أسباب نفاذ التأثيرات الأوربية 
وتغلغل التقاليد. الأوربية بايران + وكان لهذا الاعجاب أكبر الأثر؛ فى 
تشجيع كثرة الوفود والبعثات الأوربية المسيحية التى كانت ترد الى 
ايران وخاصة البعثة البريطانية برئاسة الأخوين « أنتونى وروبرت 
برل 60 1 


ونتيجة ذلك تغلغل التأثير الأوربى فى عدة جهات : 


أولا ب التأئي الأوربى داخل الجيش الصفوى : 
أراد الشساه الاستفادة من خيرة أفراد البعثة البريطانية ف تدريب 
الجيش الابرانى » واعادة تنظيمه حسب التنظيمات الأوربية الحديثة » 


ثأنيا ‏ التأثير الأآوربى داخل البلاط الصفوى : 

تشير المراجع الى أن الشاه عباس الثانى سنة ٠١6+‏ ١لا١١‏ ه» 
استعان برسامين م « انجل » و « لوكار » ليعلماه الرسم » 
فصار يجيد على يديهما ”© ٠‏ 

كما تشير المراجع "الى الاستعانة باسنا الانجليز المهرة للعمل 
بالعلاط الصفوى2©07 5 


والى دخول طبقة ممتازة من الحرفيين كانت تعمل فى المصسانع 


(؟60)د . ربيع جمعة ) د. أحمد الخولى : تاريخ الصفويين وحضارتهم » 
جا »سنة 16975 )صل. 5 . 

(06) المرجع نفسه © ص 5.5 . 

(00) د.. محمد السعيد عبد المؤمن : المرجع السابق 2» ص ©98؟؟ . 

(5ه) المرجع نفسه » ص 6؟؟ . 


556 لس 


الملكية » وأن هؤلاء الحرفبين الأورميين كانوا موضسع عنابية 
وحماية9”© ٠.‏ 


ثالنا ‏ داخل المجتمع : 

تغلثلت العناصر الأوربية السيحية داخل المجتمع بأسره حين 
رحب الششاه ترحيبا بالغا بالمبشرين القادمين بصحبة عدد من البعثات 
الأسبانية من قبل فيليب الثالث والتى زارت ايران خلال سنتى 
1555-6 م وسمح لهم دالعمل فى ادران ومنحهم تصاريح لبناء 
كنائس يؤدى فيها المسيحدون شسعائرهم بحرية كاملة وبلا قيود2© ٠‏ 


رأبعا ‏ التأثي الأوردى داخل الفن : 

كان الفن الايرانى الصفوى من أهم المجالات استيعابا للتأثيرات 
الأورئية خاصة ف مجال « التصوير الايرانى » فظهر.المصدور 
« رضا عباس » فى العصر الصفوى الثانى رائدا لهذه المدرمسة 
التسويرية اك الحاثيرات الأوريبية: الفوبية للسيحية + وكان. مجه 
الفنى هو اظهار التعبيرات النفسية » ومراعاة قواعد المنظور » واستخدام 
الحير الشيئى » وقد تكاملت وارتقت تلك الأساليب التصويرية الفنية 
على يد. الفنان « محمد زمان » الذى عاد من بعثته الدراسية الى أوريا 
حاملا معه التأثيرات الأوردية والةقاليد الغربية بعد اعتناقه للدين 


المسيحى ٠‏ واهتم بابراز الموضوعات ذات القصص المسيحى ىق 


(00) المرجع نفسه » صن ١١5‏ . 

(5) د. بدييع جمعة »2 د. أحمد الخولى : المرجع السابق » 
ص 5.0 ]1.1 ٠.‏ 

(05) دء جمال مد مد يطرق “"السلوين. الاشلاس وتدارسيه 2( 
ص 197 . 


97؟” لم 


وقد استمرت التقاليد: الأوربية المسيحية فى الفن الايرانى ف 
العصر الصفوى حتى نهاية وس م » وامتدت الى العصر « القاجارى » 
الذى. تلاه وكان من أهم مميزاته زيادة وضوح التأثير الأوربى مع 
التآأثر بالأسلوب الهندى2"2 نتيجة تجاور العاصمة أصفهان ابلاد 
اليوندء 


وكان لابد من الاشارة الى ظهور تأثير فنى وارد من « تركيا » 
أى من الدولة العثمائية على المنتجات الفنية الايرانية » على التخف 
موضوع بحثنا » تمثل فى وجود عناصر نباتية ( ثمار الرمان ) ذثرها 
الفذان ككلفية للموضوعات الرئيسية على الشف + وهذه الثمار محيبة 
لدى الأثراك وترمز أيضا للحياة الأبدية والخلود عند السلاجئة 
الأتراك ٠‏ 


والمراجم التاريخية تشير الى أن العدو الأول للدولة الصفوية هى 
إلا أنه فى نفس الوقت استقدم شاه عباس الصناع المهرة الذين 
كانوا يغملون لدى الدولة:العثمانية خاضة ف مجال الأسلحة ثم ثاروا 
على الأتراك للعمل فى بلاطه بأصفهان حيث وصل عدد هؤلاء الصناع 
وخاسة المنفم والقوس والسهم والسيف + 


ونظرا لغلبة كل هذه التأثيرات الفنية الخارجية على التحف 
مؤضوع البحث والتى حاولت ارجاعها الى ايران فى العصر الصفوق 
خلال القرن السابع عشر الميلادى ولنصف الأول من القرن الثامن عقس 


(.8) د. حسن الباشا : مدخل الى الآثار الاسلامية » دار النهضة » 
سنة 0191/9 4ص 5/8 ٠.‏ 

(11) د. محمد السعيد عبد المؤمن : دراسات فى الحضارة والأدب 
الصفوى )ا ص "7؟ . 


--7]8 د 


فاننى أرجح أيضا أن تكون هذه التحف قد صنعت خارج مصر وتم 
شراؤها أو أهداؤها للشبخص الذى وصلت اليه ٠‏ 

ونستطيع استنتاج عدة نقاط هامة من خلال دراستنا لهذه 
التعف : 


ذه انها الدقيل الماذمن طلن اران كناط السورون ق العدر 
الصفوى وتطرق نشاطهم التصويرى الى ميدان « المعادن » أيضا 
بعد أن كان مقصورا على النسيج أو السجاد أو الخزف ٠‏ 

؟ ل حظليت المنتجات التطبيقية المعدنية وخاصة الأسلحة فى 
العصر. الصفوى بكل عناية واهتمام »؛ فصنعت من أرقى المعادن وأنفسها 
وتفئن الصانع فى زخرفتها بكل الطرق الزخرفية الموروثة » والتى 
ابتكرها فى هذا العصر للوصول الى أرقى ما وصل اليه الفن التطبيقى 
والصقاعى »* 

 «*‏ أن هذه القطع الثلاث الدليل المادى لانتشار التأثيرات 
الأوربية على التحف المعدنية بعد أن كانت هذه التأثيرات الأوربية 
مقصورة على المقطوطات الايرانية فى النصف الأول من القرن 
السادس عشر ‏ السابع عشر المبلادى ٠‏ وكانت هذه التأثيرات وليدة 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والتجارية ى العم الصفوى ٠‏ 


5 لأول مرة تتجمع فى قطع فنية معدنية صفوية عناص 
زخرفية ذات تأثير أوربى مسيحى » وتأثير اسلامى تركى وكان ذلك 
نتيجة حتمية للا اتبعه الشاه عباس من سياسة استقدام الصناع 
الأتراك الى البلاط الصفوى ٠‏ 

ه ‏ تعتبر هذه القطم من التحف ذات القيمة الفنية العالية 
نظرا لأن الصانع أظهر بها لفظ الجلالة ( الله ) بطريقة زخرفية » وجمع 
بينهما وبين الصلبان فى تحفة واحدة » مما يجعلنا نرجح أن يكون 
الصائع فنان مسيحى أوريى متأثر بالأسلوب الاسلامى واستطاع 
يذكاء أن يكيف شكل الصليب فى وضع زخرف يخدم الموضوع ككل ٠‏ 


١‏ - خوزة نحاسية مكفتة بالذهب ترجع 
16-7 م بمتحف الفن القبطى . 


؟ - ترس نحاسى مكفت بالذهب يرجع إلى إيران فى العصر الصفوي القرن 
18-117 م بمتحف الفن القبطي , 


دمكتدول 
ه- تفا 


يل الترص السابق 


4-تقاضيل الترس السائق 


1- تفاصيل من زخارف حلقة الترس السابق . 


ال تفاضيل من وكَارف الترس السابق. . 


8- واقية ذراع من النحاس المكفت من إيران العصر الصفوي القرن ١8-١!‏ م 
بمتحف الفن القبطي . 


9- خوذة مكفته بالذهب من عمل الصانع 
حاجي مؤرخه ١١١7‏ ها / 110.0ام 


-٠‏ خوذة من الصلب المكفت بالذهب 
عليها كتابه باسم الشاه عباس الصفوي 


من سنة ٠١50‏ ها / 1176 م . محفوظة 


عث 145 .1م 771 .701 اتذث لمداوء2 ]0 تإعلازلاك 
بالمتحف البريطاني بلندن 


در زكي محمد حسن 


اطلس الفنون الزخرفية شكل ٠١‏ ده 


, واقية ذرأ ع للشاه عباس سنة ه5١٠ ه ك//ر3؟ اا‎ -١١ 
. بالمتحف البريطاني‎ 


9 .1م71 .701 اث ممتدمئط ]و لإعنصن 5 


7]56 لدم 


المراجع العربية 
ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم ات اللاه ٠‏ 
ابن منكلى : محمد بن مذكلى النامصرى كك ه / سوس ام ء 
الأدلة الرسمية فى التعابى الحربية ‏ ميكروفيلم بمعهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية رقم ١‏ فروسية ٠‏ 
اين هذيل : على عبد الرحمن بن هذيل الأندلسى ت ومخاا هء 
حلية الفرسان وشعار الشجعان » تحقيق مدمد عبد الغنى 
حسن سس القاهرة وباس ه / هوا م + 
أحمد محمد توفيرق الزيات : الأزياء الابرانية ]2 مدرسة 
التصوير الصفوية وعلى التحف التطبيقية ( دراسة أثرية 
فنية ) رسالة ماجستير ٠ 1١948٠١‏ 
الحسن بن عبد الله دن محمد : آثار الأول فى تدمير الدول ل 
القاهرة سنة ه9؟ا ه ٠.‏ 
الاقصرائى : محمد بن عيسى بن اسماعيل الحنفى ت مه / 
15 م و 
نهاية السؤال والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية » مخطوط 
مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم م١٠ ٠‏ 
بديع جمعة ( دكتور ) ' أحمد الخولى ( دكتور  )‏ تاريخ 
الصفويين وحضارتهم » القاهرة كلاذا ماء* 
جمال محمد محرز ( دكتور ) : التصوير. الاسلامى ومدارسه ٠‏ 
سلسلة المكتبة الثقافية ‏ العدد 5١‏ الصادر سنة ؟95١‏ م ٠‏ 
الفارسى بمناسية مرور ٠6٠٠‏ عام على تأسيس الامبراطورية 
دار التأليف والنشر ابرةا م 2 * 


١ 


اك 


حو ةب 


جورج فيرجستون : الرموز المسيحية ودلالتها ‏ ترجمة 
دء يعقوب جرجس نجيب - تقديم دء زاهر رياض 1554 م ٠‏ 
الآثار العربية ‏ ” أجزاء ‏ دار النهضة العربية ١956‏ ل 
ككذا م ٠‏ 


مدخل الى الآثار الاسلامية ‏ دار النهضة 4/اوا ٠‏ 

حسين عيد الرحيم عليوه : سلاح المحارب المصرى فى عصر 

المماليك رسالة دكتوراه )لاوا ٠‏ 

زكى محمد حسن ( دكتور ) : 

الفنون الاسلامية ل الطبعة الأولى سنة ١944‏ م٠‏ 

0 الفنون الايرائية ف العصر الاسلامى ‏ القاهرة +ئة1 م ٠‏ 

ّ أطلس الفنون الزخرفية والتصاودر الاسلامية القاهرة 
6كؤا م ٠‏ 

سبعاد ماهر محمد ( دكتور ) : 

مشهد الامام على بالنجف وما به من الهدايا والتحف ‏ 
دار المعارف 4كةا م ٠‏ 

سهيلة الجبورى : السيف الاسلامى ‏ مجلة كلية الآداب ل 

جامعة بغداد ٠‏ 


صلاح العبيدى القوس والسهم على الآثار العربية الاسلامية 
ل لمم ' السائني 2 معلا قار اوانانه مد مقاهة وفال ب 


طبعة «ممة١1‏ م ٠‏ 


15 


15 


"١ 


حة 


5 


55 


7 ال 
عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : 
السيف ف العالم الاسلامى ‏ مطيعة دار الكتاب العربى 
/اةا. م 0 
الحرب عند العرب ‏ سلسلة كتايك ‏ دار المعارف ل 
العدد لم ٠‏ 
المعارف » سئة اكذا م ٠‏ 
مكتبة الشرق موا م ٠‏ 
الفيروزيادى : ( الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب ) ت 21١‏ : 
القاموس المحيط أ أردعة أجزاء حب شيقة ا لمحا م . 
القلقشندى ) الشيخ أبو العياس أحمد ت اام م 3 
« صبح الأعشى فى صناعة الاتشيا © ١:‏ جزء س دان 
الكتب ؛ 19١‏ ل 5اؤا م +٠‏ 
ماير له أء : الملابس امملوكية ‏ ترجمة صالح الشيتى » 
مراجعة وتقديم دء عبد الرحمن فهمى ٠‏ 
محمد المبعيد عبد المؤمن ( دكتون ) : دراسبات فى الحضارة 
والأدب الصفوى ‏ . القاهرة ه/لو١‏ م. 


فى العصر المملوكى البحرى 48" - 8ه / 6 سام 
الهيكة المصرية العامة للكتاب 154 م ٠‏ 


مصطفى عبد الله شيحه ( دكتور ) : مدخل الى العمارة 
والفنون الاسلامية فى الجمهورية اليمنية ‏ القاهرة اهمها م ٠‏ 


ار 5 
٠٠‏ _ نبيل محمد عبد العزيز : خزانة السلاح « للؤلف مجهول  »‏ 
مكتبة الأنجلو سنة ثاذا م ٠‏ 
5 _ نعمت اسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط والعالم القديم ‏ 
دار المعارف 144 م ٠‏ 
المراجع الأجنبية 
: ( معماظ ) لمودعلثظ .1 
181 .10116 معامركخ ب[ 


كل 


: ( قةصطتمط1' ) 10م0سصم 
5 علعولا اء8]1 .0هأ15 هذ عمتامتوط 


: ( أقصعط ) جع[ هسه ( اعتضصتعط ) علءناًت© .3 
.5 متاءعع8 .نهاة1 ععل أكصبثك1 016[ 


: ( أقصظ ) أعمطنكز .4 


عاطعتطءدعع أكمددا عطعقتسةا!15 106 سس 
.5 ااأقمضنكءا1 صاعلا[ عطءوتدمع151 سس 


: (2001)5 ممم[ .5 
.6 مصملمهمآ أمنزع8 دا جمعع52:2 عط 04 مك ع1" 


: ( .لآ رح )عممط 6 
0 معطنة1' عتلتمأمتطء ج0م2] أمث مداورءط ]0 زاربا م 
.9 عتتملا بنع[8 لهة مملمم.آ ,117 كاملا غمعوععءط عط 


: «مكملاط 20‏ 7 
ا اتناف 


: ( قصوط ) سلعاءاء 5):0‏ 8 
1 .1آه7ا رامث مدلومرةءط2 5ه نزعلتتناد ك) الامتتعة للئة 5لتجم 


: صمعص 11 900 
.0ع 320 قث غ2 ع1ه0ه0.]آ اع.1 


المراجعات والتقارير وعرض الكتب 


4 ,مغأهطن) عق كنالسة؟؟ ,لإتسمضوع1 أمععسة عط : ترعلسة1 .1 .31 
« الاقتصاد اأقديم تأليف م- أ٠‏ ذنلى » لندن 191/4 » 
عرض اء. دء سيد أحمد الناصرى 


يلفت هذا الكتاب نظر القارىء فى خروجه عن الطريقة التقليدية 
والمنهج العتيق الذى استخدمه مشاهير المؤرخين الذين تخصصوا ىف 
دراسة الجانب الاقتصادى لتاريخ العالم القديم من آمثال روستوفترف 
وتئى فرانك وجونسون وجونز ومن سار على دربهم » وذلك لأنه 
محاولة لتنظير الفكر الاقتصادى ف العالم القديم ف ضوء النظريات 
الحديثة والمعاصرة لعلم الاقتصاد » ورغم أن ذلك محاولة تتصف 
بالشجاعة والابتكار من جائب المؤلف الا أنها خلط بين المفاهيم الحديثة 
ونظريات علم الاقتصاد المعاصرة » ومحاولة صب الفكر الاقتصادى 
القديم فى قوالب حديثة » وفرضها عليها فرضا » مما أدى الى تشويه 
الحقيقة » لأن « النبيذ العتيق اذا وضع فى جرار جديدة فانه يرتق » ٠‏ 
غير أن المؤلف قدم لنا مجهودا طيبا لتشخيص الفكر الاقتصادى فى 
العالم القديم2 ٠‏ 


يقول المؤلف « أن علم الاقتصاد بردرموممءع بمفهومه الحديث 
لم يكن مكتملا 2 العالم القديم دل جنينا عتمم ؤرطصةء م اذ أن الفكر 
الاقتصادى لم يكن بتعدى بعض العبارات السطحية المستقاة من الحياة 
التجريبية العملية 1وءضتموسه ٠‏ وذلك لأن مفهوم الاقتصاد ىف العالم 
القديم كان مرتدطا دائما بمفهوم ا اجتمع فى دويلة المدينة أو فى القرية 
الزراعية بدرجة لا يمكن فصله عنها » وذلك لأن سلطة الدولة كانت 
مطلقة وشاملة رص ؛6١٠١‏ ) سواء من ناحية اللواقح والنظم أو القوانين » 


» سيد أحمد الناصرى : فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه‎ )١( 
٠ صصص 355 ل ثلا‎ 


5 


أو من ناحية درجات المجتمع دمنادهقندئ5 وطبقاته أو المكانة الاجتماعية 
والقانونية والطبقية للافراد » وموقع الفرد من الدولة » أو من ناحية 
تركيب المجتمع والدنية الفكرية 1 5ع ناأء نا نار 04 أو و اقعها 
وحالاتها النفسدة ٠‏ فالطيقة العليا كانت مثلا تتمسك بالثروة وتحافظ 
عليها لأنها مصدر. وضعها الاجتماعى » وجواز سفرها الى المناصب 
القيادية العليا . دينما كانت النظرة الأخلاقية العامة للمجتمع ووطظ 
تحتقر العمل اليدوى سواء فى الصناعة أو التجارة » ومن ثم ينتقل 
ذلك الى وسائل الانتاج الصناعى الذى ترك لطبقة الرقيق » وكذلك 
الى مصادر التربح التجارى والتسويق وهما الدعامتان الاتان يقوم 
علبهما علم الاقتصاد بمفهومه الحديث » وينطيق ذلك أيضا على ميدان 
التخصص ف الانتاج ٠‏ واقد كانت طبقة الرقيق والأجراء المعدمون 
( تدمام> 5ه ئوط1 )التى هى مصدر العمل والعمال ى العالم القديم طبقة 
ذات وضع متدنى » ومهضومة الحقوق » وذلك لآن وضعها كان مرتيطا 
بوضعها الاجتماعى فقد كانت أشسبه دالات الانتاج التى تحقق لصاحب 
العمل الثروة والوقت وهما السلاح الذى يمارس به العمل فى السياسة 
أو الجيش » وتمكنه من تحذيق انتصارات تعزز من موقعه فى الدولة 
والمجتمع ٠‏ 

أما فى الفصل الرابع من الكتاب فيتحدث المؤلف عن الزراعة 
وأهميتها فى اقتصاد العالم القديم » وكيف أنها كانت المصدر الأول 
للدخل ؛ غير أنها كانت فى نفس الوقت أيضا وسيلة لتلبية الرغبات 
الاجتماعية لملاك الأرض أماءاراهم » وتسهيل طريقهم لتحقيق المكانة 
والوقار والوضع المتميز فى الدولة » ومن ثم فرغم أهميتها بقيت جامدة 
ووسائل انتاجها متحجرة وغير متطورة ٠‏ لقد كان اقتصاد العالم القديم 
اقتصادا زراعيا بالدرجة الأولى » فقد كانت اللدينة تعتمد اعتمادا 
يكاد بكون حيويا وكليا على ما ينتجه الاطار الريفى الذى يحيط بها » 
وكذلك على المصادر الطبيعية الاخرى » آما التجارة والصناعة فقد كانت 
تمثل دخلا هامشيا » ومن ثم فقد كان الفكر الاقتصادى فكرا زراعيا 


800 لم 


وبسيطا » ولم تكن لدى الحكومات القديمة ذلك التعقيد الفكرى الذى 
تعرفه الدول الحديثة » فلم يكن لديها النظرة التخطيطية والخطط 
الزمنية لتطوير اقتصادها ووسائل انتاجها ؛ ومن ثم لم يكن لها سياسة 
اقتصادية محددة الملامح اللهم باستثناء العمل على خمان وجود القمح 
ق الأسواق يسعر معقول لأنه الثذاء الاسابى للناس 4 وأحيانا استقلال 
للزايا للامية الدامجة من الحروب مك العصول على الرقيق وقرش 
الغرامات وأعمال السلب والنهب حتى أن الدافع الأول للحروب فى العالم 
القديم كان دافعا اإقتصاددا ٠‏ كما أنها لم تكن 2 حقيقتها سوى عمليات 
سغلو دولية بعتي اق العصر . الحديك يقول اأثل 'الفرقين : 


.*” غضعع1ة'1 أله؟ عتتعدع 12 أء عتتعناع 15 أند] أمعع2ة'1[ “ 


ولقذ وكن الباعت على النسر العلاسي اليوتانى هق عير 
ميس فره ما بغرى الماحثين ف هذا الموذ وع 4 بالرغم من محاولات 
سابفقة لية) الف كذكر عنها ؛ 


016 له 5عاأع500 أه 5ن [لدمممء8 : أعناجدا8 171061 .2 هه متادتتة .ذف 


2 صنام0 رمقوط .عمعلعمة 


وكذلك مؤلف : 
,2116 أتأع2 #عطند مول ع1 القطعماء1علصمآ1 106 ,معاطعنجع ا 


.1968 868 0لااع00 .11 ,قعص وعتع10دعقطء1م 


وككاب : 


1968 ,قهآم8]2 ,ع0 قصعه2 أعم وعمكهآ أء مزعه50 ,عاء384 .131 
عطععتع واتتعلامة ه 50813 01 ماأننك1 لأوصدلظ 1ل 03ن50 ذاوعل 2زمعخامت1 


1968 11آمصذ8]1 بومقترمر ع 


غير أن الباحث تفادى الدخول فى الاقتصاد فى العصر الهالينستى 
تجنيا التعقى ات » ولو خاض فيه أوجد ميدانا خصيا من الفكر 
الاقتصادى اذ أن مفهوم الفكر الانسانى فى العصر الهللينستى بعد 
اتساع آفاق العالم المسكون قدا تغير » واختفت نيرة التعضبٍ والقهر 


7- ارش كك 


الذى اتسمت به ذويلة المدينة فى العصور الكلاسيكية » ولعيت التجارغ 
ألعالمية دورا هاما كاهدى. وسائل الربط بين أجراء الأهم + وانقتر 
التعليم والثقافة » وظهرت مشاكل مسابهة للمشاكل الذى يعانيها عالمنا 
امعغاضر كل الاسمار والأنضر .. الاير اقية والشيواية + والتخمصس 
فى الانتاج + وازمة العمل والعمال + وتحديد التسل + والدعوة الى 
تحرير الرقيق » و<ق الفرد فى الهجرة الى أى مكان » وظهور نظام 
الادتكار الحكومى أو ما أطلق عليه تجاوز! اسم الاشتراكية الحكومية 

مكتلقهه5 منونى والمطالية بنظام جديد للانسانية ٠‏ كما امتد 
هذا التعبير الى عصر الجمهورية الرومانية والامبراطورية الرومانية ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن هناك عدد من ااؤرخين الاقتصاديين من غطوا 
هذا الجانب من أمثال ماكس ودر ه11 312 وهيسيروك عاوموطءفة11 .3 
وغيرهم وظهرت اهتمامات أكثر أثناء انعقاد المؤتمر الثانى للتاريخ 
الاتتصادى » والذى عقد عام 1455 فى أكس ‏ ان - بروفئس 
ممدعومط ده عتم 2 ببلجيكا ٠‏ 


ان اهتمام اإقدماء بالمناصب الكبرى كغابة » والاقتصاد كوسيلة 
ليلوغ هذه الغاية يجعل المقاييس والمعابير الحديثة لعلم الاقتصاد 
عديمة الجدوى ٠‏ فالقدماء لم دبعرفوا سياسة اقتدادية واضحة المعالم 
وذات نظرية ثادتة » أو حتى الأساليب الحديثة فى عالم الاقتصاد مثل 
متابعة السوق والتسويق » ولم يكن للدول ميزانية معروفة وميزان 
مدفوعات » ولم تعرف معنى العجز أو ااقاطعة الاقتضادية ». لآن مثل 
هذه الأساليب من خاق الفكر الاقتصادى الرأسمالى الاوربى والذى 
ظهر بعد حدوث الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر ٠‏ كما أنه من 
السعب أن تطيق. فطريات كارل ماركس عن الاتتماد وتقسييه اللصراع 
الطدقى » وثورات الرقيق ضد الرومان على اقتصاد العالم القديم 4 
لأنها لم نكن سوى جماعات ذات وجهات نظر مختلفة تتصارع داخل 
جهاز الدولة الوادد من أجل اقتسام توزيع اأناصب والمهام والدقوق 
والامثيازات » ولم يداول أحد منها هدم النظام أو هيكله من أجل 


- 156 د 


اقامة ميداً حديد » يل كائت هذه الصراعات نزاع مطامع حول 
الاختصاصات والمزابا والامتيازات ٠‏ أما عن تركيز المؤلف على 
فكرة .الاحتكار :رامههمدم ففى فى حاجة الى بحث أعمق » فبصرف 
النظر عن الجدل الذى نام بين المؤرخين حول فكرة النمط الأسيوى 
للانتاج 0010 06 متمائوط عتنوكم والذى تحدث عنه 
المؤلف فى ص 185 » فاننا نجد أنه من الصعب أن نصدر أحكاما على 


الآونة الأخيرة ٠‏ 


نخلص من هذا العرض السريع أن الباحث فى تاريخ الاقتصاد 
القديم يجب أن يكون اهتمامه بالاطار الاجتماعى كمدخل لدراساته » 
لأنه الأوضح » والاكثر فعالية » ولان النظرة الاساسية للاقتصاد 
القديم كانت داخل الاطار الاجتماءى للدولة » ومن خلال النظام الطبيقى 
المقدس » ووضغ. الآفتراد فى موقعهم الطبقى المتعدد للطبقات 
دمقهه ندند داخل الاطار الواحد للدولة 7 وأن وربط بين الثروة 
والموقع الاجتماعى والدرجة الوظيفية ففى دول العالم القديم لم يكن 
للطدقات المعدمة أى صوت فى الدولة لمجرد أنها لم تكن تمتلك شيئا 
أو تسغل منصيا ٠‏ فبقدر ما يملك الفرد من ثروة بقدر ما يحق له 
الوصول الى منصب أو ما يعرف ف اصطلاح علم الاجتماع بالتيموقر اطية 
1" أو داليلوتو كر اطية تإعنوماساط ٠‏ كما أن الوضسع 
الاجتماعى والطبقى للفرد كان دتحكم فى تفكيره الاقتصادى وعلاثاته 
الاجتماعية » وذلك على الأقل خلال عصرى الجمهورية والامبراطورية 
الرومانية » وعلى ذلك لكى نفهم اتجاه الاقتصاد لابد وأن نتفهم تفكير 
الطبقة اللتى كانت تمتلك الثروة وتدتل المناصب الكبرى من الطبيقة 
الصائنعة للقرار » والتى أطاق عليها المؤلف أسم عأومهم مها ع1 
بالاضافة الى ذلك لم يكن الفكر فى الدولة القديم فكرا واحدا ملزما 
اكل الطبقات » فقد كانت هناك تناقدخات تجعل من الصعب وحجود 


فكر اقتصادى ذى اتساق واحة # غقسهة كان ال وق نقدرضه 


ص94 سم 


وتقعطة - قهة كاذ ققط كلووط ترون على حد التعبين الأرسطى » 
فقد كان هناك فكر. اغردقى » وآخر رومانى وثالث شرقى » هذا على 
مستوى الامبراطورية الرومانية » أما فى داخل ايطاليا نفسها فقد كان 
هناك متنقاضات بين فكر الطبقات » فهناك أشراف ونزئهمد وعامة 
وملام » وملاك ومعدمون » سادة وأتباع » سناتو وجمعيات سعبية » 
مواطنون وغير مواطنين » أغنياء موسرون وم.هنههوهط وطبقات دنيا 
5©:ونتلنسط » سكان مدن » وسكان ريف » مما جعل من المتعذر وجود 
نموذج ثارت للفكر الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ بالرغم من ذلك فقد 
شملت التجارة تعاون كافة الطبقات ااتناتضة ٠‏ 


هذا وبالله التوذهيق © 6 


سيد أحمد على الناصرى 


ب كذلك كانت أشارات الرحالة الذين كانوا بمرون بالقاهرة 
وغيرها من عواصم الدولة المماوكية » وما كانوا برونه من مناظر تعلق 
باللهو والرياضة وغيرها من أهم المصاذر التى تفسر مناظر, تسليات 
الناقط وحياة التسوب ف القصر كضمية 5 .؟ 


؛ ‏ أما فيما يتعلق بالحياة اليومية للعامة وأفراد الشسعب 
فقد عكستها الأسواق بما كانت تحويه من تجمعات كبيرة وكذلك ما كان 
بمارسه أفراد الشعب من لهو ولعب وتسلبات مختلفة ٠‏ 


ه ب عير الفئان فى العصر المملوكى عن كل هذه الأنشطة من 
خلال تساوين. الخطوطات وكذلك التصاوير الثى رسمها على اأنواع 
الفنون التطبيقية المختلفة التى أنتجت فى العصر المملوكى والتى حوت 
مناظر ثثيرب ورقص وفروسية ومعارك وكذلك الحياة من خلال الأسواق 
التى كان يرتادها أقراد الشنعب والعامة ٠‏ 


الأشيور السام : ف النصير ا كان لها جانيا واقفيا * وذلك لأنها 
سهدة من الفيلة الملوكية * 


فى العصسر المملوكى 
عاخن السك بالاضييةا المربيية 
دم وكمود آأبراهيم حسسين 


استاذ مساعد الآثار والفئون الاسلامية 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


قدور محاور البحث الأساسية هول تقليل. :اشازاتة المصسادر 
التاريخية فيما يتعلق بتسليات البلاط ودياة الشسعوب فى العصر 
المملوكى ؛ وألى جوار المصادر التاريخية نجد محور آخر هو التراث 
الأدبى وخاصة الشعر فى العصر املوكى » هذا بالاضافة الى محور 
ثالث وهو أقوال ومشاهدات الرحالة فى العصر نفسه ٠‏ 


ويقوم البحث على تحليل العناصر الثلاثة السابقة للوصول الى 
خلفية تبرر وتفسر ظهور مناظر تصويرية تتعلق بحياة اليلاط وتسلياته 
بالاضافة الى الحباة اليومية للعامة وأفراد الشعب وخاصة ما يدور 
منها فى الأسواق ذات الأنشطة المختلفة وتوصل البحث الى عدد من 
النتائئج منها : 


أن المصادر. التاريخية فى العصر المملوكى حوت وصفا كاملا 
لنشاط السلاطين والامراء ورحلاتهم ولهوهم بالاضافة الى ما كانوا 
بمارسونه من أنواع الرياضة المختلفة مثل لعب الكرة والصولجان » 
ألعاب السلاح المختلفة ؛ سباق الخيل ؛ والمصارعة وغيرها ٠‏ 


كان بعيشها هؤلاء السلاطين والأمراء وما يصاحبها من شرب ورقص 
ومنادمة ٠‏ 


() . ماط(/ 
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16 


عه 09انت 


معلمماد مععهة1ا عوة 11‏ .لمعا لتتوعايء؟ ع52255 عل كتدج ععلمدماءع0 0هلا 
ع2 .تلعطعممعك1 ععل اتعطلصتروء0 ععل معوء عاأمناممعا معع1عماة «عامن 
قء17/31 2ء62002 لطعلم عتعاجاء1 0ن مععه وو عوعلل أقط *طل22غطن]/1” 


2نامع معأناء1 لاؤذعتلل 705 035 ,تتعتطءوع0) 035 عاج تارعناام دما عط 
.(38) معنا 


ع8للاء طعلناة تعافاقط الع تعطءداعلنالصقتص عل ضز علة84 عزدل 
غ261 5ثنا1ااء ]102:5 عصتظط .(39) معاواء2 5عاعة11 دعل علاع'1' عذل دبععع مبااء)5:دآ 
116٠‏ أع ا انتتقرواع,آ عذل ,دوويء عماء لتنا ,رمعل آ ماء 


أعقطعاعجء5 معلهط كله عل ,المتتعع معومظ تاعطاء قمن أقط 2121162 ءعدآا 

85 065 «تعت5ءصصذ صذ أعلصياظ ععتماء عممععايماءء كصب لنتر 

016 معممومء 1زع/ا2 015 أ26185 8طهنا1اء)5عة72 علمة صنظ .(40) الهمرءت 
.(41) ضععقنا القطوءوء0 تاعماء كتاج أعل م8 


أعظاء طذ طاعلىء 21055‏ عذيرا لعصمهماط معاء21ة131 م7 عمسن لاءغؤدونبوط[ 
.(5) .ططه .(42) معطءة ”21 تصدوة81” دعل 2115 52105 أذن 111 


اعم تنناءلعء تتتتد جر 


: معان لسوك38 ععل عاطعتطعوعء© عتل عطن .1 
.كناطن20-10 7/2028 11 سطتضجة' 802:5 : 35نر1 مطل 


1 8101 عتقططة 11 متطة22-2 تسناونال8 عمة : مددقوط21-143 نام 
مقختطة 21-0 ب 


25-530 182 أقتمد عل عاتلسهم له عوخ-لخ : عناوة' لتدد 
علتلسةط-21 مزننة521 عمث' 11 21-815 "متدغع ]21-1 : ماده" لنود 
.6 «2ه0همءآ ,وطهعة عط ؤأه إممئغ5ن181 لى : 111 1م 


لايك 15 11156011 5اذ 2ه وعطعاعزد ,ومنتو : عاووط عمصم1 
.3 ,2ه0دمآ ,عكنآ اواعمع 


.0 ,مق :طمنو رقطهتة عط 6ه تاملظ لإمممعانة : موواقط11] .2.4 


41 .5 ,.8.1 ,826018 نط1 .2 


حت 98 ع 


تعل 1202 ضة معاعزمك عل ناج طعتة عا#مطمع ستعسستطء5 قوط 


ملعك لدجم ععل دممل ,أرعأءتاذءطنا أكذ 86 .لعصة اناك معطءئ تلن سقس 


8 اع لم5 «عاناع سأ ,ومواء8 عتطة2 22 ,صقغاناة 


ان وزنا 


تناج مععة11 ه7161 علل ,معلهآ لصهنا معاعاتة181 ده ١011‏ ع9 معتدكا 
ع0 520162 معطعمتاموية معل صذ غئغءع1ة81 14 .سعامطمة تتتوعايء؟ 
ممم اعم معاستستاوءط "تعدا كلا 32 عاتم تعلعز رعطة طعتاعطة عل ممما 
اعماة ,أععاتةصا-معميع1 ممعم معتهع1 صذ طوع 55 .21151626ءاءمة جعة18 
معل 2 .تمصع هلآ مصعم هن أكاتمساععه؟ معصاء ,عاتةممعصطتط 
معطمطيي وعونعءط عنل يع 1لموط مزععا و0835 ,ألطدج صسصعأوتزك وووعتل مغ 1لاع:مم/ا 
أطعته عدلعءط عذل تصمعل ,علسصنكرز عع لتنا غ15 علتهأة تمع عتطاصه1 00 ,ممما 
1 ازعغطعة81 315 ععطة ‏ .قصوعا صعلمء بتصئط 5رعلمده طعنة مع 1لماعع 
530 غ016 طءنال 158 معمصدع معل علصتطا عل 1355 ,التع ومعاوزك 
طقم أعلسة غ1مد8 مسعلعز مذ مسقل ,دع تدعا 2 معطاعةك عضاءة انا ,5قتالط 
.إععلتاتث دءأسسناوعءط معماء عنام 


553556 062 ه70 ع:ة'1آ عنل 435 طأعل[ 50 م6" م1206 وزدآ 
لتعساء لباه عع [لسوط عل 5355 ألقطءوء06 دعل ه17 .(35) معغصدما معلععء ىس 
2ه 1016 .«عأصصمع!ا تاعصتصمهطا علستاعءط عساءد تصطة ناج 255لء5 لطتممى 
ع ةع 7/35أ؟ 1131 لاع 31 ,1212م ع0 01115 أطعتم أزع2 معووع01 211 <اع721 
طعزة 25ع1لضفط 5ع علصناءءظ عنل17]0 11212 ماء طعسة ممعلده5 عأصدمع1[ 
1٠‏ لاع ]21 تع دنا 22072 ماع ا تم 


كلعلا كناك دعل 114 1101061 مقطا ]5055 الع تزع0165 3105 تلء1اعنا0 معل مآ 
.(36) غالطودق أأقطاءوء <7زعمزءة 102 علضنعءط عمزعة وعنل أقط عه لتنا 
تتتطد أقط لصا ,القطءوء0 طتتعسماء5 جز سطئط زءط ع10 ممعم عدر ع8” معل0 
نتامعت معل2آ 016 0255 ,ه8155 ه1355 ععاأعنملوترى ء 10155‏ .”أطومه 
661 «عأو كعم طنز م00 معطءوة تاممصم تدز 5ه أه5 ,معالععاع تدول8 عتله عط 
"نت انين 


لقتنا ضووو8 عد ع142:12 وووممع أزع2 ععوء 01 تاج 5ه طدع مخنةع1 15 
61 1200 1165 152150 0355 ,ختطومعة متنا 85 .(37) ععلصوجاء © 
556 عط غ01 ,ضعمة؟ دءوده لوقعم م معع782 عتل غطعتم أءط0 ,عاع نمم 


“م17 تعلتناط اعم ناااء0 بعلن ,معلومنه ‏ .معام تجمقمة معامهطعءعصصدكلة 


)031( خصع س7 ملصدماء0 لصتا دعاتع اع زوونا5 طعصهل انطع درة 


اعتتة [عتمد مه؟ أعخى ووعتل موطقط 112162 معطءوكات لستقم عزطط 
.1 .طط4) ااأعاوعع دل 


زع علط .ع صناطتاووعتطاءى عم عون معام تلمسدة]2 ععل اعزمد دعمعاء/1آ ملظ 
110 لاع لصتم طعع70 معوقة [سث دععتلناءآ 


[16م5 ناج لتععلناما خأ 
.ملعل «معطعتلاوعء] 


تدم داع 1 عدب 85 .0969200“ وعلط أعاج 1005 
عأمطمانة مطغانا5 ع2 .أتاوية امعه7؟ معماء اعسسك 1[ةتسطعصمصم علعن دنا 


مع لم1 .226162 معسصومعع[ئء) عتل ,معأوسظ الى .عق516 مول “#دستدما 
تنلاع علهة 1 اناج 


هسنا 6014 كتاج مرعقة1[© هد ععلصدماء© عتل معتسععاءط معأاوصيظ عزن[ 
ص غ203 .مععاءءطءودوه]؟ دبا دععلمدع 5010216 عتل عءطة ,اأتعالارعد تعطلاد 
مدل 1/0 .2ع2اد[ماءتصك معلل كات عللتاقط صعوماع معتدء! مه ععتطاممم 
وعلستن لمنا مودوة مهم 70 ,علصها5 دع طدع ع16ئة 11‏ .0مق قاد معووعتطءد 
همع صناط ناكقعتطء5 عل طعناة وعطقط ععلة81 معطءئتاساسهدم عنططا .عغصصما 


.(2 .ططك) ؛1اعاوعع :02 


طعتاة أأء2 لاعتاءن كان امهم ع0 ص دء طهع 2010 0صطنا طعقتطءك موطءلح 
02133505 065 تعع1با[متة81 عط .2ع22آ لطن امع #خطءد أتمم عاإعامك 
1ن لطن 1016 .(32) اتطناععساء معاعةاعام5 عتاعم ماع طعزاع دجعطه 1ل 
الأعاقعع021 معتصضهط 0ظنا انع خطءد أتدم اعأم5 و5وعتل طعندة معطقط 1312166 
.(4 * 3 ططة) 


دععا1نالسدك1 غ116 .لعسمعممعلضهء]م كهل عو إعزم5 وعرعازء/7 مزط 

عتل ع0ئ26م ه17 عع معلمووء0 معمعلعتطءوجة 1‏ 5ه تعره امم س1 

عتل علععقم ع1 عع معلمعوء) معمعلتطءرء كتاج معامعناءمم مز 
.5 .ق8لالطآ 035 تاعطعاء2 5ع اتمستاوعط ها رععناما وموأانى 


تمع هنا 305غ1ناك 5ع معلجعءغ2 دعل بعطءولج علعنا؟ ماعصمعع 135 
«(34) 2ع50ئا7ا الامقمعع قتعصمع1 دعل معابتةد عتل بأعأطع تم ممتسوكلخ تعصلعو 
هنا 21-1138 تمعاعزظ .2.8) عتأقاط ماعل معلعيا؟ أئم2 معطءو 1ن تتفم مول مل 
وعأطعتاء 5عتعاله ملظ لنعم5 وعدعلل علط غوعاوعواء (طء1-035[ه توعامزه 
10 معلستطءك معطءوك 341113 هذ صسعللة 76 عل0مس8 أمسععآاعمنعط ععل ,اعزمة 
للعاموعع وصهفأاياد دعل اتعطمووء هم 


درمتت 


2111861255 معمئاكمتهع1 5لة مععاستسدك8 صصعل مم7 ملعت أرومك 122 
520100 مءطعلماء 8‏ معاجم ‏ معلعتطومة كتج طالقطوعل سنا 
تنه عمل 70 .2,8 رأغقاد طالقطمعددناج ععله معتمع1 غ520 ععل هذ ماعقصةز 
211110 لاعاوة1 معطء 151315 سمقلزه8 دعل صذ أعطء© 035 180 (ع لاتااوع1 
مع [2سطعمة1 .(2نجاط ودووممع ععل) علعنا؟ عتداط يووعتط ‏ .علمناه 
منظ اممفمعع 5عو2ط0 و06 جاهام ععدططءة ععل «عمعازةءة ,1912م عمستامعع 
2 معلعلة 1م81 علصعوة11 متتوعا ده طاقطئءدددة عع عقر 1202ط1جمم5 
كلع نادي ”لمأمسط“ معندع1 لصن مهدز81 معطءدتج2 تلط صسة عزو عل 


مه عطذآ! ععل مذ 10:4 تمعمةة مذ عع 5غهام كناودلد تعل الدع طعنحث 

120106 13561 علا لاءكناج عثل تنا؟ 219126 .2له[م)ئممك5 315 138 متتدعا 
هه 0:06 معأصدء8 معطمط عماءة هنا صمأاسك معل عباط .معلسفطئم؟ 
معنا 71 ععل 2162ة0:1م5 معأمموعاء8 عل ععامتآ ‏ التتوطمع كنا أاع2 
5 تعاءطء 11 اعصةغ1نا5-دعع[نالتمة]7 معاوتعم ع1 .اطعناءط [عزموه1ه2 مدل 
115 غ1[اعاأدعوكتتة مادوء:اعءام5 عهع0هموءط معاقط لمن درعلرموء6 أعزم5 
(21655)27 2لضانا© ع0 سعمءع5050ء 700 عللتطاعآ عل 2161نا معلمهاة عاعامة 


لغأءااءعطعه؟7 غطةة أعزم2010-5 قد 721 العت2 معطءدو عن [تصهدم ععل مآ 
252 عءانالسة]8 نظ 0عتتسقطه88 :21-51251 مه7 علعسر 
.(28) لعطعتطودعع701 (ع2138م50-دع 2أقدء 01ط) عع 12 معاءهن11 


5 نم5 و06 لمععطة؟ طع أو نالدع ان د81 عتل ععل ,ععلمعنداع 1 ملظ 

17 20لا 2055ع 521 معاعامة 516 7580 ,جتقاط عل *” :أعاطعلعط ,عأءاطعواعءط 
معااءع5 معلاءط أبحث ‏ مالأعاعع تءطعهة1 عدواء طعتيدل معلاع 1" معمعلع ت1طاعومء؟ 
4 ععماءة صن غاعتط ععلعز معاصساط معاد 1سدكلة عتل معلصماةد وع2ند1[ط وعل 
دطءوع1ل مز ومنع 55 .8211 ضاء 138 2121765 05 1016 ع0 هآ .ممعلن© مومعل 
(2)29عأقدمعآ معألقطءط يعأاذعمد! ده 8211 معل اعوط عطاعاء؟ تستممل اعزم5 


“لاع علنا لمدة]7 دعل الم طعكتتصة]8 معمةة ععل عماامك ععل تنه لمهأ دمعاواء34 

عاطقعغة"“ لضقأة ألمطخصصد1ة1 معنتعلسة ع0 عتماتم5 عع مه أوطأاء5 صذأأاناك 

لتنا قلط 21164286 702 20111316151656 6216 [عزمد 1095 .””2ةعاقه-5جة 
.(30) نعط 


معلاء5 غ01 علط اأعع[صة8 ضأة معنروناي7؟ عونل ومدق ,طعتاطن عور و1 


25 سه 


0 لع2ء320 أل معع صن لاء م1 عطء امعطم 
.(11) معلمقط 


008 “اناك 
لزه عمصه© عم ء83/21 ععل 5صن أىئاءة لةساعصدكل3 
.(12) معتمط علتوب8 عتل معطعومهءك3 


ع1 


2160 وب معلموعوء © عأاسمتسلنوءط وه طهع اأععمععلن اصدكلة معل 12 


عطقم معتها نعط طعزة معلصوءط ممنول عوتماظ ‏ .معلتن عمالو ئفصوع؟ 


عأعاطعء0 عنعلمم (.(13) طهع معتاععة© عاعذم؟ طعيدة وة 560 ,معلتسهزم ععل 


سدع لخ ده عطو[8 ععل مز وتعلمموعط بأمع ام معندعآا 700 غزعن لمعمه 
123 10لا 


نك 


عطوبتطتصط ص ومعأواعم معلمة؟ مووتعملع12 وثدآ 
خطعة بج ولط معللءبوولط طعزة معأاعتط عممألسك معطءو تان سدم عذط 
لم 1280011 تعقتطة مه مععة1 


1284 ناج 5118825 5ع لاعناةطءباى 1262 
١‏ 011216161 طأة عو 


عع 0ن ماعاوسياط معماعة م70 ملعن عر 
بأعاتعاوءط معاسصباط ععل معنتووط معل مه طعناة [3تتطعصقجم هنا ممعحد علد 


,86 لء زه .2.8 عذلا رلتعا معداع 1 معوع01 22 معصطقم عتمتوء8 عوتماة طعيتث 
كن أقطة عع لمعقطة7 عع تناع 2507ع1اعا]تمدمدواع[ عتل عدظ ععل 
معلعة امع مذ تلطع اطعلم عادعة طعية طعأعمسل ععمعط ‏ .عور 
81 ,ه521 عتمسة .2.8 16 ,[أعغا معأتصدعء8 عأمتستاوعط عوأمتهة ‏ تعستطمقه 
عأعاطعع1280 عتعر عتل ,تعخطعه براععهم7؟ غ01 لصن (14) ,قصة انك معل ترم ئغزء1لع2ل 
حله” «ع00 خ2ه21-8220 016 تعمد «مممعء1 للمعلقط وعنع11[م ممما ناد 
211865 065 1126م5 068 ههه ,20هعع 3 مععللدط رعتل أءط02 *”منتجناجة8 
,7815 وه عطدهكناث معمعل ,تاعقتدءز016 طعناج 5100 دموووعمية7 اج اطعتط 

(2.*)15ع168م نج اععه17 


ءالط غأاء12802 110105162 ,لاتق التتعقاتء أله عأءزءع0ع128 عزل 123 
عظاءة عل طعندة 215 إوطأاء5 صهغألناك يعل تند لطاملاه5 ,معلئءبى أعطي؟ 
عأقةل نعل تعمعز مناه أدكسسة معتطز مذ سععةة عناء2 ووع3ط ‏ .ع مسائعاعء8 
2 مأ عقله1 7عماء5 كيج صقغلتك عمل ممعكلا ‏ بعوططءزعاعيو 
تطم ضع عاعنا2 هنا عقصة0 ,تعصطسط8 صسصطذ معلعس؟ ,عاميعتوقدم يمع مم 
113 1016 021101 2102611 2 لمن تسطدصمة عوطعزههل تنه عتل ,معءامطعمضة 
(16)”.عأتصطماعط 6610 أت طعنسه عمل0ه ننم لامععطاع 


6 عتل ,معع من لاءأكة1 ماعل موطقط 712162 معطءوتلنا متهم ماج 


4ه 


لقسطعمهمجم ,مغطعع ل0ع13 عنج طعتامتعطءععطهس عتك (17),سعاواءج علرءئط كناة 
عض طعنه اطتع 15 (18)*.عصطه ل[قستطعصهم لصن ,معطلة1 موءماء غتصد 


عاعناك صا معللامآ تصعمة عل ,أعاء2 مموكة معالة دعم عنل ,عستا لاءأومدط 
.(19)*.اطاع طعواء11 


2101111 


مععطز باج عط مععلصدئى 0ن صتعم طاعنتة معتطعءمم مععله لصسدكة8 عاط 

5 0355 ,أعد5مع علتتدى 85 .(20) معاأععلمد8 معقط] نج سنا معاوء1 
متنهعا هم/ا عء55ة5 عع كتاج غطعتم ,مدعا 0ع28ز جع ج70 ره 315 ,عقنهة1 
له رعأوقتتم معطتعاط معمازة 1620م تتعماءة عتنة متعلمه5 ,عتصدمطا معطعع 
خطى 0355 ,أعأطءتمعءط طعنتة علكنا؟ «عمعء ‏ .(21) 1/22 مععامتضاعط حصمع ءء 
طعتاط أققله2 طتعصلءة مد معلصيءةط أتمد سدن1د0 صتط لعسصتطك-صتط علدق 


50 عهقكء تستلدعا عزو 500255 ,لعكلصدن سنآ ازع عقصوع غعلل عز5 201لا 
.(22) موطعتاط طعومر 


ماء/ا عمقكاناك معطءك انا لسهم عثل ختام غطعتم 0255 ,طعتعطءة [متعود134 
طعناة [قسطعهممم لمن ءالصدط لمن مععملءط عتل طعيدة مصمدلدهة ,مععلممها 
.(23) قمعأموط 5ع 70مععطة8 5رعلدموع52 بعأتاعطآ معطعدلماء عل 


حصاعء الا غتمط عطععءت عاعلل/ا طاعينة معطقط يعلأقصبا معطاءئ تاب أسهم علطا 

26ك 80062 تتعل كتنه طأعنث أواء2ع5 عع من 1اءأوئة0آ معغطة مز معطععط 

#عتاءععء2 «عوعلل كال؟ «معمصم1 ع21ه2[1 2ت نامماع معنملا مععتطبةآ؟ انمد علقطاءك 
.(24) معطعة 


غأدة 2ع تنقأاناك معصاء طعياج 51 معغطءة مه1: كيه عطععطاءعد رعماء كنم 
243167 عطءوتانالسهممر ءعء 10‏ .(25) 26]ز5 لتتمط عع ص “تعطععطصتء؟؟آ مرعصاء 
.(26) أقاء862 تاععامة1 تصاعط أدتبا ضأع طأعنتهة أقط 


أعتمك لست اتممرك 
أ16م5 لصن غ502 مععآاتطصهء]8 عذل طعيسة ذمدكل ,رطع تلمتعطععطدى أذز 885 


-8111185) .و1262 دعل صذ ورع0مهوءط ,11م0م5 وتأتتقط معطعما عزذ 2 .صعاطعز]1 
.(دء انتطء5 عطعن1 


به 28 جه 


وك معصد!ة معتل معطعنة غلع2 ععموز عمغطءتد1 من عن ة مآ عل مآ 
وصعل طعتعطعفوط #عاطءاطا مزع غنج طعوتعطعم معمسلععمدك لصن تعممةد 


.مطتقعا متطذ ند عاع امو بوه عه عتل مستوومود عتل ذل ,علعتاطمععتم 


]ونم معمأة 00141 زعط أولط تال ,علنياء1 فهنا عصلءط 025 ,هأء غأة معاء2 1 
قرء355 7621 ناج [أاعصطءة © معدعتل ,نامقل غاعته أمعتعم 0ط .معاطتاء© يعمل 
”26 لمععتاز بعل ع116 ددهم أعطعل خسنا أدعماءط 20لا 


«عماعة عملصدكاا 15[ علخنالا 8 أمئد1-11ج جتتعفدله لطم عععهدد ,عط 

52552 ملعا تتموططةج1-هه 18120183 سلرعع 530 عل مم؟؟ تأعصطءاجةءط غز26 
مو عأندهآ عل أعتم5 035 هنا ,عزو 516 ععصلد هو عتل ,عطهع مصتعطا و 0355 
معناةء)5 لءأووتاط لاعمستععمة5 0ن رعع 5323 علط هزه عتبر عطءومعغطءط 
عختطوز حص مقطود موأانك مه معتل كنظ ”تصوعة]/!-21 مقصصو-”آا ,سعاطءضامء 
أصدج21-112 “تلاناوككظ تملرط عل طعيدةث ‏ .علعتت وعءطمطعوكتنة .11 ,178 
50هعطمه ,لاع:ة7 131نام20 خطعد علوت34 عع طعتععء8 تصذ عتل ,سمتعمعزياج عاأرمطعع 
10 ناخ م15 6وسمتستقطدك8 لضن غتطاعد8 ه15 لعسسقطه]/ا-مطز لعصطة 


(7) ع1 أمصوعاء عتصصسناد معصمطءة عفعطة مععء؟ عتك ,تصعة21-34 تقست 


1ط عطعتطاةةا5ة العجمعء[اصد84 ععل مذ معومجءط معو مدذ علط 

علتنال؟ا عمة1 ع0 طعتنة ”ممعم متك ععل «عالقطء0” ”تسقطعة-لله طاتخه 35“ 
لسن عطءدتلهة معأاعتط عصفئانك علط .6جء1]مء0 معءعان السدك8 دعل مه 
5 أمصوعاءط .150-28 185 .21014 اعقطذ نه معد سمتمععمة1 عطاءمتصدعة 


1 ممعتمة1 026لمم عصلظ ./إ82 مقمناط1 كصةغآناك دعل بتورط ع1ل 


ك١‏ اللءمم0120) طذ طعنتة ظتع0ههقطاعمماء عنام غطعتم عاهمة مدلل 
معلاءو ةله وعم طعنتاكققاصة 8212 عط 5ع عصناطتععطءوء8-رعماء كنا 


.(8) غطعع 522770 5عع 13اوءع2 


عاعز/ا بوطععوعع2ع1160 و2112 35 وعطقط م8316 معطءد لان سدم عادا 

مععتطة كباه عل ,(9) معاصدعلزون/18 معواء2 معع من[!ء 102:51 
قطه 1 معغائة1251ع 2101 لتاعاصةع1[ز1)105 700 معع صن 1اء )102:5 .معاعامة 
ع0 كنا اع أجأدتامط (لعلصدع) “ءا 1امومدع]1122 ملظ :2معتمء207ط «عطءئنامرهة 
“ناه ,لاع ]تحط ماعع أطعاع1 أتمم (لعلصدع طءواطوعه) عأمد1] وعالوء20ء5 ناش اخطهة1 


.(10) نمه 1مع27لنانه5 داع ادعالنايء؟ 0ن «مأهصددع 12 بعل تع طءأقاطعءعء 


حم جم 


.5 موسصتدذاله لاعع8 5عطاء رعطعواة 


اطع م7 0طنا غههأة أنه طعزة أمانغد ممع[ تتآاصة]81 جه اطاعمسالة عنط 
كنا طن 1[أضءوة1 رععنانا 2ع300 ستعمعامن عأمرصسععاغطعة81 معوتااعط عنطذ 


أ 122065 دع عمتللاء طامط عل هذ ممتأدمع ةك 


5 وهل 116ء71ا عرعااء/؟ عضاء 5الاتطاع1 2نناك معل أتمد متعلطءج!م 
,17/35 لاعطءهعطعء8 متعفتعط معلطة1 معطءئتطوعة عنل ععطن عسبغطءعتممعم7؟ عمل لصن 
وعطعاع"-معلأدعقطط4ق دمع تلهمتعطة دعل دعجدمتاه:5 معطو 1ط وعو-16ل معتوط 
معاكة طاقميء معمنععا معمفمدو0 معطءئ كلمن نعل اعدعمصده؟ عل 
ات ون 


علزوت81 لنه سععسزك 


أمتروة ع0 «عتطعتطءد 2116 معصسطهم أتعجمععان لسدك8 ععل-لمععطد/1لا 

عط ع ع6 1 دعل اتنا 10251357205 علل أوط[اةة ,أكقطء؟ة!اءووه0 تاعطاءة]1 
هط .(2) 1أعا تمع تناع نويه 1120 عع تناع ناطعنة1 2ه ,241620 طعدمءوو 111 دنا 
2 1625م زع 1005162عغأناء0ه5 067 تلاعتناء مم7 .8 .2 لاعأطعامعط مأنطد8 
(3) مأخطعنا15لتة 8تتاأ[قطععغخصت] زع صع5)2 عتقلناقط عع ,تمقططة 31-12 نز»د-20 


عغطة غلا أمسمععادط الع تعمعز 21 معقة17 تعاميوم عاط 
1 «عطءداتمعمعل دعل صطه؟ ععل .2.8 5005 اتععارعازع8 امنا 
هذ التطامعتسة مصعم ممم 1162 طتعس طعهم لبححل نأأث مزدط-20 تدك 
-320آ11 20نا ماعطا 120262 ,تتتعع 530 لاعاعال؟ .أتلمط 766-181 معطو[ مذ معام زوف 
8 06 2ن علأكنا]1 7ع 25علهموءظ (4) أغعطععاءاعنادناج ممععامعى 
غ15 0245101 1061*010 تاك 21202 2ع8 70113181 عط زعام ووث 016 دمأم1ناة1 
00 08لناق 1 اند 522861 لطقنا أهة علزدنا84 عنل 0255 ,معطءة ناج ملمةل اعتاج 
اكه 51116326 معطءد ك1 امتهمط دغل اعمال ع تقناجا ناد عامل1 


تت 0855 ,أعأاطعلعةء6ة 50 تقطعك-21 كلاج «عاقتطعاعع غطءع 1 طتعماء مما 
عوعكاقى عماءة عن عه [طه065 6غ]22 1222 2ن علزدنا8)4 ناج عقصدواعل8 عمزاة 
2061 لتاعضاع نه .(5) 21538]6© عع لامورء17 6262( 1210 ١21‏ امسجعافط 
ناه كثلئة أعطء0) تطعل طاعهه طاعزة نه ذمفل الطهمعة لغزد معامطعاعع تطععجم 
ه26 عمععع يه عذل عن2 مانا ستتعع مود عاممدعلادط عماء 780 ,طهوءط غ02 رمعل 
.(6) 70116 


5 171101710121011 1211 
5111 اماه آنا 110115 
1117 ه1١‏ 11 2111 201 
ك١‏ 
115518117 184111121 1141813140101 .1لا 


لإأأواءنالمنآ معته0) - بزع هامعقطءعةى 5ه زأانعة1 


ععتلمستمعطة ,أذاء نااضتط عصسفاك عطذ مومه ,صنو (1)مععان لسدلة عندا 

طععيك طعنة عذك ,معلمدع ستتسسظ ععل00 .5م512 معل كتاج 25/31 لتنا معنج أعلك 
م ه1768 عط مععطز د70 20لا تاعاغاقط أعصطءاعجعودنة أزععاعطءعن1 
عذل 02 ,معلل تطنامنزت عتل معأناقط معصطذ 70 معلزومدططة عتل عتلكا ‏ .معجهر 
أ 11منء؟ اأوسمعنلعاء 11 مدعل م5226 معأجاعوعط ممعمطة مه ععل ععمطمبرء8 
مع غزذ .10105562 501263 (مععلنالصة84) منملك[و ناد كنات طعزة ,مععو1 
1 101625 111611 طذ م1500 عطء5 0211 مدع ]1ه صمطءة طاعينة ععطة 


-13562 لاعتاعلطء815 معامه2ء020؟ صة معامعده171 معك 705 ع1ل 


06 50 علا تمهل 0همأكامء مععامسشفط ‏ معلمعغطيط مععطذ دنه 
عل طععنك عمتائعط820 عناج قلط طعزة 085 ,أءةل[طعوعع عطءومه11 د5عناعم وأاء 


.عاءاملتقطع6 معللزك لسنا معاميووة مز اعد مرو 


أء5خلال18 عل كته عع ناج عاأرمطعع ,عطلع18 مععطز عاو عل عاعطام 
لعطموءا تعطعوضع] معلمعع 11101 دل عتل ,ع0310 وعاتعنم ه512 103ا0ج1-[م 
6 قتدمعا عاماء1 ع1 (مععادأسسد]8ة د5دن1"1) معاعطدظ عل معطتعج]1 معل ذناج 
0 805 زع ,2ء55286 160 طتلهك-لة اععلصعءتآ سعزمه81-لله عه معاعطو8 
.150 ا2تتتلاوعع ع16158250 اعنام ترعل ممتطناكمة دعل 


تعطاء كنلة طعوز عأع0 سناع معان لسعكلة-أزمس8 ععل المطعوسن1]1 مزلم 

اعمط الدم اتعطعتااع8 عل متدملصيم0ن 1762 عتطعموع011 معطءزاسطمعوة 

عل العطعطء]8 عثل عع ,مععتصة _زصصعل عاتومطعع صمعط؟ عل تعطعمد غطعلم 
.عله طعزة تعاصئط مععطتكمى معطعئاعة)زالتدم 


عاعان لصن معنة/؟ معطا ممعطظ” وغل عمطه5 ععتمع؟ عنام معغقطية بطو 


20 ل 


,4 ,2 ,1901 لتتمة 10-12 ,1900 لترية ,24 ,23 ,2 52نآ-1 :1900 لتتدرةى 30 
.04 لتدمى 16 


:1895 لإلدال 22 ,96 .210 ,لإعاموط مك1 0غ 1000 ,78/4669 .5.0 (93) 
.5 9آناة 1 0تنة عصسل 25 ,820/زة*21-8/1 :571 .م ,1 توم ,طعلئية ,1102 


2 ,59 .م ,2 كلمصط ,وكتممية84 ,لمة5 (94) 
لإ818 26 ,.كصهمء 77 .110 ,لإتناط15[ة52 0) بعمزه© ,78/4863 .5.0 (95) 
.0166 320 ل(ءع1تنا1' معهة هط 1731 35 15616 216 أهطا غث ‏ .1897 


علاللعطك]1 عط نزط لع نع 1 وتسنصسلة لمهاذا طامعاسس1 2 5ه ,2منطية7 نه ومفقط1 
.65 7201 2 لعمله مطبر 


.3 ,484-86 ,432-35 .هم ,1 أتهم بطعلئمهة1 13102 (73) 


له 04 هم 2 135 طوتزط21-1 غ00زود2 2 .466-67 .طم ..10لط1 (74) 
111 5أهضع0نااة صتاط عط معط مامه 


.2 ,2 لولاعع؟5 ,2 ةط ,نخه م كل 811021 ,وكهطذ :575 .م ..10ط1 (75) 
.2 ,419 .مم ,1 أعهم ,طتاعه1 ,1103 (76) 

.2 ,609-610 .مصم, .110 (77) 

.89 2127 31 ,1411*33120-لثكظ (78) 

.9 بط ,آ هملاءعة ,2 أمهم ,تكد مكلعل طل0ن81 ,وقكقطذد (79) 

891-22 ,575 .هم ,1 أتهم ,طعلئعة1” ,18103 (80) 

263-64 .22 .1 غقوم ,10131135 ,أصتااظ (81) 

.28 ولإ1مأقلط أعمع56 ,أمنسا8 (82) 

377-22 .هم ,1 2ماعع5 ,2 1قهم ,ننه للد ط8400 ,وكقطذ (83) 


6 02010615 2065لا 1895 طذ لعصممة 525 لأعمنه00) 1526 (84) 
.1205 7205 عط 04 2002 ن1اممة 5اع9للعطكاآ عط ممعم 16 


,2 أقهم ,نوملد 810 ,5822809 ,573 .م .1 غتهم ,طلئعهة1 ,1101 (85) 
.34-5 .مم .2 مامناوعة 


غ13 نكلعلة 800 ,وققطد ,562 ,497-8 .مم ,1 هم مططلطتعة'1 ,18308 (88) 
.45-6 .2م ,2 «همتاءه5 ,2 اهجوم 


2 صم مأغخه تعلق ط0ن84 ,وققط5 :564 .م ,1 غتقم ,طعلتيه1 ,183023 (87) 
.9 .2 ,2 2م1اععو 


-1800 ,وتكهقط5 :558,66 ,488-92 .رم ,1 أمهم ,طعلئمة1 ,5108 (88) 
.65-66 ,35-41 .مم ,2 صملاءعة ,2 غقوم ,تنوم عل قط 


.71-3 .مم .2 همتاءعءة ,2 أتهم ,لخهمكلعلقط85010 ,وققطدك (89) 


2 ,1721م 231 .210 ,ملإعاتءعطسسك1 6غ «عمدهم0) ,633/6 .1.0 (90) 
5 ,1197366م 157 .110 ,1ع0002) م10 لإعاتعطصتتا1 ,633/7 .18.0 :1895 117 لاضوك 
.101-2 .مم ,1711 .701 ,.1895 لإتقناقطع 1 ,1701م 158 .210 :1895 لإتقبامول 


.5 [زتررث 15 00د 1894 1127 27 ,830/ز1102-لىثم (91) 


113 26 ,112 .810 .1ع ,78/5026 .1'.0 الإ1ناط52[15 0غ 61مه0) (92) 

أعمة لصة ,142 12 ,91 .110 ,لتتموك 27 ,.قدمه 81 .110 ,78/5086 .2.0 :1889 
1 ,36 .210 ,407/155 .2.0 ز.اعهة هه ,1900 8403 26 ,غم 97 .210 
1 ,71 .710 .آء) ,1.0.78/6025 :1ع2ده2ن) م1 تونناطوتلة5 :1900 لإستقتعطعط 
7 ,21-1413030 عهء5 222615 33ذاونا11 01 5اأوة]70م غطا عه50 2 .1899 [112 
,1898 :أطمرء: 210 27 ,1896 أءطصاء8107 16 ,2895 [نهدمة 15 ,1894 ز13/12 


جت 18ا جه 


107 .1895 لإتقناءطع1 18 ,رعص8411 مغ دومستكاجة7 ,12 عروط ,.طط.5 (60) 
566 2112155 متام رع مذ وعممةط' عط" امه 1اء8 نزامء21400 4ه مكتئج عط 
7 ,1020012 ,11523" عط 2020 أمساظ .81 ,.ك.ثالآ رمساظ 


:1898 لإلنال 27 ,.اعا ,ناماع ستسضدظ مغ 2004 ,111/56 .أو ,.طط.8 (61) 
آنآ 30 .1ع ,18000 10 وما ستسضدظ ,113/78 .امو 


1000010 ,0176عع1 عط 01 الاعصطعممتطاعل عط ,.81.ة ,مقمسوء8 (62) 

02 .22 +58طناة :1951 8/133 10 ,21-1415151 ,”5تأمسدة21" ,قوطة' :20 .م ,1929 

56 2011119235 عا 212008 135 1106621508 .1/1 نطو .84.2 21ئءطنآ 1116 
.لعناءة 8105123 وصاعط 


19 ,145 .110 ,لإتتاط52[15 0غ تعمدهع0) ,78/4864 .15.0 (63) 
18م[ 2150 عهء 5‏ .1897 عءطصرء ه80 4-23 ,21-141:2320 ,1897 


.8 625صططاء2]1017 5 ,تعطماء0 27, 20 ,8ه 811-لمه (64) 


ل11351 01 206120115 2 ,عتأطصطاة عط آه أصقليءد ذل ,01318 ,عالزه8 (65) 
,42 .مم ,1938 ,180520602 ,عانزه8 


,180 ,178 .177 ,175 .هط ,11 .701 رأمنرع8 معع1400 ,تعتدمعن (66) 


,180 .2م 200506 ,11 .701 ,أمنزو8 ميعل840 ,تعمدمن) (67) 
معطا .1884 ص سدا'خ-لد 21160ء ععمهم علتتطمماعمة عه لعطمتاطتام سدررد8 
2200231 عط مذ عع0از 0عأصتممم2 25 عط ,1889 صذ لعناستاممء15ل 5ه غ1 
121 قاط عط ما لإتهاءمعه5 7117216 لعأساممم3 725 قلط 01 رمد ذ ‏ .5أكتامء 
9 طذ طقوعك 1815 .متتهن) 01 515-80962208 عمتوعء6 عط معطا ,م15 0م 
هق ,إقهقاء2ع 56‏ 02162191 25عمرمعئن) ,16و80 مقط نط لع2عل10قدمه قدب 
875312 ع56 .01512منا1' ممع 35 لإلتسدد؟ عطط1' .ووه1 0116691م عاطدعدمءت1 
2351 ,1-2035 72 21-2032535 “2103]ك7اتطحاط مقط “21-1 524026 ,20 تمسق طسق8 
.2 .م0 ,01323 ,عانزه80 .مم ,(1893-1894) 1311 ,معته0 ,5 
.025 '[اللتتتناء5 عط هذ ققططة' أنصتدعة 1ت21-821 لأ«ماعغط 2155 تعمممعت0 
,150 ,144 ,143 .02 ,طناك 


-31 ,تتة ص21 طلهأكن-[ج طعلتية1 ,لنطقة 1 20 تتتسقطن34 ,5103 (68) 

دثخظ ‏ .561 .2 ..85.ى 1350 ,50تهن) ,1 2216 ,طنلطم' 20تتتستقطن34 طلا نرمطك 
170516 له2ع2ع5 735 5ققططم' رطةأ[تاك عط 02 تراأنامعل لهة ,عع1انا ستاود84 عط 
020 أع016 قلط 11206 1735 الع متا جهجء0آ1 ولخ عطا 220 20155 عط 1ه 


.2 ,1 2851 ,10131165 ,أصتا8ظ (69) 
.79 .2 .1 غتهم مطعلتئتة1 ,1218 (70) 
.2 ,01553 ,أأاغددآ ل طخ ,لتتزترد5-لث (71) 


رمعنة0 ,طاتلقط :21 عقة' 21 ,طهاذ1-[2 '2تصككيت2 ,لقصسصطة ,منتدسى (72) 
.5 .م ,1948 


ب 


01 م56 .028325 طذتا8 ج215 عنعء8 ,امتاعس8ظ صا (1880) غا1اء2ة0 
,4 35م 0صهة ,22 ,21 .مم ,3 هم ماله .02 ,تجهضعة1 :40 ,24 .مم مأك .زه 
3 لالإلتوتط-2[1 الاطناة-[ 2‏ ستبكلة) طعلاية1' ,11335 0051214 ,هتدنث :164 .2 

7 .ص ,1928 ,وملسممععلم 


؟ء م060 3 ,1-1)11*2/880د ه15 عء 5‏ .11 .م ,.أل.م0 ,مسمصساموظ (47) 
د 9إلدال 31 سه ,1893 


67 31 ,117816م 452 .810 ,رمتاتطط م16 تعمرمءن) ,633/5 .1.0 (48) 
10 #عسره) :1896 تزءط06060 20 ,53216 0 عصتتوة ,633/8 .1.0 18926 
هنا أمنوط .2.5.171 ١1000,‏ :1898 لإتقبءطءظ 24 ,21117216 ,مم0دمع5300 


عط آه «ماتئله عطا 9١35‏ صتانط7 :118 عهقم ,1894 ,طملصمآ ,لطامتغعءظ عط 
.0326 تقلام و8 


3 ك-لم ‏ .1895 لإلناة 7 ,4 0ه ,ع0ه1 38 ,27 ,120/ا8412-لثم (49) 
كاعة))2 عطا صا لعصتهز 5قعمهم معغطاه لصة دخغج/21-11 


8 .2 ,3 أتقط ,نأاء.م0 رأجوسضة1 )50١‏ 


:6 1438 8 ,عندع مالا مغ 52210017 تدعط8111 ,261 ورمط ,.ط84.8 (51) 
.8 ]1 20 ,75 .810 ,لإكناط52115 مغ تعجدمت ,78/4956 .10 


:1893 طععة81 18 ,59 .110 ,لأرعطءو10 0غ 1ع«01ن) ,78/4514 .15.10 (52) 

,21-1530 :1893 :1120 28 1721م 91 .110 ,ع0ندد م1 ع0تدد ,78/45178 .0.آ1 

عوط ,.71.582 :921-948 ,705-720 ,695-699 ,5555-563 ,539-548 ,507-532 .مط 
7لا 24 ,.قكصمء ,معم8/411 مغ عتتمه1اه84 ,10 


2 ,عأو كلهم 228 .280 ,لإعامءطصلكز مغ بعمردهن ,633/6 .15.0 (53) 
84 2ع ططرءءء12 


.85 2ع طتتعامء5 15 ,نماعستسحظ 10 1000 ,108/2 .701 ,.2ط.5 (54) 


أتتصهة 21 ,2171م 240 .110 ,لإءاتعطستعا مغ تتعمرمع© ,633/6 .15.0 (55) 
.9 .م ,11 80016 ,ننأمطاء84 ,لتجدط :1895 


-هآ 2210ة' علق ,534 عوط ,ضملاءءة طوتعلمن1' ,وعا[طعمة متلطة' (56) 
7عغا16 عطا) 1901 تعطمروءء2آ1 25 ,قوططة' ع اللعط]1 10 كتاكنالا ألث' ,أنططوغتطءا 
21837 13 31-1151515 ,:15أمطاء81' ,قدططخف' :(ءنطهتث مز 15 


هذ أخصعن0'0 ععصجه0 طقتاطوةةء مغ 012081 عمؤوتاط ندم 286 (57) 
:275 ,274 .هم ,1 ممنتاعهة ,2 أتهم ,أخه للد ط8410 ,وتمطد عء5 .1898 
7 .2 منأا.مه متقتتطهةءط1 ,منتقطم؟' 


14 ,لصم 134 .2810 ,لإتناط52[15 0) عع صتل:دة]18 ,78/4452 .1.0 (58) 
اع ططاء7107 14 ,492 .710 .اع ,تعم20ن) مغ عتممن0 ,63307 .17.0 :1892 أدناونا4 
.1894 


,5615165 560080 ,20617205163 علأهطزه امل هه [هك50 ,.1.5 ,2000 (59) 
.8 .2 ,1923, 102002 ,1894-1901 


21 01ا/12)218/17 ,تقتتطوءط1 ,طسلطةُ' عء5 829 ووعط عط عه"”1 (40) 
-77201 «متإونعلة- 21‏ مبرهخةلطهمص-1 8 وطمتقطاج ‏ 82 هتزلومستسحله كلقطدة 
عتناءة5 10 .60 220 - 15160 صنة 811‏ .265-267 .مم ,1945 ,معتهن)رهلإلا قناز 
,5 موأء:10 مغ ع[طادعتاممة 1209 و5ء1م 2 10 ؤ15ء017م غطا 01 األعقصمه عطا 
أه كتناونة11 ختءعطه 5ه عثنآ ,معاملهة؟ نزلهآ ,للءع© مهد .لعلئة اط 
.9 ,39 ,38 .زم ,1932 ههلهه.آ ,(1887-1892) 117 .1ملا ,لسسطكتلةك 


1ع ©16] 013:05 علتأومط لزاء/ 7/35 0267م اعصعرظ أهقط1 (41) 
-250 2 018 102)ة[كتنة) 2 لعطانتاطنام )1 1885 10 الإتاأولطامط 5موطتاكط 220 
48 مقنام و8 عطا عشاومع 1 اهقطه مسهدلنك عط ص خلطة84 عط نزط «متأهسيوء 
معط1لآ1 .,طتعطا اأدستمع2 1201005 ع ستاتعمة لمة كامعطتممعامع 2م01 
15 23 ,10560 8-1201156لأمليم 115 320 0ع56ق16ممصناة 1725 مهم 116 
8 عغطا 005106260» ااعطتممع مع طاعصعءط عط" .10110560 كاواك 0621 1امهط 
-118) 220 ,6085ة1تطاصة عط عتعلتنا لعتزه زمه 5عع17116:م عطا 8ماع متككم!ا قم 
01165 115 «#عطاعع10 ,امبرو طخل كممتاد[ع معلء5 0غ ممع 
21137 1ه غنهط8[1 مه ,لعمعممع؟ ((لأمعتاوعقممه 1725 عكتامطاءع متتسلمم ع1" 
[آنة عه 50‏ .146 ,145 .هم .نأك .2ه ,مصتطةةط1 ,لطم ' عءذد .1/عداع10ممة 
21-8511 21:10[ 282015" ,جاعك-آجت لطثش' ,الكقمصطتطك-له ععد ؤ15تماء0 
-1960 ,7 ,126 .و1701 ,وله وبوونطعائية1-1ه 2112ز342-لد ,”سمووطاز1 
.3 3 117 .م ,1962 


رأكتاعتاث 19 ,.قطمء 120 .110 ,لإع1تء طتستكآا 10 1-000 ,78/4576 .1.0 (42) 
.1894 تع طاستعامء5 15 ,133 .110 2200 


اءطمتعامء5 لمة 1892 امقتصطعءط ص1 لعصية؟ا 725 3/120 110-اثكط (43) 
كتتمن14-لثخ ‏ .1893 1123 لضة طء:812 مذ لعصهد 735 طله15]-21 مذ ,184 
2 .21-1133120 عء 5‏ .1896 أكتاكناث حت 0مء55ع2ممنا5 عجء/7 11006آ-21 لد 
-52115 10 1000 ,78/4763 .2.0 :1894 تتأ ماسسعامء5 8 لمه ,1892 لإتقبمطءط 
.6 أتتاوتناث 24 ,.كدمء 111 .710 ملإقباط 


756562 غ126 ده 7ع 03ت 1050 لإط متنالطة:مميع]8 ,407/169 .17.0 ر(ج4) 
.06 نع ططتعامع5 8 ,أمبوط صا ممتأه مزه 

5 1615 200 ,تكل:52 5211533 220 31:20 نزء8 720تستقطد184 (45) 
تعط01) .5ملاع20]6م أقط) لعلاععة؟ ,لإأعلاتاععموع1 عتط5ن 21-34 لطهة منودنك3 
-21 ,21-5231 عتقة8 ,طوعةث :-21 هذذاتآ :عنه76 'إعمع0مء1 عتصدد عط 01 5تعموم 
,5 70126 ,.5.2.,2 عع 5‏ .3101308 له ,تقطكصآ-لج ,لقطتاز1 ,موعطاتر 
,2 502 ,.11/.2.2 :1896 931ناضة1 30 ,21172166 ,اماع متضد8 10 رعممع6 
9 ,ص ,4 0351 ,كته .02 ,أ2همة1 :1896 لإتقباوطعء 21 ,عم8411 0) عأدع د زلا 
.1 56م اله .زه يموعلةلا :251 .2 ,3 مهم ,يأك .زه ,معتتطعله2 زعامماهه] 
66-1 .مم 


21-3151 كسائيه'21-1 جع2ء78 عتطوعث دز كمدعنه طذتات8 «عطط)0 (46) 
صخ “له 21-125 لصة ,(188) 21-1451338 21-152102 ,(1882) تمقسدج اج لمج 
سقتطوو8 عط اسه ,طعمعءط هذ (1893) معتامروظ8 ووعومءط 16 .(1882) 


1 بك 


الث ' عم ورمعع0 لصة 01165 هذ علوت عط +45 كتمعقة 20ط كحوططه' 

عط لمة ,تطهانر2سن1-84د ترعظ ستطوءط1 ,لتستدعط 1405252 ,كتاكيالا 
لمعصته أمصرمء تعمد .عط عممسة عنعن نرزع8 أو تحقطذ لحستطة أعمم 
أقطب اأععصفق 10 مقططة' لععتاطه 5عستاعصهة همه ,غ02 مولعءه8 عط 6 
مذ عاتم عط غه لع كرمعل 735 مقططة' ,1906 هآ .لع نتعكصمه لفط عط 
عمتلضرمءه20 'إزلده منط) 0ل لآنامء لضة ,كمه ةجمعع0 مه 14165 عسمتتعكدمء 


.25 50176113106106 0غ 


: قسمتاد أ اععططة 


هآ ,ع011 دلرمعع 1 عناطوظ عط مذ مامعصيعمل 0111 مواءه :.0.آ1 
.5 1111061 :.801.2.2 
.65 19نا52[156 :.5.2.2 


17722.: 1171826 5. 


: مستعمدلا 


-لة لطللتعمة1 ,ذل طتلاط ,أعوسةط1 مذ 0165 "5تعصهم 08 ]115 عطا ع86 (37) 
52 ع83] معدورظ 1892 هآ .160-312 .مم ,4 هم ,190ط هعم كفدله مكقطدذ 
2عططتنام عطا غقط) 5210 «عصدمعتن) 1904 2ه اأزممع2 كلط ص مه مأمروظ8 
رع للعط]1 لخنطا عطا 10 غوقة عط" ,نقه0-0غ عأامرو8 ,.ط ,عه عءذ ‏ .149 25 
,25 .210 ,ع225001775آ 0غ تعططمتت) ,407/164 .2.0 ,239 .م ,1892 ,0ه0لممآ 
١05.‏ طع1ة31 15 
اا 
هز 4000 ,1889 2ذ وعتممه 800 غملعم 0غ لعولا 0 '30-لث (38) 
.ا متلقة0ا:ة11 عه 56‏ .كوعلز أهطا 67ج 8000 0هنه ,1986 ص 6000 ,1895 
.15 ,قتتتطعلهت :12 .م ,1899 ,مه0همط .امع 01 ووع2م عتطوعة عط1" 
08350) ,#قتطةحا6 21-1[35 علطه2[1 تطناكن-72 طعلك 2 8 رمه “-21 أو كتمم طهاكا 
7 15 .28 .ص ,3 8116م ..أك .02 ,أموسة1' :3 ,542 .مم ,3 أمدم ,1897 
5 عط 5قهع/[ عع 111 12/10115م عط عستمنا أقط 5210 تإععلط لمم كلظ 
103 ه3676 10 170 1012 120563560 أمزع8 مز 0560م 5نعم همولعم 01 
,5671635 2197 ,1169168 لإللطعاماده8 ,”1897 0غ 1881 ,أمروو8" ,.ظ ,لإععلط مهو 
.4 .75 ,1898 ,1211 .701 


,”1260159765 عط 08 )1285 عط مع0منا أموو8" ,شط ,قصمطط1[© (39) 
2 0127 ]05 2151017 2 ,(1900-1916) وعتأقى 08 مهمد بوعم عط حتط ضذ 
4 .2 ,1916 ,علته؟ بتع]8 ,لإعقدمه1منل لقتدمامه سه مهتأممدمعة [دتدمامء 


14 ل 


لعطوتاطتام (ععمعم 08 5015تتاء26م) 20هل21-52 عكقطقد8 تالماع :[55101131لم 
711131710134 أعطمه:2 عط عه صنداذ1 10 عصتالناكمة تإاأوومعع 50 عاعتانة سه 
عط عأتاءء7105 10 اللاعمطتمه لامع عط لععاقة [أعسناه0) 2096 [واوع.آ عطا أهط) 
قلطا 102 طعمرهعت) م1 ادع قتءطمتعمد عط 01 جملغوأجامعل 2 لتنة ,#مكتللء 
قط ل0مة خقططم' عمتل2071م 015 عع28ه0 عط كدة 1026م .غ705 تتام 
1 .102طاره 15122216 ع8مذثئ9[[ة 01 وضدعطط 2 111 اتاعطء07م ]2260058115 
-22155100 عط) عكقط 0غ دماووتصريعم 0ع251 عط أقطا عممتد 50 135 تم نخه اكز 
مذ 0ع0ععععناة عط غناط ,22110 عط قتط) هآ .لعاناعءومعم عإطتقدمموع؟ 2165ج 


(51010212.)92 عط صز دعن لكتاعهة مأعطا عنناءتتاوعءم 


عطا 8تقتأذاوء ها انالطه' 2:20تتتقطنا/8 01 011م(زتاة 5أتع دده 

ا لمعل ]0 لإعناهم 2 05 ع510 عمه 17005 ولصبظ 75201 عط 1ه ممكدعتاممة 
24 ,51122011 8 متمهلا ,عم معدا اكمذ قلط عمتمعطاممء 5 1ه 5ممعمر 4ه عقططم' 
5 لتأعصناه0) «عطونط1 عط 1895 م1 .امعصطء2207 أوللهممتاهه عطا عوستماعط 
متطزومعطتعم1 115 .ع7ناووع2م 5لعلمه20) علتبا لعطمتاطمادء 525 6هولىق غطا 
4 ,تاقعتنا8ظ عأطوعخ 5ع انلع1 عط غه 0ه2عط عط ,نكبكل8 عط لع0ساعصة 
-لد 2غ ج12 21 200 ومتدطةه12 عط 02 طاعدء عستاصءوءممعء «عطتدعمة مستاويك8 2 
عط) 222150386 10 غطوم عط 20ط [اأعسناه0) عط .6005ةماكتسمتص20 صت[لإتصدمى 
15 2 11126 53106 عطا غك .]تعستاعدجرء2آ1 كمن/جذ عط 01 ع1 نلمءمعهء 
اإتأناملل8 عطا ترط ماعط 1[طماوء 125 5ازتامعع2 115 01 [0عاممه لهة 01د 01 
عط «ع0هنا عط 10 لعناضتاهمه أمعمامومء1 عط انظ (93).ع٠عمقسلط‏ 1ه 
ولط +20 0205 عط عدنا 0غ 0ع تاساومه عط 200 ,ققططة' 2ه أمعطدمء أدممدمعتر 
غ8 5210 521210 20(تستقطد8 1913 106 75أمميعم حتط م1 .كلمع جابرزه 
بعلضةقط 2 م صده1 2 عاعدط :هم 60 05تتاهم لتدكتامط) لختتط) عامه) مدططمة' 
أتام 256 0 الع سماتهمء10 عط لعقتاده تءمعطء 11 قط 78305 ولط أقط لقة 
8 قلط 05 عنزذه5 ادعو ققططة' 1897 15 (2.)94عأوتستهم 2 مضنا 
01 102اناعععة عط عتتاءءة 10 لمة 0:02 جزععع[ 10 5ووكهقط1 04 لمداذا عط 0) 
عاعة1 0 2 زط لعتتتامةء 735 تغط عمألزإعلممه متطة عط أعم ممه ه 
0ه 0104 #عمرمع) ,ماعط طوغ8 عم 4ععامج مدططة' معطكا .منطنتدب 
05 تقلط عكتتمعل 7701110 كتط) غقطا عستبيدة ,ماعط عللاععقاء نزمة لد سصومعمم 


(95).إ22006 ع مهو 


لالولاه1 معطاعمعناة 10 قسقعم «عطامصة عنعن موه و جمءع0 ههه 110165 


1210 506م0 لق هف ذه 01همم؟ 10 تإعدمبم غعع 10 مه 


كك 


5 0 76515تء 10 )1 زن]ء2 0] 5تءطتتاعمط عط لععمعتااكصا طسلطف' كدوم 
امع امومء12 كدوكثة غطا أهطا 595 التاوءم 166 .3262 طعوء 01 عسله/ غطا 
(86).ععمععء 011 20,000 ع 0ع راعمء1 


11 عتطه © أناط ,استلطخ' لعدنتسددتل عتقط 1نامع عتتلعغط]1 ع1" 

كنا عط 211017 06م 14نا70 عط أقط مقططة' عصتلاء) ,1904 لإتمناضول ص1 
11 .لوزوع: 10 طتلطة' ععنتلصز 10 0عتها موططةق' (0.)87هوووتطروتل عط 10 
علقت 10 0ع لمنة ,صتئط أكستهعة تقطعك-اج +0 22زرعآنا عحدهد 0ع )2عنأدما 
غ0120م22 10 طتتط عاطهمةء 0غ تؤزوةء؟ 1أع000ن) تقطعكظ١اد‏ ]0 ؤرءططتعم عمدمه 
8 2 12510182660 86 .2306 تأعطا طنز ع1مزمعم عع دمناة مه 101 عتمدطر 
ولط 2ه 0 لضة طنقطة' ,لإاألهما .طسلطخ' أدمتدع3 0182م ت70تد3ء-ووءئم 
طع ع1 دا اأعصناهن0) عتقطعك-اد 04 ترتطةتء متعم «تعغط) لعموزوع؟ 11625ممصناد 
.5 9#إلتال طز ع1 عط لنأتنا ناأأناده لعستفصرعءم طسلطة' أبدظ (1904.)8 
(721.)89عطنال عط عسنلسعءة 10 لزتعالط وكقطك لحصتطث لعتاعده2مء: محطاطم' 


غ1 01 ناموط .علتاع2 35 135 عأقعناتاد عطا 5104 ممأكتمط0 عط من 

11لا غ76 12662 غط1 لطعمعء5 عط لصة طون8 عط مععماءط مور 
8 ,011634109231 320 تامالع ذاء؟ ,أمنوو8 دا تتتعستطعهم عتامطنهت عامط عط 
غ11 طز أمةصتمده0ع1م 25 ععمع كما عتعط1 .دعمة[ ءممطمماعمم 
0 360106 1725 0ه 111 نوع عتدسصدوععءط «رمطوتططءعةى عنتامطنه0 عط 1895 15 
0 عأقستاصذ 0غ مصنط عمتكاقة إع1رءطصسك1 0غ 016 ععمرمن) 2 .لععوامعءء ع5 
ع5 7/0114 7/10 501260026 01808مم3 05 218206مممطذ عط سمعتعولا عطا 
-0أعهث هه عتتقه 10 ]20 0ع101015م مدعقة7؟ عطظ 1‏ .متفاتدظ م بوللمعك 
.قهةام و88 عط غلم 5عتاعها أصممع تل 10110801 #عصده0 (90).ءممطم 
اكتالو8ظ 014 دعلا ل«ناعج عطا ]0 لمعلكتى معءط ونوه31 220 5تعمدم ستاكن31 
-015 ععع؟ قأعلطمسة .كناه[تاطناتكد عع07 أمم عرع1 مط11 22165 5100و ار 
قلط 1895 ص1 الإأتصة1أكاتطن) 08نا382م20م عمطاعفدله مذ 1893 مذ لعاناطنن 
تقطعك-21 ]0 3متعانا عط لقة قاع لطمصدم عتعطا ص مسمله1 لععاءة2 ووتمتهصدوزو 
6 1[ ه58 51101311 عط 05 656ناوممعع عطا معطا (06560.)91م 
غ1 لمعاءء 0غ عم لسة أطووظ مذ وعل ا للناعة انعط لعموع مم1 وعتمقدهزووتجر 
4 ,قاععماة عطا مذ تانسم متمط0 لعطعوعهم نرفط) 1889 12 .مقلن؟ عط 0غ 
188 12 2205006 8 علأقطذ طعوعدم م1 25 122 530 أدة1 مرغط) 5ه عصرمة 
لاط غدعة 35 ”7لعسقطه]/18 عه أكتلمط0 ,معط غه طاعنطى"“ لماكتم امون م 
قاعة1 .تقطعشك-ل2 2ه لدعط عط كصة ,قصعانا عط ,مققصست عط 0غ انود 


لالقاهدمجم ه ههه ,1903 صذ لعغسطتئوزق متققة 1626 سا1 10 تورمتوومءعل 


-:39ا تت 


ع (81).وءانامء12 أه #عطسفقطن) عط غه أرممصنة عط عنتقط تزعط) 5ه 28م1 35 
0) 121160 عتقط )0ج 101نامء غذ 0ه ,عكمعة كتلط صذ ولمعا قنط نغ لعع11لة] 
طنلطة' ,1902 عصرة 7 05 عنقصة21-11 ,عععتم طامط حنط م1 .قةططه' طاعوعر 
بأعتاتة هه - موقط ,15 أهط اعلتعة “810 عستمم ممعم عط معلستد - ع1امم؟ 
2627/61 10 قللتطنامه ألك' 110131112130 01 '2]162317عه عط 0 2ماقوءء0 عطأا مه 
الإضهالز) 220 "إعنامم 5ثذلش' 20 تتتسقطند8 0عكآاع02ج 116 .أمنزوظط دز 
8تتألا52 أطتااظط 0غ 791016 لطتتقطف' ,ع0010121) عأمعاصظ عط نتعاكهة ,1904 نزوك/ة1 
6 تلث' 20تتسقطد8 01 (لنصيدة عط مذ 563760 عند أكتلعططا عط 11 أهطا 
«اتتطلج عط صا عتءأعامذ 0غ 211 غ2 'والتمطاتته 0م عكقط للتامطد علانلعطك]1 
دنه طنسلطم' صا بعدد ع9تلعط1 غطا أقطا مم7 هد 7585 غ11 (560:2002.82 
هذ 8اأ#مطانتة حتط عتتططمه00نا 10 عحدمنن) نط 0م05 ,001 [و1تللعطا- امهم 
5 1102011206 م7 1970 :1221-4213 220 اأتعتط ددع[ غأقوقهم عطا 
طسلطم' عصتاناكقدمه مقططةق' .1[متطم قلط 20ت تإ[عاء [صرصرمه غأعء1 معطا لنامنا 
1 ,35 561211085 /إ116201 ضوعم امم 010 1901 نا غأتنة 211 الصطوط تامع1 ده 
70 تتطوةظ-21 ستلدد طلا رقطذ متقطادك ١1ج‏ :50 +ماءع:؟ 5ه لعأصامممة عط ,1900 
لتتقضة 735 كقططش' 1901 د 224 ,كطتارماع وثطسلطة' أعتضاوطه مغ سدوعط 
2 17925 826 تاعط8 طتتلطة' مغ عتنوع عط وآاعط عط +10 وتكقطاك سدم طازبب 

(0025]3220016.)83) ص ععتامم عط طخت عاطنامن 


7204 عط 01 01121085م5 01975عط1 غطا أعتعاوطه م1 «رعبهمم وطسلطه' 

,1899 هذ تأكتتم 10160م0مم2 9725 عط عط؟ عتتاععلق 22016 عمتوءءط 1005 
عا 208 لأعصنه0) تعطوتط غطا 8ه تءطساعم 2ج عسنوءةءط :3 معتاوعءقدمء لمة 
02501621 220 ,لاقع 761201085 تأغطا طذ مماقمعء عط" (84). موجه 
عاعتك 5نا10؟ ذل .011مطنا5 02020615 هه أمتاء؟ عتمم عسسوعءط طنتقطم؟' 
1201 5970 3165 طعمه عمنوءء6 165 1للأومط كمه عط ص سه ,لعمماع عل 
5ش" طعخط8 :هه ]0 م706 2 0762 735 اوت عط 1‏ .1903 صذ وعطموك 
:180810 088 0179765ع]1 عطا 10 ملاع 10 تتمطعفدله 2ه +ماء16 عطا لعترعلعه 
0 لخههناه0) عمطعفدلة ؟ه0 5مءطاستعحم 1110 ولط 0ع معتتقهذ طسلطة' لمة 
40 غ16 (2005.)85اصعء: 10 عمنتلومععة ,طعارقطة ععطاممة 10 غز مزع 
' 011582 15 1ه 1055 2 ققططه"' لعكتلهء طاعتط؟ ,تنه عنتطتغطمن84 عط كور 
0 52260 عط طعنط؟ قوططخ' 05 6غ12قه 32 725 عتاطتاغطئد18 .05ضنامم 
عطا اعاصو؟ 116 .معنهن) 01 6122-5106© عطا نه 13820 7204 208 وعمقطععة 
هذ ععمععء تل 35 كلصتامم 4مذكتامط توأمتطا 33م 10 امعسمدمع2 كدوم 
عطا 50 لأعصده0) #عطقنط عط مذ لعودته15 525 061 عطا معطا .عدلم؟ 


م 11 


أء5 ,1010101 غه وطمع نه ععضة21108 لقتنتصمة عه ازلطتصمص تزمة ءععتلء 10 
طسةاطة' .عودمط تإعط) وسعلن عط مغ ,ععلامط كذ ؤه طتدعل عط نإ6 عم12 
أه للذم فط أوصنتدعة غطعتر قنطا معناعهمم اأعسصناه0 عط ععلقطم 60 0ع1012228 
ومع ,ولاه 0 لعدنالة: مون 156 .أمعسامومء<آ1 كدوكة عط لتة مداه ' 
توطعف-اد 1897 م1 (2.)73لقآ ده نه اتلعطع1 0) معلازع عط 0غ عتامصمط 01 
غ1 287 0) الاعسامومء2 غمودة4 عطا اأومتدوة 0164م 2 غمع لأعستام0 
ممه دع أنلتل عسرمعيوته 10 .وتوعلزا 107 غذ ممة لاعط ملسدة سمتزسط-لة 
05 صاعط عط أطعندهة طنلطة' لعاتعععةء تزلتومهم 60166 عطا 96هط 10 

(2.)74ه15كلم لهأ16ل0ناة عط 220 «عصدمءت 


م2200 تعصرهك لمة طتلطةق' عع تاءط كممتنواعم 'زالمعتت مطل 
علو عط ضرم لعصصينء طلطمق' معغطر لعامهزة معوعط 1‏ (75).كدططث' 
أمءزممم 2 عمنمو8ظ 0غ لماغتسطية قمة ممتان امم أطهرتا' عط ععاقة لعوممس 
-2620 دوب 02 ,تعطعةة؟ ه مع أستممم2 عط 10 عمتممط ,دمتتدعسلء ممع 0 
ققططة' 0غ لعاغتستطناة طسلطة' 1896 ه1 (52001.)76 #عطوتط 60 ,تعاذقدم 
أتاط ,583/98 2تتقعاطقم غطا 5ه مسعمقةء: 0ع0ععه وغطا عط ره اجممع: 2 
أه طعدمطة 1897 صذ عوكتكلة [هعنله1 عط معطلا .عممك 725 وستطامم 
قلط 0269 طقطةق' ,قسدعتطهممة عط م1 كمه60ذ[تاوء؟ ع2 عننه5 ع سمأعنلم0 م1 
أطعنامطا زتاطوطمعم عوططة' (77).عءمهل0تتاع كتط 502 16جممء2 أقطا 0غ سملأمعااة 
-و كمع كمه معسسوعن0 1899 هآ .لضقط كتط عسمنءمم 7835 طتتلطة' غهطا 
رمتنه© 04 0201 لسوع© طننلمن1 عط +50 م0108 سممتامرع8 مده عتتاناناة 
651 كوططم' .2#متععلطمط عط 501 مممتاج لتاوء؟ اعد عطا لعومممه مط 
2 5ه طسلطف' 0ع055ادء10 وو16م عط عطط أهط غث ‏ .ع7تاووع1م 755ع صمت 
7 .ققططف' 4ع35ع1م 82256 206 10نامه اأعتط؟ (78),ءءسصتصدمه 16ط 2062م 
عكوع 116 .قتتة1أة الاعتتضاء07ع8 02 طاتتلطم' أ[تاقطمه 10 1560 5عتطتأعطدامة 
عط صعط؟ 255200ططتث 821155 غطا 10 020100معصتصامءة: 1ه عم1ااه1 2 ستط 
(1901.)79 ضة عأممستاشعاممم0) لع )زول 


6 ,5210 16102 35 ,اأعممط طتتقطة' تعصرمن) 15خ «رنط ولمعت قلط نز8 

اولع عروءوء 0) 320 05طتمكأء1 قلط ألاه “حمق 60 مافط طوتاظ امع 
01 2017655 عطا أهطا العلا طوتاتت8 عط طكتر مععججوة ع8 (80).لإمصوروا 
أمتاظ 10 5210 عط 1896 لإتقنتصة3 م1 .0عاعتاوعع عط لانامطة علتللقط؟]1 عطا 
84121553 عط“ غقط) امه ,ممم طات؟ لعاكنان ع6 أمم لانامطة محططة' أقطا 
لإ 0160ززملاة مه ,عاطلووهم كه عد] 85 سنط 6ه غمعلمعمعلمة ع6 لابامطد 


160721 ه56 10 أخطعتناه 15عأوأطتمد عط '1‏ ...000اكتاومه00) 01 5011 ع3امة 


0ت 


,قلع أء201 320 ومقتلام ع8 طامط ,كاصة2ء5 15 لصة ممتعتاءع ا 

011216 0غ ع أنمة[نامهم لمة ععمعسطاكمذ ع0 عأوعناناة عطا ضذ لعقنا 
تعمده .ممتصتمه عتاطنام [[تامم 10 تإأعتمسناات لمه ,كعصتاءء؟ عتدرد1ة1 
16 (060251025.)65 غ221ة151 زه ع20ها:هطمطا 2ه ومرعاتآ عط عزو 10 لع5ا 
-له و1251 20تتسقطن1 :معطا 5ه عصدمة طكتد كوممتماعء رللمعتت 120 
0 ,18370131272 181531012130 ,21-53024 21-1211 لطم ,تلوط 
4عماعط 16 (1258266.)66 501 تقطعك-[ج 05 75ماءعع عمزهة ل0هة ,طتقطق' 
(16.)67نا0غا صذ عنقع8 لإعغطا معطا ,ع اللغط]1 غطا اأقستهعة جعلاء ,معطا 01 226زمه 
,5نا0 208 0 وع106 02165160 1316 .20510100 510081 2 هذ 18/85 ققططث' أتاظ 


56 10 قععصة21101 +10 0ع20110م طعتطه ولصدة 2و1795 عط 0ع11ممدمء له 
مستاون84 عطا 5825 186 (2.)68صرع1نا عط 10 220 20501165 غطا 10 رعلاع 
.طمتلة0) عط 0غ 0ممععتة ,عملنا1 


م67 11360015 غطا لإط طللامطة ؤوعط ع6 ده علععناماد عطكل 

طتتقطة' غ15 عغذ ‏ .3م20 لهه عقططة' طامط لهة طتلطمف' 20 متسقطس81 
غ010 03113010285 كذ تققتئط 0ف ماعط 0ط ,ققططةق' أذ 5ممتاهاء2 00مع زه هور 
0 8متلمرمععة ‏ .1895 ضذ عتقطعك-21 <رماعء م1 عصدعطءةد ولط 4ه هدم 2 
20501 0115563 ع8 هذ 2362م 11253083 عط 140 وعتستاعطاهة طتلطة' ,أمساظ 
050 ققططثف'ء (22126.)669 325][ناك 156 22621102 10 1115ا)تدده ,1896 ض1 
2815 تسطوط رمعط عط ضذ 25 ,102261655 غأضةغ)ئه0م0ط1 ده صقنط التاقصمء م1 
تلطه ' 10205 21110106 126015765 عط أقطا 5مرععة )1 يبظ (1901.)70 ص 
21-5710 اط 9115 تومه 35لا غط معطنى ,1897 ع3 عوضقط 10 مدوعط 
صعط11 (5112621220.)71 ضد طاتلطف' 51115 طاعتامد نجعلا ومأمتممعلوة :10 
10 7525 ,21-113192390/1 11255002 طاعاجقطكد ,تقطعش-اج ؟ؤه «ماعع8 عطا 
:16010 عط عتطنا أهقطا غثظ .عع2012 5تط ععلة) 0غ لعممط طبلطة“' ,1899 د 
15222011211361 طسلطة' 16 “اأمنع8 01 أأكمكلة لصدء0 غطا 5ل هدر 
معط)؟ .نزآدده تأكنك8 لعأستممجة 5ه عط مه 2212]60هء5 عنء كأومم ما عطا 
(01260,)72ممة 735 طعانتقطة ه2201 ,ق6غ13 طتصممط ح لعتل «ماعع] زعم فطلا 
4 26116106 01 عع ققتطك 5تطط1" .0عأضتممهم015 220:6 7535 انلطاق' لتنة 
5 123 لعتعه؟) لأعهناهن) عقطامك-1ة 05 ء ممم ج كط .كتامكدع1 8696121 
5 ©1255 أعناناوطه 0 صووءط طسقطف' (وترماء: عطا عمتمدئتده 0) 
5 0778 قلط تتعطارن 10 تمطعذ-اج 102 دلصدط 46و1١‏ عطا عدن 10 كارمللء 
59 11 متت 1م1110 قتتطا ,3طء1نا عط 01 31:ز10 قط صستدع 10 لضة 
غطعه عط لأعصدده0 115 عكوع تتقطعك-2[1 ع متممماء: 8و1 عط1" .ععتعناائمة1 


كتحت 


ك8 ولط طاونامغط) 6 فقتدقه قلط لفط موطف (61).وزءمهم ععطاه 
عط امه 5ع 7نلعط1 فطا ع متعمعقءل هآ عممتاة 725 أغصساظة ‏ .01625مطناة 
06 عط وعساعدرهك ‏ .ماعلطمصدم كمه وعاعتاعة نزط عقتحقه *5أكتلة0 2200 
ما عع10زنرء مه ,لإعاوه110 متسوزمء 8‏ .عاتلعطا عط عه بكتممطاتة عط ده 
ألاعع2 مه ذه20915 ونع اتلعط1 عط 1/35 ,5ا5لامه 22110881 تمقتامرووظ عط 
همه 71.25 عمزاهد أن ماعط عطا صنط +20 لعتبععة ع1 .ومتدلقة عدعطا دا 
ونع للعط؟ عط 5ل0ن2ة07غ عتأعط ام مالزة عمء7 15ءم0م عددهذ ‏ (6).قضو 0111م 
عطا 6ه متغطا ؟0 اأتمقأروطططة أوممم غ16" .عوتدوه *5انتلهصه512 عط له 

.قلاط 1 عط مه ,مقتل:3نا0 تاعاوعطءمة]/! 


عءتتعنااقصة ته بواتتةاتناترمم 01 وموعد 05 38 


مرتقطة عمل 5عتتتاعحدهة 1 12نام0م عستصتمع ]0 قصدعمم معطاممم 
نا عنة 7 وقططم؟' طكذ؟ كمه هاه ولط سغط؟ «عمدمعن) مم1 عومممدع 
© 2101120658 106169 غطا 10 غذقة؟ 2 10هم مدططة' 1899 عأ طمتاع املاط مآ 
0150© 0 تعتاعء قلط ره '6[9غة1للتعصممه 1‏ .7متاصععع؟ سمه نوه 2 قط عط 
2 عمتمتعهمه أععط20205ط 2 ل0غ1دلنععك هنا لحسطثة عاتطمماعهمى4 عط 
: شوععط اعتطب؟ ,عكتلعطى1 عط ع2أوناطة رعمم 


.0 مقط ١‏ غ1 الدء امه 00 1 :مصتعم 


للا 1088 عطا ص طكتصهة؟ 1لث؟ طعتط؟ زمواعء ذم 


014 صهم عط غخقط) غ215 5*جعمهنن) أوستدعة لعلاعء0 عتلتلعط؟] ع1 
اجاتلتهتداء5 عطا 5ه 5وع:م عتطوعف عغطا مد تالرزممع] ,رعققه ع5) ممه ,0ع6ناععومعم عط 
10مة غطا 505 أعلة21-8 ارفاك أقط) لععتمدمدط غ1 .لعامهاة 9725 ,عقد0 
الاق قطة ]21-1 تأاناءآ 8512 تإط معلا وع عط أقطا سه ,عدمء؟؟ أون1 عطا أه 
5 7/0 ,0606781 1018ناءة2205 عا معطلكلا ‏ .7111 مسقلامنرع8 ونامصسةة1 2 
طول عط أممتدعة ,عكتامط 21-8215 ع متطعمدء5 نم0نزنا لم أذأقصة ,متام روط 
15 8 أماممطة 0غ قوططة' 0م100 اعططمت) ,ه4015 1د1101 عط غه 
-1 لعتتدع ,ققططة' 0عغطوتاة عط نزه/لا ونطا هآ (21.)63تمع© ترم أتاععومعط 
عطا 10 2056 غ011326متطتذ تعطامصة لعتناععد مه ,لزكلدنزه1 ونتعلو8 
,1898 :1ءطم0غه0 ظضز ععساته270 والإقطناظ عط معزو عاتلعغط1 عط معطلا 
لعقناءععة 925 10115 عط قة ,قاذ عط متزمء؟ غزو؟ عطا مده أقده 725 55320019 2 
,62101 1186 02 12806 066012035 عط :10 هوم 10 ع[ومعم عط ممه 4ه 
(160.)64ناء1056 17725 320 


محف #اييث 


عط 5ه أععمقة خنطا مز صمتكزومم ماعط 2 مز قو ققططك ,ودءإعطامء علا 
26586 آآلناء قلط طتتب؟ ,عاممءم قنط عضممة عصمط غه كدر  8]16‏ .عاععناماد 
,062012085 لقة 065 «عآصمه لانم 186 .علاللعطك1 5ه عهمعنالمة لمة 
5 320 2205675 ولط 0ه غ81 .عصننا أقط) غه طعسم لعمعاعهمد طاعتطار 
1711ل عغطا 01 عمزهة5 08 عماأونام) 735 لضة ,[5وه0م15 كقط غ3 نإعم220 
قتط عع00نا 2150 1/35 الع أمومعء12 كقوتثة لمتعمء0 ع 16‏ .15عدلآا بزلتسية] 
15 ٌ3قلط لهة أ[ءووسئط 1نهة29 0غ لندة غ20 0ل ع1 .1ماممء لوممدمعم 
5 كذ 22011نا5 تاذللا 20 تتتئط لمعماعط وتط1 (205.)55ن6 عوغط) 06 عطاهمة 1ه 
.018225 قلط 2896 10 320 رذوعط 


اه ,21-8830 ,21-8411:23120 ,طله5لآ-21 35 طعناة ,نمعمهم أنتلهدهلنول18 
-لث .ق3ططهش' 01:660ززطناة ,2416212103 22615م 5لنمك1 84156352 له ,تتقطه 
.5 5ق هآ 5260 عط 35 ,تنقع01 قتط 525 132نا11هم 2 1/11/1320 
ع2 نمطا ,ققططة' 02 غطعع3 20 735 ,01أ205116م-01101ه 115 ,كتاكنك ألث' 
(10112211510.)56 صذ هه 7611 35 ,2234655 01166621م لمة [2أعمقسة مز لعحرعو 
5 1516 (57).ع21156ه قلط 0ضع]ء0 م1 5تعصرةم اعمءءط لعطعتاطوةء مدططمق*' 
,لتتوعطف-21 25 طعناذ ,قاءدم لع أمكل ا -طعمةء1 مه طعمءط نز 07660«صناة 
لعام125-طو س1 .معتامرعظ 021ئناه10 عط 220 ,معتامووظ8 عمممطدوه8 مآ 
غ1 0005ه1ء 85000 هذ 505 عط اغط؟ 119[دتععموء )ء510 قلط عألهه1 5معمزهم 
21-11 ,تنضت21-14 غ2نامء ههه ع7 2615م 58656 ع8مممتث ‏ .22غ[تاذ عطا 
1565 02 0160155ه عغط1 .21-5213282 20ة ,طمقلج21-1 ,موصطة4اعلة ,و1لهك5-لة 
(51116212.)58 غط) مام كمم ورمع 0طة وغ 1ل1وطنة لاعلاععع1 ورعموم 


5 7/25 001010261 .8111311 10 2ه5 عا 0205560 5932-ووع1م فط1" 

عطا 560 20ة ع510 قط زه متصتمه عتاطتام انظ عتتهط 10 كتامتكاصة 
/إ17/2 56 30م 10 11560 ع8 )1 لاونامتط1' .1112056م غطا 202 و5وع1م طادوتالر8 
لإعصععم4 95ه181 5زعأناع1 .نامرع 12 2062510165 52008 عصكعلة) عجم]عط 
-80776112 تتقأأمع8 عطا حدم 1,000 2 02 0مناصء؟طناة [هتاهمة سه لعلاعنهةر 
2150 هط (261,)59م0) 2119 اناقطاتة؟ 2 1835 7منواءعم5 عط .امعطر 
15 ,[مغلطن) عصامع1د1 طوناه:) وعطنةط' ع1 05 غتممصندة عط لعصتواطه 
عنة7 طام 8‏ .20322867 5غز ,1اء8 :19رّءط840 اعنامغط) 220 ,أمعلتامموء سم 
0 61006هضع قلط و5وعرمعءرهء 10 (2112115.)60 تتقتام ع8 هذ لعاوعنعاما لاعتاحم 
80 أوزععع2 10 1898 ذا هط تزع اعمعطءع 11 7716550 طمن ,قعم11 عطل 
عط صذط ممتاتلممعءةء عط لإلةمصامعع3 10 5عتطة1 عط 1ه 5أسعلمممدعءسو 
0) 3110160 206 220 عمعطعاك1 طعتط؟ ممتامععيء مه ههلا 11 .ول ند 


معةواكه 


ذل لله عطتوععط ,تنهقاغةو21-13 ,ؤ5نومهم ودغط غه عم (5.)45اوعرعاسا 
/إأء9أكتااععرة" 5935 غ1 (2100.)46جتاءء0 غطا 06 سدعده عتطوعة أسصمتيدم 
(47).” طمتاومظ عط نزط 3210م 


لهن 03 -تمود عطا كه لعلجدعء؟ 35 طعتطى ,غغاء2ة0 مقامرو8 156 

غ1 الإعمععة طمتائظ عط برط 0ع2ئلزوطن5 85 ,مملغومناءء0 عطا 04 2[1معجامل 

85 الناوة؟ عط1 .505101260 2150 غ768 5مهع018 ععطأه أقطا عاطوطم2م وز 

1ع أعلعهة عط 4ه 800 8 1898 ه12 .لإعمععة عطا سم [معادصمه لدع)نامم 
(15.)48ءم0مة269 10 لعمعتوقة [امتقطط 325 01580531 7*5عمده2ن) غ2 لإعممر 


8 دمنغةنائتمتهلة تتقتامرو8 عط 2ه [منهمه وعسترزمع 5بعمسره 0 
مه ,5معمهم علتطمماومة غطا عصتماغط 01 كصوعم ععطاه م1 ووعععة لط 
6 ,207611563615 الع تمد 6017© .1235م طقتام8 لامج عغطا عصنتاطعة؟ 
«[نامئتة 01 1062و135م302 أقطتدع28 05ناءة101م 320 ,5لاع2 01 50115685 10 5وعمع1 
مذ لعطقتاطنام مضه 122251260 تنه 2نن]1-لى ‏ .7عصمعه؟ غطا لمماعغط ,صمزة 
همه 5تقآتاءتكه 3150 1260م غ16 .0م22 [ةناقتسة 75عمرمع عأطهعة 
16860 2532615 2210021156 غ8 35 ,الع سامدمء12 ععتاه2 فط 01 5اعلطامصمهم 
1062101 عط 0ع5ناع30 عله نزغط1 .وع210م طقاط 24 0هة 5مه1 د اتاوء؟ أممتوعة 
(1.)49 0غ عطتهووطتاة 10 5ع711138 01 قطعائز2ط5 220 010035 8ماووع1م 1ه 


عطمطجماع مث عط أمقمتدع2 0ع1جععء عنء7 م2)10)امطة) 220 2100ل تسسا 

ل01111 عط 21100 غ20 177325 0271320ا-لى ‏ .75/2735 لمععع تل صا وتعموم 
20 7935 11 ,تتتقتطخ-21 1)5؟ تعطاءعه1 (1891-1892.)50 عمتتحتال دبوعه 
عط عصتتتال ,م502 غطا نصوئ لعممهط لمه ,ذاعم عطا لعدتطعء 
,12101 ع0 «معدظ 06 01500531 156 غ2 5لصتناة أعرعءء5 (01).معنومصستهةه 
+02 10 220 ممتل812 ع20تاوجءم 0غ 0عم[اعط ,تتواتتاظ ووععط عط 4ه لوعط عط 
(1893.)52 صذ امبرو غأء1 سه طله)75آ-21 لعتاستادمءوتل عط معط مصنط عتهممعم 
85 1162م ع2 001:6م805 عط قدوءه اعصعءط عطمطمماعومكة ترزاعصسعءنيت ع1 
-50م عغطظ1 .0291نا0[ 20062216 2 مغهة لعصمنة لمج ,1894 ص غتاه أطعتامط 
0 مقتام ع8 عغطا معطم 0ع156اد5 725 ,تلاء:ه80 عنهاء0 ,وماعلم 
مذ عستكلةا ع0تنا عع 5278 2 108 ,مصئط 0116260 ,تعسرمء0) ]0 عتناووعمم ععلمنا 
لاللقء: 7/85 غ1 مقطا عغلهيم #تعطوتط ج ,تعمائدم لومتأعصكيم عط قه7 عط طعتطاى 
ه10 ع1 04 #مغكللء عطمطمماعسة عط ,لموعتط ع1522 (53).طارمس 
ع0طم0لعمث عط ؤه «مغتلء-طند (إ1تعصمهة ,مومه [نحوط نه ممعتاموع8 
انتاطنام 10 4هه, غ810 تقطاه عط م16 وومي مغ لع ممع مكله عه ,تستطمة 
(6.)54ط1آ وووءة هآ 21160ه عءمدم علنطمملوسة لتدتدهامء-نامة مه كتعوط مذ 


5-- 


1[ .قععمع له كناماوعمم عه؟ وعتهة لعمعوته هووط قط غذ كثر عممعكزه لمتطا 
كذ معبه 2165معم عدعط أعتاكمذ 0غ وتعاكتستة8 4ه لأعصساهن) عط اعم كممسسء 
(2260.)40ة إاقدامتاعرم روءط أمه لفط ععمهم عط 


-6ت11 لإوزمة 0 امنروظ مذ وتعمرهم مواعءه؟ لعأطهمء كدمنا2 تمده عط]' 
عل (1885.)41 صا أمعلاعءمة معتامو8 ع«مطوده8 عل تعاقة '[المتععمةء ,سمل 
1217 معطم ,1894 هذ 185 5معمهم معئأععه؟ 0216 تمتاامة 16 )رملا أمد! 
لقضياده1 ع[ 04 عمغتئلهء سقتلهة)1 عط ,تتعامهن© مناأاعزط أووع 10 لفووعمم 
02 185 26 أتاط ,208طتاءء0 عطا مه ماع22 أمع1امك؟ +120 معتاموو8 
(0.)42عهءنزط عهد] «ماتلهء طعدعء1 علتاأومط ععمم عط نز لعممامعم 


علطن اأوستهع2 222615 مقتام روط عط طكذر عامط أدويء ]كلل 2 0ه 11 


(1896.)43 أكتاونتك 10 جنا 1160مم2 38/35 /139 وووعط عطا 


تتغطا أصعدع1 ,ععصفاكمذ +20 طهل21-52 لضة سفعطك-آ] ,تصغطا 5ه عمردد 
رقلط1' .0162م 2017[تضاممق 2 08 <مناء0)6:م عط غطعناه5 لسة 2رمذوعا 
,تاهآ و2563 عطا ع01مع1 0غ #عطدمئن) لومتاعصا ,مصمقدعع تعطأه طغت عطاعوه] 
000 لهمء عط لإآاممة 0غ 125620 لصة ملعم 1اععصقه غ650 ١25‏ غ1 طعتامطتاج 
قط عثلاة 7535 عط ,1906 صا نز01 0104 عط مث .1883 2أطصعتاهل8 13 1ه 
4 :1 ,لعلتكء 01غئله 115 02 1635560ممنا5 ه66 10 عموم 2 0206260 عط 11 
7/0111 8-21655 اطلام 115 01 ,تعمعاه202 2 01 متطو1مائلء عط مع0من ندعم دزوعءء 
.(44).تعتواء:10 2 08 عكنامط عط هذ لعطقتاطهادة ءم 


لإعنامم قتط ععمقط «ءصرمءئن) ع20مط طعتط؟ 5مم5وء ععطاأاه 28مسى 

اذ 3201 ,3002 1تاعتله ع لأقوع1عم1 115 ع2ع ووعئرم عط 02205 
2ط أع2؟ عطا قة 701]32016مطتز 21201 أتدظ 2 .لامتصامه عتاطتام ده ععمعب كما 
لااوساقدء1201 مه ععلأما 10 25وع20 ع2مجز 0ععتتاوعة 'إ[ادسلمعع عدصت 
لإطة1 .ستتط اماعط 120015 نتصة181 .22635-7312 166 هذ عتقطة دنامرمعل؟ 
10تة 21-1 اطخ آه عانم عطا طغتد لعأمعغممع15ل ع#عطاه امه ,وعلمناط1 عستامل 
5 :]ه176 إعط1 .75عطدم تتعط ل0عطذتاطواةء لمة أميروظ5 66 امعد 
-21 لطة' لعتهاهز عط معط عاتلعطع1 عط 1ه تنه ,ممااناك عط 05 [هع لس 
عط عستمصممعل0من مغ لعطاعغط نإعط) :ةا 5لطا 12 .نعط أوصتدعد لنتسدكر 
20101061 16235013 قلط 102 .أطرع8 ص ع8نأوع2م 1801765 عغطا سه 5ممالانك 
أقمتة28 0ع0ه 266‏ لإغطا ممزاء20)6م عطا ,ؤمءمهم تغط سه ,ستغطا عتدع 
825 عمتعطامب صذ لنمومعم لإعطا 220 ,2مزووعممصناد يه صوزأقابامعرء 


11 1111111 كشظظخ' 1211121171 81171711517 5111162115 11115 
00006411017 1111 طللم 


وعةم لهمءء5) 
/إللدووء151-11 سلط-11 لفسدة لمسسسعطه81 .12 .لوط : رق 


لإأنومء دنآ معنه0 ,ماتخ 08 #رالناعة1 


(6ناو15 وناو عع غط1' هذ أتوط أونلط) 


1657م عط1 -- 2 


غطا هذ دوقعم عط 01 ععصةاءهصصة عط ولامط5 انآ 01 مملوكتتم كتلط 
عط أقمتمعة تزاعع5 معدن مقططة' طعتط5؟ ممصدء5 2 585 16 .2 لعقنصضاد 
عط بامتاعظ عط ,واكتلههه71360 عط نزط لعقن 2150 885 غ1 .مملغومناءء0 
مامه ععدام عأمه طعتط موادووء2م عط .ملعتا" عطا لضة طاعمعوط 
عتطوعة 126 .7وتلة تناز مقتام روط ذه امعمصامماء7ه0 لأجة عط 0غ لعاياط 
عمل وتملمدععل4 لمة معندن) ص أعطقتاطنام دعمتعدعههم لمة 5رعمهم 
015 3258 12065 مع 17626 1903 0غ 1892 هنمآ 5كدة:( عتتاع 1ه لماعم 
سك عط" (49(.)37 0غ 495) 1891 له 1880 دعءساءط لعطوتاطنام وومطا 5ج 
توطتطنام عط مذ عمدعوعهة عط نإط عماعل0نز ,لعموعنعم1 لإلأوعمع 2150 جه غداناء 
هذ 205160 2615022625 01 121112661 عط مذ كه ,لجنزتره تلط -[د 1ه لعاضائم 
غطا لاط 0ع25ع5عما طأعتناطط 725 27082655 قلطا 06 غععلله عط1” (6.)38مو5 
16216 عطا 0متنامتة ت#عطادع 10 لعكنا معفعطه[اء1 عندمع تالا عطا أهطا غعة) 
هه 2 85 أاأتاقء1 عط" .(20)39ع6) 0 5تعمهم عط 20م مط دمع 112 
5اءع15 طعنط/؟ ,اتلعصطاء22017 ]2311008115 عمتجامع 2 300 ,8 ستمععلة35 1[دء انامح 
قلطا صذ ععهام قلط ع200[1 16 .008ةجتناءه0 عطا أولوء1 0غ) قوططك' لعراعط 
1 08 إعنامم 2 201105860 عط صعط؟ ,تصتط 0ععاع 2غ 220 ,ععسفاكزوع 
١‏ هطخ 02105 


مععط علاقط 206 للنامء طتؤتلةصئتاهز 04 غسعمممماءبرء0 لتصدوء قلط" 

تنا أكلئاء أمم 010 طعتطاتتا ,مسملعء؟ ووع؟م 2ه ععموع0 2 انامطاتر لعاعترعة 
عا نصنا8 عط 211060 120597 قط .1881 زع طصرعن[8 21 01 بجهآ ووعرط عط 
058 232615 '[12ة 511221655 01 ,1526130اة ,2)1ءنقدمه 10 «متععام1 ع8 عه 


11110 ونوتأمرع]! 156 


5 2 51111115 .121151011041 (ااتل1 1 ]1 


1 "9لتال عناكوا طاتاء 5 


+511كه لالسآاظ لعصسطك لمع :رد5 .1 امعط : «مغتلظ أعنط) 


1010 أفلدعك لنامسطد]8 دآ : «م)نلق1 وستعحصدالة 


: 0غ 0عماءعمئتل عط 0غ ععمعلموموه:12ه0 11اهم 


اسع اتسنا معتهن) ,دم)نل1 أعتط) عط .توعمود11-5 لعسطى 0ع2ي52 .22 .كرمم 
.1 .18 .لك رعامة 5ه بالدعدم 


04110 1115117 
"401011137 01" 5 


1510516 لل6ا ا طلاوع عنم 


1خ م 51101015 111510111 8218111 


داطنادد]1 
111/1 خط دا 2151011 1115 


دراصّات وبحوت تاريخيبة محكمة 


العدد السابع يوليسو 19599١‏ 
رئيس ااتحرير : أ. د/ سيد احمد الناصرى 
مدير ااتحرير : د/ محمود عرفة محمود 
هيئة التدسرير 

أ. د/ عبد اللطيف أحمد على أ. دم سعيد عبد الفتاح عاشور 
:2 د/ سود أحيد الناصرى 5 د/ حسئين محمد ربيع 

أ. د/ محمد جمال الدين سرور أ. د/ حايد زيان فائدم 

اج د/ حسسن أحييد محمود 2 د/ رعوف عياسن حجسامد 


5 د/ عصام الدين عدد الرءوف 5 د/ مح.د جمال الددرن المسدى 


المراسلات : 


ترسل البحسوث والمقالات باسم السيد الاستائ الدكتور / 
سيد أحود الناصرى على العذوان التالى : 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 


محتوى العسدد 


اليسيية الهسفط ١‏ و اناعد ان ا ج01 ا لود فاضي ع 
أولا ‏ القسم العمربى : 
١‏ الأبحاث والدراسات : 
د العلم بين المسجد والمدرسة 6.0.0.2 6.60 م اه 
1. د. سعيد عبد النتاح عاقسور 


به المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى ٠ ٠ ٠.0‏ 
د. ليلى عبد الجواد اسسماعيل 
ده مكانة الرياضيين والفنانين أتباع ديونيسسوس 
فى المجتمع الهللينستى والروماقى ٠ ٠.0‏ + * 
د. عبد الحلم محيد حسن 
5 مساألة العقبة بين السعودية وشرق الأردن بين 
عام 19151١‏ حتى عام 1١717‏ م 0 ٠.‏ 0 3 . 
0 عبد العليم على عبد الوهاب أبو هيكل 
2د الغلاء وكثاره الاجتماعية فى مصر بين الحربين العالميتين 
د. أحمد الشربينى 
27 تجارة السودان الغربى قبيل قيام دولة المرابطين 
فى القرن الخايسن الهجرىق 02 . ٠ * ٠. ٠.‏ 
د. مثى حسن أحيد محمود 
د ثخلاث آلات حرب دفاعية من العصر الصفوى 
بالمتحف القبطى بالقاهرة ونج “اي لطي نه زه 
ه. سكعاد محيد حسسن 
؟ ‏ المرأجعفات وعرض الكتب : 
,1802012177 غمعتعممف فط ,وعلماط 
عرض أ. د. مسيد احيد التاصرى 
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15 


م١‎ 


ها 


نض 


نارفا 


21 


د 7 كه 
ثانها ب القسسم الأجنبى : 
لسة 11 نساتاة كوططة' علخللط؟!1 معوداء8 عأوونمند ه10 عد 


( نوط لدمععذ ) ممالومبعء0 1126 
51-1-1500 متدآ-51 لأقتمهة0 20 سسفطه14 .1 .ؤمعط 


كنات معاعادع2غ16لث هلآ 80165 و10 معممتاعسمعويء؟ ولط عد 
معلن[سةل8 :12 2616 


هاعدذ ناآ متطوءط1 0نمتصطد]ة .1 


